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الإهداء ا 


إلى من أمرنى الله ببرهما وطاعتهما والإحسان إليهماء إلى والديّ 
الكريمين . . 
بها. .. 

... أهدي هذا العمل المتواضع . 


أبو بكر 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية؛ نال بها صاحبها شهادة الماجستير في 
الحديث وعلومه»من جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة 
الجزائر بتقدير مشرف جذاًء وذلك فى ١4‏ شوال 518١ه»ء‏ الموافق ل 
مم 

ولا يسعني في هذا المقام» إلا أن أتقدم بجميل الشكر إلى كل من 
ساعدني في إنجاز هذا البحث من أساتذة وطلبة. 

وأخص بالذكر فضيلة الأستاذ «حمزة عبدالله المليباري»» فقد بذل 
جهده ووقته في متابعة هذا البحث من أوله إلى آخره» ولم يبخل علي 
بملاحظاته وتوجيهاته القيمة» مما كان لي حافزاً قوياً على إتمام هذا البحث» 
والصبر على مشقته. 

كما أتقدم بالشكر إلى أصحاب الفضيلة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة : 

د. محمد عبد رب النبى. 

د. محمد خالد اسطنبولى . 

د. نصر سليمان. 

كما أتقدم بشكري الجزيل لإدارة معهد أصول الدين خصوصاً 
والقائمين على الجامعة عموماً. 

وفي الأخير أتوجه بالشكر إلى إخوتي الكرام: سليم» ياسين» ومروان 
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الذين بذلوا معي جهداً كتيرا وصبراً جميلا في كتابة هذه الرسالة 
وتصحيحها. وإخراجها على هذه الصورة الجيدة . 
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اناما 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلن تجد له 
ولياً مرشداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. 


أما بعد. . 


فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير ير الهدي هدي محمد ا وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى 
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5 0 لين امتا تنو اه مفو قو سوا لواح کک عملم 


وبغفلٌ د وَمَن بطع له ورسم ققد فار هونا عَظِيمًا (6) [الأحزاب: 
e ۷۹‏ 


من المتفق عليه بين المسلمين أن السنة هي المصدر الثاني 00 
التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم» ولهذه المنزلة العظمية الع تتبوؤها أ 
السنة كانت ولا تزال محل عناية كبيرة من علماء المسلمين عموماً 
والمحدثين على وجه البخصوصء. فإنهم لم يدخروا وسعاً ولم يألوا جهداً ' 
في سبيل المحافظة عليهاء وإبقائها سليمة من تحريف الغالين» وتأويل ؛ 
الجاهلين: وانتحال المبطلين» فوضعوا لذلك منهجاً علمياً متميزاً وفريداً كان 
هو المعيار الذي توزن به الأخبارء ركان هذا المنهجنتاجا لجهود عظيمة 
بذلها أئمة الحديث وحنفاظه من لدن الصحابة إلى أن استقرت قواعده» ٠‏ 
ورست أركانه» واتضحت معالمهء وأينعت ثماره في القرن الثالث الهجري 


ؤكان من الأئمة الذين أسهموا في تشييد دعائم هذا المنهج الإمام 
الكبير أمير المحدثين محمد بن إسمعيل البخاري (رحمه الله تعالى) ولم تكن ' 
إسهامات هذا الإمام واضحة؛ لأنها لم تكن قواعد نظرية مجموعة في 
كتاب» وإنما كانت أعمالًا وتطبيقاً لتلك القواعد فى ثنايا كتبه الكثيرة» ولعل ' 
أبرز كتب هذا الإمام بل أبرز كتب الحديث على الإطلاق - الجامع الصحيح , 
- ففي هذا الكتاب ظهرت عبقرية هذا الإمام» فهو تطبيق عملي' ودقيق ' 
لقواعد هذا المنهج› فکان بجق أصح كتاب بعد کتاب اللهء فجاء :هذا , 
البحث ليستخرج ويستنبطا أسس المنهجية التي يستعملها البخاري - رحمه الله 
- في تصحيح الأحاديث وتعليلها. وهذه القواعد جاءت مطبقة في :كتابه. ولم 
يصرح بها وإنما يستعان على كشفها بأقوال العلماء ممن اهتموا الجا 
الصحيح شرحاً وتعليقاً واستدراكاً وانتقاداً. 

وهذا البحث محاولة للكشف عن منهج الأئمة النقاد في موضوع «ألنقد :2 
الحديثي» على اعتبار أن الإمام البخاري من أبرز هؤلاء الأئمةء بلحم له 
بالتقدم والمتمكن في هذه الصنعة . 

والمنهج الذي سلكته في هذا البحث هو المنهج التحليلي المقارن» 
. وذلك باستقراء صحيح البخاري وأخذ الشواهد والأمثلة وتحليلها لاستخراج ما 
يكمن فيها من قواعدء ثم مقارنة هذه النتائج بمواقف أئمة معاصرين.للبخازي , 
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كالإمام مسلم والترمذي وأبي حاتم وأبي زرعة» أو من جاء بعده كالدارقطني 
والبيهقي وغيرهما. حتى يتسنى لنا معرفة مدى توافق هذا المنهج أو اختلافه 
من إمام إلى آخرء ثم مقارنة هذه النتائج كلها بما استقرت عليه كتب 
المصطلح لمعرفة مدى التباين والتوافق بين الجانب التطبيقي عند الأئمة النقاد 
والجانب النظري عند كثير من المتأخرين من أئمة الكلام والفقه والأصول. 


أما الأسباب التي جعلتني أختار هذا الموضوع المتعلق أساساً بالنقد 


الحديثي فهي : 
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الغموض الذي ما يزال يكتنف هذا الموضوع بين الدارسين للعلوم 
الشرعية عموماً والمهتمين بعلوم الحديث على وجه الخصوص» 
المضطربة فى «نقد السنة» وأصبحت ظاهرة تصحيح الأحاديث وتعليلها 
في ظل غياب منهج واضح موحد تنتشر يوماً بعد يوم مسببة آثاراً سيئة 
في فكر المسلمين› وعقائدهم وواقعهم. 

حبي الشديد لسنة النبي َي وشغفي 0 بكتب الحديث. وخاصة صحيح 
البخاري» وإعجابي بعبقرية هذا الومام ودقة منهجه . 


المساهمة في تقریب الاستفادة من كتب السنة» وذلك بتوضيح مناهجها 
المساهمة في تقريب الاستفادة من كتب علل الحديث» فهي على 


كثرتها وتنوعها صعبة التناول والاستفادة» وذلك للاختصار في بعضها 
كعلل ابن أبي حاتم» أو التطويل بذكر وجوه الخلاف كعلل 
الدارقطني» أو باختلاط مباحثها بمباحث الجرح والتعديل في كثير 
منها. والملاحظة العامة حول هذه الكتب أنها لا تصرح بذكر الحكم 
على الحديث؛ وفي كثير من الأحيان تشير إلى الحكم بعبارة أو 
عبارتين دون بيان أسس هذا الحكمء أي ما يعرف في هذا العلم 
ب«قرائن الترجيح» . 

وقد حرصت في هذا البحث وخاصة في القسم الثاني منه المنهج 
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التعليل») على توضيح قرائن الترجيح عند الإمام البخاري أو 'غيزه من 
الأئمة» وهذا مما يعين على فهم كلامهم والاستفادة من كتبهم. 

ه - قلة الدراسات الأكاديمية حول هذا الموضوغ بخصوصه. فالدراسات 
السابقة في هذا الموضوع ‏ في حدود علمي - تكاد تكون منعدمة إذ. 
كانت جل الدراسات: التي تناولت 08 البخاري محدثاً أو 'فقيهاً إثما 
التعدادت:. 


ولعل أهم دراسة 1 في هذا المجال هي «الإمام الترمذي: والموازنة , 
بين جامعه والصحيحين» رسالة دكتوراه لنور الدين عتر» وواضح من خلال ٠‏ 
العنوان أنها تناولت الإمام الترمذي أصالة والبخاري ومسلما على سبيل التبع . 
والمقارنة» أضف إلى ذلك أنها كانت منصبة على النواحي الفقهية: دون 
الغوص في القواعد والأسس» ولا أدعي أن هذه الدراسة التي أقدمهنا قد 
وصلت إلى الأهداف التي. كنت أرومهاء ولكن حسبي أن أقترب منهاء. فقد! : 
حاولت غاية جهدي أن أفصل في كثير من المباحث والقضايا التئ تناولتها ! 
مجانياً للهوى متحريًا الحِنَّ والصواب» وأحياناً أتوقف في بعضن المسائل 
لعدم قيام الأدلة الكافية للجزم فيها بحكم معين. 0 

ولعل أهم شيء تقدمه هذه الدراسة» أنها جمعت فوائد كثيرة كانت 
متفرقة في ثنايا كتب علوم الحديث والشروح وكتب العلل مما يتعلق بمنهج: 
البخاري في صحيحه. ونشقت بينها في وحدة موضوعية :مما يقرب 
(إن شاء الله) الاستفادة منهاء وأرق من الواجب.علي أن أعترف بأن كل ما 
في هذا البحث هو ثمرة.علمائناء وجهود سلفنا ليس لي فيه إلا الجمع 
والترتيب وبعض التوضيحات التي تبين مقاصد .كلامهم؛ وتربط بين أقوالهم . 

وعلى رأس: هؤلاءً العلماء الذين استفدت منهم استفادة عظيمة» الإمام 
الحافظ ابن حجر (رحمه الله) الذي عكفت على مطالعة شرخه العظيم: 
لصحيح البخاري افتح : الباري» واستخرجت من ثناياه كنوزاً ودرا وكذلك: 
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استفدت كثيراً من كتابه «النكت على مقدمة ابن الصلاح» وغيرها من كتبه. 
كما كان لكتب العلل ك«العلل الكبير» للترمذي» و«العلل الصغير 


وشرحه» لابن رجب و«الإلزامات والتتبع» و«علل ابن أبي حاتم» و«علل 

الدارقطني» و«علل ابن المديني» إسهام كبيرٌ في بناء هذا البحث. 
واستعنت بكتب الجرح والتعديل منها «التاريخ الكبير» و«الجرح 

والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي و«تهذيب الكمال» للمزي و«تهذيب 

التهذيب» و«التقريب» للحافظ ابن حجر وغيرهاء كما استفدت من كتب 
المصطلح في المقارنة وشرح ما يغمض من كلام الأئمة ومن أهمها «مقدمة 
ابن الصلاح» و«التقييد والإيضاح» للعراقي و«فتح المغيث» للسخاوي وشرح 

النخبة وغيرها. 
كما لم أهمل الاستفادة من كتابات بعض المعاصرين وتحقيقاتهم 

وتخريجاتهم كتحقيق الشيخ مقبل بن هادي لكتاب الإلزامات والتتبع؛ 

وتحقيقات السامرائي وتخريجات الأرناؤوط والشيخ الألباني ودراسات أحمد 

نور سيف والدكتور حمزة عبدالله المليباري وغيرهم. 
وقد اعترضتني صعوبات كثيرة في إنجاز هذا البحث منها: 

١‏ - صعوبة هذا الموضوع في حد ذاتهء والتي لم يخفها علي فضيلة 
الأستاذ المشرف وبعض من استشرتهم من الأساتذة. فمن المعلوم أن 
البخاري لم يصرح بآرائه ومنهجه في كتبه فكان دوري هو استنباط هذا 
المنهج من ثنايا النصوص» وهذا اقتضى مني المراجعة الطويلة للكتب 
التي اهتمت بشرح الجامع الصحيح أو انتقاده والتعقيب عليه لعلي 
أظفر بشيء؛ وفي كثير من الأحيان أتوقف عن معرفة مقصد البخاري 
في إخراج طريق ماء أو ذكر اختلاف في حديث أو غير ذلك من 
صنيعه. فأذكر ما أصل إليه وأفهمه على سبيل الاحتمال وأعضد موقفي 
تقر مىن أقؤاك الأثمةدولى كانت مال أفرال رة الت 
الأمرء وحلت النزاع» ووفرت الوقت والجهد. 

۲ - بعد مقر إقامتي على الجامعة مما جعلني أجد صعوبة كبيرة في 
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الاستفادة من المكتبة وخاصة المراجع الداخلية منهاء وكذلك مشقة؛ 

السفر للاتصال بالمشرف. 

هذا وأتمنى أن أكون قد وفقت من خلال هذا البحث من جعل' 
المشكلة في ضوء الببحث العلمي الهادىء والهادف من خلال الرجوع 
المباشر إلى أئمة هذا الغلم وكتبه الأولى» :ومصنفاته الأصلية. 

ومن هنا أرجو أن يضيف هذا البحث طريقة علمية منهجية في فهم؛ 
مناهج كتب السنة وأساليب النقدية. ويحرك همم الباحثين لاستكمال النقائص؛ 
وسد الثغرات» وبمتابعة الجهود في تمحيص كتب السنة ودراستها ذراسة 
علمية مقارنة لاستخراج؛ مناهجها النقدية يمكن ‏ بإذن الله أن تتبلور نظرية. : 
متكاملة 'واضحة في تقد السنة عند المحذئين» ومن خلال .هذه النظرية 
نستطيع أن نستمز في 'خدمة السنة تحقيقاً وتخريجاً علمياً أصيلاء و 
خلالها أيضاً نستطيع أن .نقوّم تلك الجهود الجبارة التني بذلت في سبيل: 
الحفاظ على المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي . ۰ 

وقد جاء البحث في ثلاثة فصول وخاتمة. 


الفصل الأول: وهو عبارة عن فصل تمهيدي خصصته للكلام عن : 
الحديث وعلومه إلى عصر الإمام البخاري» وقد اشتمل هذا الفصل' غلى' 
أربعة مباحث: أ 

المبحث الأول: تحدثت فيه عن. كتب السنة قبل الجامع المي : 
كالسنن والمسانيد وكتب السير والمغازي والتفسير والأجزاء المفردة في 
أبواب مخصوصة:» والغرض منه توضيح مدى استفادة الإمام البخاري, ممن: 
سبقه» وبيان أن الجامع الصضحيح لم يأتِ من فراغ» وإنما هو حلقة. من 
سلسلة متواصلة من جهود المحدثين في التصنيف والتأليف. 

والمبحث الثانى : خصصته للكلام 5 بشيء من الإيجاز ‏ عن حركة. 
التدوين في علوم الحديث والنقد إلى عصر الإمام البخاري وكيف بدأت: 
قواعد التصحيح والتعليل تستقر عند كثير من أئمة الحذيث ونقاده. ٠‏ 
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والمبحث الثالث : ترجمت فيه للومام البخاري بترجمة شاملة وموجزة 

والمبحث الرابع : سردت فيه الآثار العلمية للإمام البخاري» وعرفت 
بالموجود منها سواء أكان مطبوعاً أم مخطوطاء ثم ختمت هذا المبحث بذكر 
التأثير العلمي لمصنفات الإمام البخاري فيمن عاصره أو من جاء بعده. 
1 أما الفصل الثاني فقد خصصته للحديث عن منهج الإمام البخاري في 
تصحيح الأحاديث؛ وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: خصصته للكلام عن عدالة الرواة» وقد قسمته إلى 
ستة مطالب تناولت فيها تعريف العدالة لغة واصطلاحاًء ثم شروط العدالة 
وموقف البخاري منهاء ثم أدرجت بعض المسائل المتعلقة بالعدالة وبينت 
موقف البخاري منها وهي: إذا روى الثقة حديثاً فسئل عنه فنفاهء وإذا كان 
المحدث يغشى السلطانء وإذا كان المحدث يأخذ الأجرة على التحديث» 
هل يقدح كل ذلك في عدالته أم لا؟ مع ذكر موقف البخاري معضداً 
بالأمثلة والشواهد» ثم تناولت موقف البخاري من أحاديث اهل البدع 
والأهواء» ثم موقفه من الرواة المجاهيل وكيفية تخريجه لرواياتهم» وختمت 
المبحث بمطلب في الحديث عن الرواة الوحدان» وموقاف البخاري من 
رواياتهم وكيفية تخريج أحاديئهم في صحيحه. 

المبحث الثانى: خصصته للحديث عن ضبط الرواة وقد قسمته إلى 
أربعة مطالب: 

الأول: عرفت فيه بالضبط لغة واصطلاحاًء ثم تعرضت في المطلب 
الثاني لأهميته وآثار اختلاله وكيفية معرفة ضبط الراوي» ومراتب الرواة من 
حيث الضبط» وبينت فيه أن رجال الصحيحين ليسوا كلهم على مرتبة واحدة 
من حيث الضبطء بل فيهم الحافظ الضابط» ومن هو دون ذلك. 

ثم درست في المطلب الأخير نماذج من روايات الضعفاء» وبينت 
منهج البخاري في تصحيحها. 
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المبخث الثالث: تخحدثت فيه عن اتصال السند» وقد قسمته إلى خمسة ٠‏ 
المطلب الثاني لطرق التحمل والأداء عند الإمام البخاري وبينت ما هي الطزق ١‏ 
المعتبرة عنده» والطرق غير المعتبرة. ثم تناولت في المطلب الثالث مسألة ٠‏ 
العنعنة» وحاؤلت توضيح منهج البخاري فيها والموازنة بينه وبين الإهام مسلم . 
فى ذلك والجواب عما أوزده كثير من العلماء في الرد على الإمام مسبلم . 

أما المطلب الرابع فقد خصصته لدراسة نماذج من أحاديث الجامع : 
الصحيح أعلت بالانقطاع في سندها» فذكرت أجوبة العلماء عليهاء وبينت ٠‏ 
أن دعوى الانقطاع لا تصح في كثير منها. ت 

د ختمت المبحث بمطلب في الحديث عن التدليس - باعتباره توعاً ' 
E‏ ل د أحاديث ' ۰ 
المدلسين : ١‏ 

أما الفصل الغالك فقد أفردته الم الإمام امار في تعليل, 
الأحاديث» وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث : : 

العبيعت الأول: تعرضت فيه للأحاديث المعلولة في لجاع الفا 
وقد جاء في مطلبين : 
الأول: في تعريف العلة لغة وأصطلاحاًء وبيان مواضعها وحكمها. 
ودلائلها. : 
وتصنيفها وبيان دنو المنتقدين کالدارقطني» وتقويم انتقاده إجمال. 

المبحث الثاني : تحدثت فيه عن التفرد وأثره في تعليل E‏ 

الأول منها عبارة اعن مقدمات نظرية تحدثت فيها عن حقيقة التفرد 
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والغانى تحدثت فيه عن نماذج من الأحاديث التي استغربت أو 
ستنکرت في الجامع الصحيح» وبيدت منهج البخاري ووجهة نظره في 
إخراجهاء كما وضحت المنطلقات والقرائن التي بنى عليها المنتقدون 
أحكامهم . 

والمطلب الثالث درست فيه نماذج من الأحاديث التي أعلها الإمام 
لبخاري اعتماداً على التفرد مع انضمام قرائن أخرى. 

المبحث الثالث: تكلمت فيه عن المخالفة وأثرها في التعليل» وقد 
فتتحته بمطلب ضمنته بعض المقدمات النظرية في تعريف المخالفةء 
وصورهاء وأسبابهاء وضابطهاء وأحكامهاء وأثرها؛ ليكون مدخلا ييسر 
الولوج إلى :هذا الموضوع. 

وقد قسمت الحديث في هذا الموضوع إلى قسمين هما: 

المخالفة المغيرة لسياق الإسناد كالاختلاف في الوصل والإرسال 
والوقف والرفع» والاختلاف في تسمية شيخ الراوي» والاختللاف في زيادة 
راو فى الإسناد أو حذفه. 

والمخالفة المغيرة لسياق المتن كالاختصارء والرواية بالمعنى» 
والإدراج» وأثرها في تصحيح الأحاديث» أو تعليلها. 

كل ذلك مقرون بالأمثلة والشواهد من صنيع الإمام البخاري في 


صح حه . 


المبحث الرابع : خصصته لزيادات الثقات» وهي صورة من صور 
المخالفةء لكنني أفردتها لأهميتها وغموضهاء وركزت فيه على الحديث عن 
بعضص زيادات المتون وأحكامها النقدية وآثارها الفقهية » مدعماً ذلك بالأمثلة 
ھن صح الإمام البخاري . وقد جاء هذا المبحث فى ثلاثة ة مطالب: 

الأول: في تعريف زيادات الثقات وحكمها عند الأئمة والطوائف . 

الثاني في ا 5 من الزيادات المقبولة عند الإمام البخاري 
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الثالث: في E‏ نماذج من زيادات الثقات المردودة عند الى 
البخاري r‏ معابير: الرد. 
من خلال هذه ا 

وفي الأخير أسأل الله - عز وجل أن يجعل عملي هذا لوجنهه 
حالصا وأن يعصمني من ن الزلل والخطأ وأن يغفر لي ويتجاوز عني بفضله | 
وکرم e‏ ذلك 00 عليه: وسبحانك اللهم ويتحمدك أشهد أن 0 


Rll 
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الفصل الأول 
الحديث وعلومه إلى عصر 
الإمام البخاري 


المبحث الأول: كتب السنة قبل الجامع الصحيح . 

المبحث الثاني : علوم الحديث إلى عصر البخاري . 

المبحث الثالث: ترجمة موجزة للإمام البخاري. 

المبحث الرابع : التعريف بالإنتاج العلمي للإمام البخاري . 
ê YF‏ 1 


لوطل ي 


5 
كتب السنة قبل الجامع الصحيح 


إن الجامع الصحيح للإمام البخاري لم يأت من فراغ وإنما هو حلقة 
من سلسلة ممتدة من لدن العهد الأول لتدوين الحديث إلى عصر هذا 
الإمام» هذه الحلقة جاءت مكمّلة لتلك الحلقات ومتممة لها. وإن استفادة 
الإمام البخاري من جهود الأئمة الذين سبقوه كانت استفادة عظيمة سواء من 
حيث المادة أم من حيث الطريقة والمنهجية. فلقد عكف على مصنفات من 
سبقه فحفظها واستوعبها وضمّن مقاصدها في كتابه حسب الشرط الذي 
وضعه له. 

ولقد بيّن الإمام الدهلوي طريقة التصنيف في الحديث قبل الإمام 
البخاري فقال" : 

«أول ما صنف أهل الحديث في علم الحديث جعلوه مدوناً في أربعة فنون: 

في السنة أعني الذي يقال له الفقه مثل موطأ مالك» وجامع سفيان» 
وفن التفسير مثل كتاب ابن جريج» وفن السير مثل كتاب محمد بن 
إسحاق» وفن الزهد والرقاق مثل كتاب ابن المبارك. فأراد البخاري - 
رحمه الله ۔ أن يجمع الفنون الأربعة في كتاب ويجرده لما حكم له العلماء 


)١(‏ شرح تراجم البخاري ص۷» نقلا عن كتب السنة دراسة توثيقية للدكتور رفحت فوزي 
عبدالمطلب ط أولى سنة ۱۹۷۹م - مكتبة الخانجي» ص۷۸. 
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بالصحة قبل البخاري وفي زمانهء ويجرده للحديث المرفوع المسند وما فيه 1 
من الآثار وغيرهاء إنماجاء تبعاً لا أصالة ولهذا سمي كتابه الجامع ا 
المسند) , 


فحركة التأليف ا في السنة في القرنين الثانئ والثالث كانت 
جد نشيطة» وقد أثمرت هذه الحركة العشرات بل المثات من كتب السنة ! 
وهذه الكتب على. كثرتها يمكن حصرها في المجموعات التالية : 

كتب السنن؛ والمصنفات» والجوامع» والمسانيد» وكتب 'التفسير» 
وكتب المغازي والسير» والأجزاء المفردة فى أبؤاب مخصوصة. أوفيما يلي ' 
تعريف. موجز بأهم هذه المصنفات ومتاهجها ومادتها لنقف على دى ! 
استفادة الإمام البخاري من هذه الكتب في. صحيحه 


- كتب السنن: 
.وهي الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية من الإيمان والطهارة والصلاة 
والزكاة إلى آخرها وليس فيها شيء من الموقوف لأن الموقوف لا/يسمى في! . 
اصطلاحهم سنة ويسمى حدیع) وهذا تعريف بأهم وأشهر كتب السنن إلى ٠‏ 


٤اف ذكرها الكتاني ة في فى الرسالة المستطرفة» ولا‎ E 
المصادر عنها. بشيء. ا‎ 


' محمد.بن جعفر الكتاني: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفةء أمكتبة‎ )١( 
' . الكليات الأزهرية: صاه؟. قلت: هذا الذي ذكره العلامة الكتاني يخالفث الواقغ‎ 
وكتب السنن تشمل كثيزا من الموقوفات والمقطوعات تذكر على سبيل التبغ» لا أضالة‎ 
١ ولا رؤاية» وعددها قليل مقارنة بالمصنفات والموطآت.‎ 

(؟) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم أبو الوليد المكي» أحد الأئمة أ ' 

- الأعلاف له كتاب السئن ذكره ابن النديم في الفهرست: ص٠۳‏ الكتاني في الرسالة 
المستطرفة ص٠۲‏ .ترجمته في تاريخ بغداد: ج5١٠‏ ص١٤‏ تذكرة الحفاظ: جا ' 
ص۰۱۹۹ تهذيب التهذيب ج٠‏ ص۲١٤‏ » والتقريب: ص۲٠۳‏ تحقيق :محمد عرامة . 
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ت 


سنن سعيد بن منصور ( ت۲۲۷ھ( . 


طبعت بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» ولكن النسخة غير 
كاملة. والمقدار الموجود منها يشتمل على (9198؟) حديثاً تبدأ بكتاب 
الفرائض ثم النكاح وما يتعلق به» ثم الطلاق ثم الجهاد» طبعت في 
مجلدین . 

سنن محمد بن الصباح (ت۲۲۷ه)" ذكرها الكتاني في الرسالة 
المستطرفة”" ولا تفيدنا المصادر عنها بشيء. 

سنن الدارمي (ت٠٠۲ه)“‏ أسانيده عالية» ولاثياته أكثر من ثلاثيات 
البخاري. وهو من شيوخ البخاري» وقد روى عنه في غير الجامع؛ 
ومنهم من يظلق عليها المسند لكون أحاديثها مسندة طبع عدة 
طبعات في مجلدين» وكان الحافظ م يقول: (ينبغي أن يكون 
كتاب. الدارمي منادشا ية بدلا من سنن ابن ماجه» فإنه قليل 
الرجال الضعفاءء نادر الأحاديث المنكرة الشاذة» وإن كانت فيه 
أحاديث مرسلة وموقوفة فهو مع ذلك أولى منه)“ . 


0) 


زقف 


إفرف 
)£( 
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هو سعيد بن منصور بن شعبة» أبو عثمان الخرساني. نزيل مكةء ثقة مصنفء وكان لا 
يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به مات سنة سبع وعشرين ومائتين وقيل بعدها وروی 
عنه الجماعة» التقريب ص۱٤۲‏ .وانظر ترجمته فی : : التاريخ الكبير ج۲ ص۷۲٤‏ › 
والصغير ص 0 وطبقات ابن سعد جا ص۰۳۹۷ الجرح والتعديل: ج ص1۸ ۰ 
تذكرة الحفاظ : ج٣‏ ص2. والتهذيب: ج٤‏ ص۸۹ - 3 

هو محمد بن الصباح البزار الدولابي» أبو جعفر البغدادي» ثقة حافظ» من العاشرةء 
مات سنة سبع وعشرين ومائتين ٠‏ وكان مولده سئة خمسين ومائة. روى له الجماعة. 
التقريب ص٤۸٤.‏ 

الرسالة المستطرفة ص8؟. 

هو الحافظ أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل التيمي السمرقندي. الدارمي نسبة 


إلى دارم بن مالك بطن كبير بن تميم. توفي يوم التروية ودفن يوم عرفة سنة خمس 


وخمسين ومائتين ومولده سنة ١8١اه.‏ ترجمته في : تاريخ بغداد: ج٣۱‏ ص۰۲۹ تذكرة 
الحفاظ : ج؟ ص ؟ .٥۳‏ 


انظر فتح المغيث للسخاوي: جا ص١١٠.‏ 


۲۳ 


وقال الحافظ : (لو ر ضم إلى الهمسة لكان أولى من ابن ماجة فهو 


أمثل منه بكثير)7 . 


ب المصنفات والجوامع: 


وى تله جنوه حل EY E RE‏ 


حيزها أو له تعلق بي : وهي كثيرة نعرّف بأهمها وأشهرها. 


(WD 
(0 
(۳ 


(£) 
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جامع أبي عروبة معمر بن راشد الأزدي" (ت ۳۴٠٠م‏ أو 4ھ 

جامع سفيان الثوريٰ“ ( ت۱۹۱ ه). 

مصنف حماد بن 0 (رتلاكام). 

كتاب الأثار المححد بن الس الشيباني (ت185ه). ش 

وهو عبارة عن أحاديث مرفوعة وموقوفة ومرسلة في ا الققه ' 


طبع في 00 إيتعليق ا ذ أبر اليف اي ويشتمل على ' 


نقله الصنعاني' في رفي الأفكار: ج۱ ص١"77.‏ 


الرسالة المستطرفة لبيان فشهور كتب السنة المشرفة» ص٠"‏ فما بعدها. ' 

معمر بن راشد بن عمزو الأزدي البصري: أحد الأعلام وحفاظ الحديث. ولد في 
البصرة وانتقل إلى اليمن واستقر بها. له كتاب الجامع مخطوط نسخة منه في مكتبة ٠‏ 
فيض الله وأخرى في أنقرة» حققه الأستاذ فؤاد.سركين ولم.يطبع إلى الآن» له ترجمة ! 
في : طبقات ابن سعد: خه. ص۳۹۷ تذكرة الحفاظ: ج۱ ص٩۱۹. i‏ 
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» كان إماماً مجتهداء أجمع الناس على دينه 
وورعه وزهدهء وثقته في الرواية» راوده المنصور ثم المهدي على أن يلي القضاء فأبى » : 
وتوارى» وانتقل إلى البصرة ومات فيها سنة ١١١ه‏ - ترجمته في: التاريخ الكبيسن: :: 
للبخاري: ج؟ ق۲ ص؟ة ‏ ۹۳ تاريخ بغداد: ج9 ص ١١١‏ ۱۷۴ وتهذيب ` 
التهذيب: ج٤‏ ص۱۱۱ 16م E‏ 
حماد بن سلمة بن ديار البصري أبو سلمة» ثقة حافظ عابد» أخرج له مسلم وأصنحاب 
السئن. مات سنة 117ه ترجمته في:. التاريخ الكبير: ق١‏ ج۴ ص۲۲٠‏ حلية الأولياء: 
ج ص۹٤۲‏ تذكرة الحفاظ: ج١‏ ص2507. تهذيب التهذيب: ج۳ ص١١‏ . ' 
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سماه الإيثار لمعرفة رواة الآثار» وهو مطبوع . 

5 مصنف وكيع بن الجراح (ت۱۹۷ه). 

5 - جامع 'سفيان بن عيينة'"© (ت۱۹۸ه). 

¥ مصنف عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت۱٣۲ه).‏ 
طبع في أحد عشر مجلداً بتحقيق حبيب الرحمن حمن الأعظمي ويشتمل 
e‏ 1°( را ويعتبر من أغنى ا بآثار السلف وفقه 
E‏ «فتح الباري» و«تغليق الي في ول تلك ار 


خمسة ا تسل 0 00 وقد اناد سن 
البخاري كثيراً في الآثار التي يوردها في صحيحه. 


ج - المسانيد: 

ل ا لت الي N‏ 
خخا كان آز حسناً أو ضعيفاً مرتبين على حروف المعجم وأ 
الصحابة كما فعله غير واحد» أو على القبائل» أو السابقة فى e‏ أو 
الشرافة النسبية» أو غير ذلك. وقد يقتصر في بعضها على أحاديث صحابي 
واحد كمسند أبي بكر أو أحاديث جماعة منهم كمسند الأربعة» أو العشرةء 
أو طائفة مخصوصة منهم جمعها وصف واحد كمسند المقلين ومسند 
الصحابة الذين نزلوا مصر إلى غير ذلك. 


والمسانيد كثيرة ا فقل إمام إلا وله مسند وفيما يلي تعريف 


)١(‏ هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي» أبو محمد الكوفي المكي؛ أحد أئمة 
الإسلام وحفاظ السنة. ترجمته في مقدمة الجرح والتعديل: ص۳۲٠‏ الطبقات الكبرى: 
ج ص٤٦۰۳‏ تاریخ بغداد: ج۹ ص٤۰۱۷‏ تذكرة الحفاظ : ج ص .۲۹٣۲‏ 

(؟) الرسالة المستطرفة ص45 إلى ص۷٥.‏ 


Yo 


لأهمها وأشهرها إلى عضر الإمام البخاري: 


3 


0) 


زف 


لهذا 


(4) 
(0) 


زف 


مسبند الإمام أحمد بن حنبل (ت١141ه)‏ وهو أعلى المسانيدء ؤهو 
المراد عند الإطلاق وإن أريد غيره قيدء وقد طبع مراراً وقد أقاض' 
الاح ادام جر بي SS SG‏ ا 


المسند لأبي دود ٠‏ الطيالسي الحافظ7؟ (ت"١7‏ أو 4١٠ه)‏ ل 


مطبوع في مجلد واحد وليس هو الجامع له بل جمعه بعض حفاظ: 
خراسان :' فيه ما رواه يونس بن حبيب عله خا 8 
ای ا حوس و الى ابخان ی کو 
(ت۳٣۲۱ه).‏ 


مسند أبي إسحاق بن نصر بن إبراهيم المطوعي (ت11ه). 
مسند أسد بن موسى الأمؤي المعروف: بأسد السنة“ (ت۲٠۲ه).‏ 


مسند. مسدد بن مشرهد الأسدي البصري”“ (ت١19ه).‏ 


هو أخد الأعلام الحفاظ روى عن ابن عون وهشام بن أبي عبدالله وعبادابن متضور: 
2 بن شداد وروی عنه جرير بن عبدالحميد شیخه وابن بشار وابن راقع ولخلق؛ , 
ثنى عليه ابن مهدي وأحمد ووكيع وروى أنه حدث بأربعين آلف حديث من حفظه ‏ 
ب : ج١1‏ ص١١٠»‏ التقريب ص50 ؟. : 
الرسالة المستطرفة ص٤٤‏ :وانظر الفضل المبين على عقد الجوهر الشمين اقاي 
ض۳۰۸ وأمااراوي البسند فهو يونس بن حبيب أبو بشر العجلي. . ثقة ذو صلاح أ 
وجلالة (ٿت۲۹۷ه). ا 
هو عبيدالله بن موسى ابن أبي المختار العبسي الكوفي أبو محمد ثقةء قال ا ۰ 
أول من صنف المسند على تراجم الرجال. مات سنة ۳٣۲ه.‏ ترجمته فی : 0 
الحفاظ : ج۱ ص۳٣۴‏ طبقات 7 لابن الجزري: ج١‏ ص444» التقريب صه/ا5. 

المصدر السابق ص۳۷.: 

هو أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد عبدالملك بن مروان الأموي؛ أسد ألسنة صدوق : 
يغرب وفيه نصب. مات سنة ۲٣۲ھ‏ وله انون سنة» روى له البخاري تعليقاً وأبو داود 
والنسائي› التقريب ص٤‏ ۰. ١‏ 
مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي البصري» أبو الحسنء ثقة :حافظ ) يقال = ” 


4 


۷ - مسند إسحاق بن إبراهيم بن راهويه''؟ (ت۲۳۸ه) وهو من كبار شیوخ 
البخاري . 


٩ - ۸‏ - مسند أبي بكر ومسند عثمان”" ابني محمد بن أبي شيبة وهما 


من كبار شيوخ البخاري. 


٠‏ - مسند أبي بكر عبدالله بن الزبير الحميدي”؟» (ت۲۱۹ه) وهو من كبار 
شيوخ البخاري. 


وحتى الإمام البخاري فإنه صنف مسنداً يسمى بالمسند الكبير» وكذلك 
الإمام مسلم بن الحجاج له أيضاً مسند كبير على الرجال. 


= عنه أؤل من صنف المسند بالبصرة» مات سنة ١۲۲ه‏ ويقال اسمه عبدالملك بن 
عبدالعزيز ومسدد لقب» روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي » التقريب ١51ه6.‏ 

(1) هو إسحاق بن راوهويه بن مخلد أبو يعقوب المروزي» نزيل نيسابور أحد أئمة المسلمين 
وفقهاء الحديث» صاحب الإمام أحمد في بغداد» ومسنده ما يزال مخطوطاً المجلد 
الرابع منه في دار الكتب المصرية» وله مسائل فقهية هو والإمام أحمد رواها عنهما 
إسحاق الكوسج. مات سنة 778ه. ترجمة: في تذكرة الحفاظ ج۲ ص۳۴٤‏ التقريب 
ص9ة. 

زفق هو أبر بكر ا و دك ون اي کت اکر ا حاقل ما ا مات 
سنة خمس وثلاثين ومائتين» روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه» 
التقريب ص٠‏ ”". 

ص aS‏ كوه داك ير EO‏ أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي» 
ثقة حافظ شهيرء وله أوهام» وقيل: كان لا يحفظ القرآنء ات 
ومائتين وله ثلاث وثمانون سنة» روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه» التقريب ص٦۳۸.‏ 

(5) هو عبدالله بن الزبير بن عيسى الأسدي الحميدي» ثقة انط ا أصحاب ابن 
عبيئة ؛ مات بمكة سئة مائتين وتسعة عشرء وقيل بعدها. قال الحاكم : كان البخاري إذا 
وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره» التقريب ص”١7.‏ 
ومسند الحميدي قد طبع في مجلدين بتحقيق وتعليق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي 
ويشتمل على )۱۳۰۰١(‏ حديثا. 


۲۷ 


ر- كتب المغازي والسير: 

وهي الكتب التي د تهتم . بذكر سيرة النبي يي من مولده 1 وفاته وذكر 
مبعثه وما ا ل ا وتفصيل ذلك» وسأذكر أهم الكتب 
في هذا المجال إلى عضرا الإمام البخاري. ويمكن ترتيبها تاريخياً على أزيعة 
طبقات : 1 


الطبقة الأولى: ومن برذ من اهتم بالسير والمغازي في العهد الأؤل: 
عروة بن الزبير (ت94ه) وأبان بن عثمان (ت8١٠ه)‏ وقد ذكر ابن سعد في 
بقاته”"2 ما يفيد أن أبان بن عثمان كان له تدوين قى السيرء قفى ترنجمة 
المغيرة بن عبدالرحمن قال: «إنه ثقة قليل الحديث إلا مغازي رسول الها يق 
أخذها من أبان بن عثمان» فكان كثيراً ما تقرأ عليه ويأمر بتعلمها) ولم 
يصلنا منها شيء. 


الطبقة الشانية: ومن أبرز رجالها عبدالله بن أبي بكر بن حزم 
الأنصاري”" (ته"١ه)ء‏ اهعم بأخبار الوفود التي قدمت إلى النبي' يلق 
وأخبار ردة القبائل بعد وفاة النبي كَل. كما جمع غزوات النبي ية ؤرتبها . 
تاريخياً: ومن رجال هذه الطبقة أيضاً عاصم بن عمر بن قتادة" (ت١5اه)‏ 
وهو شيخ ابن إسحاق» ولمعرفته ا بالمغازي اختازه الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز ليحدث الناس بمسجد دمشق عن المغازي ومناقب الصحابة., 
ا أبو بكر محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري“ (ت٤۱۲ه).‏ 


)١(‏ الطبقات الكبرى: : جه صنل155, 

زفق هو بدا ون ابي بكر بن سح بن رامن شم اااي لدي شيع ماق 
والسفيانيين روى عن أنس وجماعة» وكان كثير العلم» روى عنه الجماعة ترجهته في 
التقريب ص۰۲۹۷ وشذرات الذهب جا صضن؟19. 

(۳) عاصم بن عمر بن قتادة بن التعمان الأنصار يالمدني ثقة حافظ عالم المغازي» أخرج له 
الجماعة ترجمته في : :ظبقات ابن سعد: ج۳ ص۲٥٠٠‏ تهذيب التهذيب: جه ض 10818 
والتقريب ص٦۰۲۸‏ وشنذزات الذخب: ج١‏ صلاة١.‏ 1 

(؟) هو الإمام الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه: أحد أكابر الفقهاءء رأى عشرة من'- 


۲۸ 


الطبقة الثالغة: ومن أبرز رجالها موسى بن عقبة بن أبي عياش 
المدني”'" التابعي الصغير (ت١4١ه)‏ ومغازيه أصح المغازي كما قاله تلميذه 
مالك بن أنس» وقال الشافعي: ليس في المغازي أصح من كتابه مع صغره 
وخلوه من أكثر ما يذكر في كتب غيره. 

وقال أحمد: (عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة) . 


وقد نقل الإمام البخاري عن مغازي موسى بن عقبة في مواضع من 
كتاب المغازي من جامعه منها: باب غزوة الخندق”" وباب غزوة بني 
المصطلق باب غزوة الطائف؟ ومن رجال هذه الطبقة محمد بن 
إسحاق“ بن يسار المطلبى (ت١16ه)»‏ تتلمذ على يد الزهري 'واستفاد 
منه» ويقال أنه صنف كتابه «السيرة النبوية» بناء على طلب الخليفة العباسى 
أبو جعفر المنصور لابئه المهدي. وقد ووه سنه ليده زياد البكاني ورعن 
البكائي أخذه ابن هشام» وقد ظل كتاب ابن إسحاق هذا موسوماً بالضياع 
إلى عهد قريب حيث عثر أحد الباحثين الأوربيين على عدة أوراق منه 


مكتوبة على أوراق البردي المصرية» ثم عُثر على جزء كبير منه بالمغرب 


= الصحابةء نزل الشام واستقر بها وصنف في الحديث والمغازي» ترجمته في: تذكرة 
الحفاظ : جا ص۱۰۹۸ ۰ التهذيب: ج۹ ص٥٤٤۰‏ التقريب ص كه 

)١(‏ ثقة فقيه إمام في المغازي»› روى عن صحابية وعدة من التابعين. له ترجمة في التقريب 
ص۲٥٥۰‏ وشذرات الذهب: ج١‏ ص۲۰۹ - .۲٠١‏ 

(۲) الرسالة المستطرفة ص۸۲. 

)۳( الجامع الصحيح » کتاب المغازي» باب غزوة الخندق: al‏ ص۳٥٤‏ (مع الفتح) ط ۔- 
دار الريان سنة ۷١٤۱ھ‏ ۔ 1۹۸١‏ م. 

4( المصدر نفسه ص؟49. 

(4) المصدر نفسه ص۹٦.‏ 

(5) هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي» بالولاء المدني» من حفاظ الحديث» ومن أقدم 
مؤرخي العرب إمام في المغازي» قال الشافعي: «من أراد أن يتبحر في المغازي فهر 
عيال على ابن إسحاق؛ وقال فيه الذهبي :«كان أحد أوعية العلم؛ خبيراً في معرفة 
المغازي والسير وليس بذاك المتقن» ترجمته في : تاریخ بغداد: ج ص٤۲۱٠‏ تذكرة 
الحفاظ : جا ص۰۱۸۲ ميزان الاعتدال: ج۳ ص۹۸٤.‏ 


۳۴۹4 


ه مغهد الدراسات إوالأبحاث للتعريب بفاس سنة ۱۹۸۹م وحققه الأستاذا 
س f‏ 3 

محمد حميد الله . 0 1 

وقد نقل الإمام البخاري في صحيحه عن ابن إسحاق في 2 


مف . ومن أبرز رجال هذه الطبقة أيضاً ار عام للد :ا بمدينة؛ : 


البصرة بالعراق ورخل إلئ. مصر حيث التقى بعلمائها منهم الإمام 'الشافعي . . 
وفي مصر كتب «السيرة النبوية» وقد أخذ كتاب ابن إسحاق فهذبه وحذف: 
منه كثيرا مما لا تعلق له بالسيرة او لض لق 
والأنساب» أو أضاف إليه أشياء كثيرة. 


ومخطوطات هذا الكتاب كثيرة» وأقدم نسخة منها يرجع تاريخها إلى 
القرن السادس الهجري (85هه). 


وكان المستشرق” الألماني «وستنقلد» من أوائل المهتمين 3 17 
الكتاب» فأخرجه سنة :(ة :141م( في مجلدين مضبوطاً بالشكل وألحق به 
مجلداً يحتوي على تعاليق» وملاحظات وفهارس» ثم طبع هذا الكتاب' 
اعتماداً على نسخة الإمام السهيلي» وهي المخطوطة التي أخذها .عن شيخه: 
ابن العربي» وتوالت طبعاته» ومن أفضل طبعاته وأكثرها دقة الطبعة التي 
حققها الأستاذ مصطفى السقا ومن معه. 


الطبقة الرابعة: وهم المصنفون في السير والمغازي ممن عاصروا الإمام؛ 
البخاري ‏ رحمه الله - ومن أبرزهم: 1 


: وباب‎ ٠۳۲۹ انظر: كتاب المغازي من الجامع الصحيح؛ باب غزوة العشيرة: ج۷ ض‎ )١( 
حديث بني النضير ص۳۸۲ وباب غزوة الرجيع ورعل وذكوان ص۳۷٤ وغزوة ذات‎ 
!- وباب غزؤة بني. المصطلق ص٤4٤ كلها في الجزء السابع. من الفتح اط‎ .6 54١ الرقاع‎ 
i .- دار الريان‎ 

(؟) هو عبدالملك بن هشام بن أيوب الي المعافري» كان عالماً بالأنساب واللغة! 
واشتعاز ارت (ت118ه) ترجمته في: وفيات الأعيان: :ج ص۹٤۳‏ ۔ ۳٣۰‏ : 
الشذرات: ج؟ ص48 : البداية والنهاية: ج٠٠‏ ص507؟. . 


0 


ابن سعد“ (ت0٠*1ه)‏ ولم يفرد المسيرة بمصنف وإنما أفرد أول 
كتاب الطبقات لسيرة النبي ومغازيه في مجلدين تقريباًء وبقية الطبقات لتراجم 
الصحابة والتابعين والعلماء إلى عصره» وهو مطبوع. 

ومن رجال هذه الطبقة أيضاً ابن أبي خيثمة”" ( 
على الطبقات ذكر فيه تراجم الرواة إلى عصره ومزجه بالتاريخ والسير مع 
النقد وعلل الحديث ومنهجه مثل منهج ابن سعد في طبقاته» وكتابه غير 

ومن رجال هذه الطبقة أيضاً خليفة بن خياط العصفري'" (ت ٤١‏ ۲ه) 
له كتاب التاريخ وهو مرتب على السنوات» وكتاب الطبقات» كلاهما 
مطبوع» وخليفة بن خياط من شيوخ الإمام البخاري وقد روى عنه في 
الجامع الصحيح. 
هھ . كتب التفسير: 

وهي الكتب التي اهتمت بتفسير القرآن بار وقد كانت هناك كتب 
كثيرة في القرنين الثاني والثالث في تفسير القرآن““ ومن أهمها: 


.)ه١1١١ت( تفسير مجاهد‎ -١ 


ت۲۷۹ه) وکتابه مرتب 


)١(‏ هو الإمام الحبر أبو عبدالله محمد بن سعد الحافظ : كاتب الواقدي» صاحب الطبقات 
والتاريخ» توفي ببغداد وله اثنان وستون سنة. روى عن سفيان بن عيينة وهشيم وخلق 
كثير ٠‏ تر جمته في : شذرات الذهب: ج٣۲‏ ص ". 

(؟) هو الحافظ أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي ثم البغدادي» مصنف التاريخ 
الكبير. شمع أبا نعيم وعفان وطبقتهما. قال الدارقطني : ثقة مأمون» شذرات الذخب: 
ج۲ ص74 1. 

(۳) هو أبو عمرو خليفة بن خياط العُضفريء لقبه شَبَابِء صدوق ربما أخطأء وكان إخبارياً 
علامة» ترجمته في التقريب ص٠1۹ء‏ وشذرات الذهب: ج7 ص44. 

(5) انظر الرسالة المستطرفة ص۷٥٠‏ والفهرست لابن النديم ص17 - ١٦١1ء‏ ت مصطفى 
الشويمي . 

(5) مجاهد بن جيرء أبو الحجاج المخزومي مولاهم. المكي ثقة إمام في التفسير وفي = 


۳1 


و 


1 


تفسير سفيان الثؤري (ت١15١ه):‏ لم يفسر فيه الثوري جميع الآيات 
بل يفسر الآيات التي وصله شيء من تفسيرها عن السلف» وما عثر 
عليه من هذا التفسير يشتمل على 44 سورة من القرآن الكريم آخرها 
سورة الطورء وقد حققه الأستاذ .امتياز علي العرشي وطبعه في رامبور 
الهند. 5 ثم طبعته دار الكتب العلمية في بيروت سنة ٠۳‏ 5ه 


تفسير عبدالرزاق.:الصنعاني”"؟ (ت١11ه).‏ 
تفسير إسحاق بن راهويه (ت۲۲۸ه), 
تفسير عثمان بن أبي شيبة (ت۲۳۹ه). 
تسیر ای ا آبي شيبة ت٣٣۲‏ ه). 


تفسير ابن ماجه القزوینی (ته/!ا١؟ه).‏ 


الأجزاء المفردة 8 أبواب مخصوصة: 
وهي كثيرة جداً نذكر منها" : 

الإيمان للإمام أحمد. 

الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة. 


الطهور لأبي عبيد القاسم بن لام البغدادي اللغوي الحافظ (ت ۲٣۲۲ھ‏ 
أو ۲۲۳ھ أو .(A€‏ 


الصلاة لأبي نعيم افا بن ا الكوفي اس (ت۱۱۸د أو 


العلم » مات وله ثلاث وثمانون سنة ٠‏ روى له الجماعة» ترجمته في ال صحاف 
وشذرات الذهب :جا ص8 ؟١1.‏ 


)١(‏ هو عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري» مولاهم» أبو بكر الصنعاني» حافظ محدث 


ائقة) روى عن الأوزاعي وابن جريج ومعمرء له مصنتفات كثيرة»؛ ترجمته في : تهذيب 


التهذيب: ج٦‏ ص١٠‏ شذرات الذهب: ج۲ ص۲۷. 


(؟) انظرْ الرسالة المستطرفة ص۳۹ - .٤١‏ 


۳۲ 


٩4‏ ه) من شيوخ الإمام البخاري. 

ه - قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي. 

5 - الزكاة لأبي محمد يوسف بن يعقوب القاضي . 

۷ - الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام. 

۸ - الأيمان والنذورء والتكاح» له أيضاً. 

4 - الجهاد لعبدالله بن المبارك (ت١18١ه)‏ وهو أول من صنف فيه. 

٠‏ الاستئذان والبر والصلة له أيضاً. 

١‏ -الزهد للإمام أحمدء وهو من أحسن ما صنف في هذا الموضوع» 
لكنه مرتب على الأسماء. 

۴ - الزهد لعبدالله بن المبارك» وهو مرتب على الأبواب» وفيه أحاديث واهية . 

1 الزهد لهناد بن السري بن مصعب التميمي الحافظ (ت ٤۳‏ 1ه) . 

٤‏ الذكر والدعاء لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة (ت187ه). 

٠‏ الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام. 

5 -العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب النسائي البغدادي الحافظ 
(ت1*5ه)ء روى عنه الإمام مسلم أكثر من ألف حديث» وجزؤه هذا 
مطبوع بتحقيق الشيخ الألباني. 

۷ - فضائل القرآن للشافعي . 

ثواب القرآن لابن أبي شيبة. 
وغير ذلك مما لا يحصى من الأجزاء في مختلف الموضوعات» وقد 

أفاد منها الإمام البخاري سواء في جامعه أم في غيره من مصنفاته التي سيأتي 

التعريف بها في آخر مبحث من هذا الفصل. 
من خلال هذا العرض السريع لأهم المصنفات الحديثية إلى عصر 

الإمام البخاري تتجلى لنا الحقائق العلمية التالية: 


ايف 


إن الإمام البخاري لم ينطلق في تصنيف جامعه من فراع بل ايعتبر؛ 
صحيحه حلقة من سلسلة ممتدة إلى المصنفين الأوائل كمالك : ؤابن 
جريج ا بوابن المبارك وغيرهم . 

إن الإضافة الجديدة التي أضافها الام البخاري كل في : 


جعل کتابه جامعاً الأنواع علوم الإسلام من عقيدة وفقه وتفسير ومغازي' 
وسير وزهد ورقاق وفضائل وآداب» بينما کان من سبقه 'يركز: على 
علم من. العلوم فالسئن والجوامع والموطآت كانت تهتم نما يتعلق: 
بالأحكام الفقهية دون غيرها من العلوم. وكذلك كتب السير' 
والمغازي. خاصة بهذا الفن ولا تتعرض لغيره. وكذلك كتب التفسير 
فهي موضوعة لهذا الجانب ولا تتعرض لغيره كالفقه والسير 
'والمغازي. اما الأجزاء الحاءيثية فكل جزء منها. خاص بياب معين من' 
أبواب العلم» ا ا ل 
العلوم وهذا الت في تسميته بالجامع . 
كان من سبق من العلماء يجمع في كتابه الأخبار ولا يلتزم الصحة. 
فيذكر الصحيح والحسن والضعيف وقد يكون فيها الموضوع أخياناء 
ولكن الإمام البخاري اقتصر في جامعه على الصحيح فقط لذا سما 
الجامع س ! 1 
كان من سبق من! ؛ العلماء ع يجمع في كتابه الأحاديث المرفوعة والآثار 
الموقوفة» والمتصل. والمنقطع على حد سواءء لكن البخاري خضص 
كتابه لما ورد عن: رسول الله ية بالأسانيد المتصلة» وإن كان يذكز فيه. 
الآثار والموقوفات على سبيل التبع للاستشهادء .وقد حوى جملة اكثيرة: 
من الموقوفات والآثار وعادة يرويها معلقةء فهي ليست مقصودة. أصالة 
وإنما بالتبع والاشتطراد» لذا سمى البخاري كتابة لنت مجع 


الخك:: 


كان المصنفون بمج الحديف بالفقة كنناافمل مالك في 
موطئهء ويذكرون آراء العلماء وفقهاء التابعين والأمصارء والإمام 


۳£ 


البخاري لم يهمل هذه الناحية» ولم يتوسع في ذكر فقه الحديث وإنما 
سلك طريقة مختصرة وهي أنه يضمّن فقه الحديث في الترجمة حتى 
شاع على ألسنة العلماء أن فقه الإمام البخاري في تراجمه» ويعضد ما 
يذهب إليه بالآيات والآثار ثم يذكر أهم ما ورد في الباب من 
الأحاديث المرفوعة المسندة. لهذه السمات والخصائص كان صحيح 
البخاري أهم كتب الحديث. وهذه جملة من ثناء العلماء على 


قال الإمام أبو عبدالرحمن النسائي: "ما في هذه الكتب كلها أجود من 
کناب محمد .بن [سماعيل» : 


وقال أبو جعفر العقيلي: «لما صئف البخاري كتاب الصحيح عرضه 
على ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين» فاستحسنوه وشهدوا له 
بالصحة إلا أربعة أحاديث». قال العقيلي: «والقول فيها قول البخاري وهي 
صحيحة) . 

وقال الحاكم أبو أحمد: «رحم الله محمد بن إسماعيل الإمام» فإنه 
الذي ألّف الأصول وبيّن للناس وكل من عمل من بعده فإنما أخذه من كتابه 
كمسلمء فرق كتابه في كتابه وتجلد فيه حق الجلادة حيث لم ينسبه 
إل“ . 


وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني : «لولا البخاري لما راح مسلم ولا 
جاء» وقال أنض : «إنما آخڏ مسلم کتاب البخاري فعمل فيه مستخرجاً وزاد 


فيه أحاديث»" . 


وما قاله الحاكم أبو أحمد والحافظ الدارقطني فيه إجحاف للإمام مسلم 
)١(‏ هدي الساري ص٤١٠‏ ط دار الريان. 
(۲) الحافظ ابن حجر: هدي الساري مقدمة فتح الباري ‏ دار الريان للتراث القاهرة - الطبعة 


الأولى سنة /401١ه ‏ ٩۱۹۸م»‏ ص4 .6١‏ 
(۳) المصدر نفسه ص4١60.‏ 


o 


- رحمه الله - وإن كان قد استفاد من كتاب البخاري ود للم لعا اما 


إليه مما ليس فيه وركز فيه على الأسانيد واختلاف الروايات ومتون الأحاديث ' 
وغيرها مما يتعلق بالصنعة الحديثية مما لم يركز عليه الإمام البخاري في : 
١‏ صححيححة . : 


١ 5 FF YF 


)١(‏ انظر: عبقرية الإمام مسلم في ترتيب أخاديث مسنده الصحيح للدكتور حمزة عبدالله. 
المليباري» وهو مطبوع . 


۳٦ 


المبحث الثاني 


النقد وعلوم الحديث إلى 
عصر الإمام البخاري 


لقد مر بنا في المبحث السابق أن علماء الحديث في القرنين الثاني 
والثالث الهجري قد بذلوا جهودا عظيمة في تدوين السنة والحفاظ عليها 
بأنواع شتى من المصنفات» وطرق مناهج مختلفة في التأليف» والسؤال 
الذي يطرح :هل كان إلى جانب هذا الجهد العظيم في الجمع والتصنيف› 
جهداً موازياً في النقد والتمحيص؟ 


وقبل الإجابة على هذا السؤال» نحدد المراد بالنقد لغة واصطلاحاً ثم 


ما هي عوامل ظهوره ثم تعرض بشيء من الاختصار إلى جهود المحدثين 
ومصنفاتهم في النقد الحديئي إلى عصر الإمام البخاري. 


تعريف التقد: 
فالنقد لغة: هو تمييز الدراهم وإخراج الزيف منهاء وكذا تميز غيرها 


ومثل هذا المصدر في مدلولهء التنقاد والتنقد من انتقد وتنقد الدراهم: أي 


)00 
ميز جيدها من رديئها ‏ . 


)١(‏ مرتضى الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس: جا صكاهة. 
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ونأقده: ناقشه في الأمر”" . 

النقد اصطلاحاً: هو دراسة الرواة والمرويات لتمييز جيدها من رديئهاء 
وعلوم الحديث كلها تبعتبر نتاجاً لهذه المهمة التي اضطلع بها المخلثون 
والحفاظ› ومن أبرز هذه العلوم علمي. الج والتعديل وعلل الحديث . : 


دوافع النقد وعوامل ظهوره: 
اختلفت عوامل ظهور النقد باختلاف المراحل التي مر بهاء 5-8 
تقسيمها إلى مرخلتين: 


| المرحلة الأولى: وهي تتمثل في المرحلة التي سبقت ظهور الفتن 
والبدع ويقف وراء ظهور النقد في هذه الفترة عامل واحد وهو ما جبل عليه 
الإنسان من الوهم والخطأ والنسيان. 


ب - المرحلة الثانية: وهي المرحلة التي ظهرت فيها البدع ا 
وتققك إلى جانت لديل الأول عامل آخر كان وراء تطور حركة النقد 
ونشاطهاء وهو الكذب”" '» ولقد هيأ الله لهذه المهمة رجالا قاموا بها اسن 
قيام فقد وجد في كل عصرء وفي كل مصر من الجهابذة والحفاظ من يقوم 
بهذه الوظيفة من عهد الصحابة والتابعين إلى أتباعهم. يأخذ كل واحد منهم 
ما عند شيخه» ويضيف: إليه ما توصل: إليه بخبرته فتجمعت مادة علمية :غزيرة 
في الكلام على الرواة زالأحاديث إلى أن وصل الأمر إلى الأئمة الذين: دؤنوا 
المصنفات المستقلة مثل : يحيى ابن معين» والبخاري» وابن أبي حدم 
وغيرهم ٠‏ ا 

_والذي أريد التركيز عليه هو حركة التدوين في النقد 2 الحديث 


)١(‏ محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح ‏ ت الدكتور مصطفى البغا .داز الهدي عين 
مليلة الجزائر - ط٤‏ - نة ٠199م‏ ص٣٤‏ . 


زفق أحمد محمد نور سيضا: مقدمة تحقيق تاريخ ابن معين طبع مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث بمكة ‏ نة ٩۱۹۷م‏ :#48لهء ص1. 


۳۴۸ 


ويمكن تقسيمها إلى المراحل التالية : 

المرحلة التمهيدية: وهو الشكل المبدئي والأولي للتدوين» إذ كان 
عبارة عن ملاحظات واستدراكات وتصونانت دون رامين المرويات 
يستفيدها التلاميذ من شيوخهم» وتعتبر هذه التدوينات النواة الأولى لما عرف 
فيما بعد بالمسانيد المعللة. 

المرحلة الأولى: وتتمثل في المسانيد المعللة» وتعتبر هذه المسانيد 
أول علوم الحديث ظهوراً ونشأةء لأنها تضم خليطاً من المعارف الحديثية: 
توثيق الرواة» أو تضعيفهم» أو بيان وفاة» أو ضبط غريب» أو بيان شكل» 
أو توضيح كنية» أو نسبة» أو موطن» أو غير ذلك. ثم نمت بعض الشيء 
وبدأت تنفصل عن كتب الحديث لتأخذ تسميات خاصة كسؤالات فلان فى 
الرجال» وكان طابع التدوين في هذه الفترة هو أن يقوم به التلاميذ عن 
الشيوخ ويحتفظون بهء وهي في الحقيقة إنتاج الشيوخ ومؤلفاتهم؛ أو ما 
جمعوه عن شيوخهم في علوم الحديث. 

وكما قام هؤلاء التلاميذ بجمع ما عند شيوخهم من علوم الحديث» 
قام هؤلاء الشيوخ أنفسهم بهذه المهمة» فدوّنوا عن شيوخهم كثيراً من 
المعلومات وأضافوا إليهاء وهكذا كل طبقة عن التي تليها. 

المرحلة الثانية: وتمثلها كتب هؤلاء النقاد أو الروايات عنهم» وهي 
وإن اختلفت مسمياتها فكلها تدور في فلك واحد» وهو نقد الرجال وعلل 
الحديث وما يتصل بهما من علوم الحديث. ويلاحظ هنا طابع التلازم بين 
نقد الرجال وعلل الحديث وهو سمة بارزة في مؤلفات ابن المديني 
ويحيى بن معين والإمام أحمد ‏ رحمهم الله تعالى -. 

فالروايات عن يحيى أخذت مسميات عدة هي: (التاريخ» معرفة 
الرجالء السؤالات) وأما عن أحمد بن حنبل: (العلل» العلل ومعرفة 
الرجالء التاريخ) وأما عن ابن المديني: (العللء المسند بعللهء التاريخ) . 


)١(‏ أحمد محمد نور سيف : مقدمة تحقيق تاريخ ابن معين - ص۷ وما بعدها. 


۳۹ 


'وعلى الرغم من ذلك فقد ظهرت كتب متخصصة في هذه الفترة: 
تناولت عدة فنون منها: الأسماء والكنى» الضعفاء والمدلسونء وأجزاء 
مستقلة لعلل أحاديث شيوخ معينين» وفي الوهمء وتفسير الغريب» والإخوة: 
والأخوات» ومن عرف باللقب أو الاسم وهذه الكتب ذكرتها e‏ و 
مؤلفات أبن المديني. 


ومن أحسن ما ألف في هذه المرحلة من .حيث التنظيم والتزتيب 
(طبقات ابن سعد)» وثعتبر من المصادر الأولى في علم الجرح والتعديل 
وعلم الرجال» وقد طبع في تسح مجلدات» وتغلب عليها الصبغة التاريخية » 
فمدلول كلمة تاريخ كان يشمل علم الرجال والنقدء إضافة إلى السير' 
والمغازي» ثم اقتصر مدلوله بعد ذلك على الأحداث التاريخية». فقد سمى' 
كل من الدوري والدارمني روايتيهما عن يحيى بن معين باسم التاريخ؛ 
وكذلك أبو بكر بن أب شيبة (ت8؟ه)* سمى كتانه في الرجال والجرح. 
والتعديل باسم التاريخ: وكذلك الإمام الحافظ خليفة بن خياط العضفري 
(ت٠14ه)‏ له كتاب التاريخ والطبقات» وكذلك نجد الإقام البخاري سنمى 
كتابه في علم الرجال والجرح والتعديل والعلل بالتاريخ الكبير وله التاريخ 
الأوسط والتاريخ الصغير*” . 


وقد اتخذ التدوين في العلل والرجال في هذه المرحلة تجاهين : 
9 كر الجرح والتغديل وأحوال الرواة مَضَوماً إلى ذلك العلل فى 
مناسبات تتصل بترأجمهم ء > والكتب السابقة بقة ‏ تمثل هذا ا 


® والاتجاه الثاني » عل في عرف الأحاديث التي تطرقت ليها اللا ١‏ 
ثم یح ذلك بيان: حال الرواة» وج رحهم وتعديلهم والتوسع في ذلك» 
8 التطرق إلى ذكر أوطانهم أحياناء ويمثل هذا الاتجاه المښند المعلل 


(#) قال الدكتور عبدالمعطي قلعجي : : هناك نسخة من تاريخ ابن أبي شيبة في مكتبة برلين في 
۳ ورقة (انظر مقدمة تحقيق كتاب الضعفاء للعقيلي ص*”) . : ش 
(:##) سيأتي التعريف بهذه التواريخ الثلاثة في المبجث الرابع من هذا الفصل . 


000 


لعقوب. بن شية السدومبي : 

المرحلة الثالثة: وتمثل هذه المرحلة مؤلفات ابن أبي حاتم الرازي 
(ت۳۲۷ه) وقد عمد إلى تلك المؤلفات التى وصلت إليه» فهذبها وأضاف 
إليهاء وتعتبر كتبه نقلة نوعية في تدوين العلل والجرح والتعديل» فبعد أن 
كانت مادة العلل متداخلة في نقد الرجال» جرّدها وجعل كل واحدة مستقلة 
عن الأخرى. 

وتتمثل تلك النقلة في اختيار العنوان أيضاً حيث سمى كتابه «الجرح 
والتعديل)”" ومن هنا حددت أغراضه الأساسية» وهي ذكر ما وصل إليه 
الرواة من جرح أو تعديل: وقد اعتمد اعتماداً كبيراً على التاريخ الكبير 
للبخاري حيث ضمنه كتابه وأضاف إليه ومن ثم أصبح كتابه مصدرا مهما في 
بابه. وقد جرده من مادة العلل وألف فيها كتاباً مستقلًا سماه «علل 
الحديث»”؟ واحتذى فى هذا حذو الترمذي في تأليفه «العلل الصغير والكبيرا 
والبزار فى اامسندهة المعلل». 

3 HF SF 


(1) هو الحافظ أبو يوسف السدوسي البصري نزيل بغداد» صاحب المسند الكبير المعلل ما 
صنف مسند أحسن منه لكنه لم يتم طبع جزء منه. 

(؟) وهو مطبوع في 4 مجلدات مع مقدمته بتحقيق العلامة عبدالرحمن المعلمي. 

(۳) وهو مطبوع في مجلدين اشتمل على أكثر من ألفي حديث معلول. 
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ترجمة الإمام البخاري 


نسبه ومولده: ' 
هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. بن يردزبه 
الجعفي . ْ 


أسلم المغيرة على يد اليمان الجعفي والي بخاری› وكان مجوسياً. 
وقد طلب والد البخاري العلم . إ 


قال البخاري 


«سمع أبي من مالك ب بن أنس» ایا ينزيد رواج اہن : 
المبارك بكلتا يديه" . 

وقد اختلف في ضبط اسم جده الأعلى (بردزيه) . ۰ 

فقد ضبطه الأمير بن ماكولا”" بباء موحدة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم 
دال مهملة مكسورة»: ثم زاي ساكنة ٹم باء موحدة ثم هاء وقان ابن 


)0( الذهبي: سير أعلام البلا > تحقيق شعيب الأرناؤوط ومن معه: ج۱۲ صن؟95"؟, 

(؟) الحافظ الأمير بن هبة الله أبي نصر بن ماكولا: الإكمال في رفع الارتياب :عن المؤتلف 
والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب ‏ دار الكتب العلمية ۔ بيروت لبنان ط أولى. 
١ه‏ 40وامء ج۸ ضؤه1. : : 
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حجر :“ «هذا هو المشهور في ضبطه». 

قال ای خلکان"؟: «وقد اختلف فى اسم جده فقيل: يَرْذْبَةُ بغت 

000203 في اسم بج 
الياء المثناة من تحتها وسكون الزاي وكسر الذال المعجمة» وبعدها باء 
موحدة ثم هاء ساكنة». 

وقال الذهبي في السير”": «محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة بن بَرْدِرْبَة» وقيل بَذْدُرْبَه؛ وكذا ضبطه المزي في تهذيب الكمال“ . 
وبردزبه بالبخاري» ومعناه بالعربية الزراع“ , 


وأما البخاري فهي نسبة إلى البلد المعروف بما وراء النهر يقال لها 
بخاری خرج منها جماعة من العلماء في کل فن يجاوزون الحد» وصنف 
البخاري وأحسن في ذلك . 
وأما الجعفي فلأن أبا جده أسلم على يد اليمان الجعفي» فنسب إليه 
لأنه مولاه من فوق". 
ولد الإمام البخاري يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت 
من شوال سنة أربع ونسعین ومائة وقد ذهب بصره فى صغره فرأت والدته 
في المنام إبراهيم الخليل فقال لها: «يا هذه قد رد الله على ابنك بصره 
)١(‏ الحاقظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : هدي الساري مقدمة الفتح الباري ‏ راجعه قصي 
محب الدين الخطيب ‏ طبع دار الريان ‏ القاهرة ‏ طبعة أولى ۷١٤۱ھ‏ 1985م ص١0‏ 5. 
(؟) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ج٤‏ ص90١.‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء: ج۱۲ ص۳۹۱. 
() تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للمزي: (ت٤٤۷ه)»‏ تحقيق د. بشار عواد معروف 
ج٤۲‏ ص۳۱٤.‏ 
() هدي الساري ص۱٩٥.‏ 
(1) أبو سعيد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني (ت855ه): الأنساب - 
تقديم وتعليق عبدالله عمر البارودي - مؤسسة الكتب الثقافية» جا ص؟597؟. 
(۷) أحمد بن علي الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ‏ مصورة دار الكتاب العربي في بيروت» 
جه ص5. 


۳ 


لكثرة بكائك أو دعائك». 


طلبه للعلم: 1 
طلب العلم وهو صني » ركان ل لفط تع ودر هي ا 
ولم تتجاوز سنه عشر سنين» وكان يختلف إلى مخدڻي بلده ویرد :على 
بعضهم خطأه فلما بلغ تة عشر سنة؛ كان قد حفظ كتب ابن المبارك 
ووكيع وعرف فقه أصحاب الرأي» ثم خرج مع أمه وأخيه أحمد إلى فكة ' 
فلما حخ رجع أخوه بأمدء .وتخلف هو في طلب الحديث”"". 
شيوخه: 7 
N 1‏ 9 
ام وذكرهم الذهبي في السير على البلدان 2 وذكرهم أيضاً على 
الطبقات“» وقد تبعه الحافظ ابن حجر في ذكرهم على الطبقات". 


وهذه أسماء بعض منهم على البلدان : 


عع يتحار كال ا 
جعفر بن اليمان الجعفي المسندي» ومحمد بن سلام :البيكندي» وجماعة. 


ثم سمع ببلخ من: مكي بن إبراهيم وهو من عوالي شيوخه. 


وسمع بمرو من عبدان بن عثمان» وعلي بن لشو شقيق» 
وصدقة بن الفضل م 


(1) سير.أعلام النبلاء: 3 ص۳۹۳ ومقدمة الفتح ص۲٠٠.‏ 

(۲) السير: ج۱۲ ص۳۹۳ تاريخ بغداد: ج۲ صلاء مقدمة الفتح ص۲٠٠.‏ 
(۳) تهذيب الكمال: ج٤۲‏ ص١"4.‏ 

(5) سير أعلام النبلاء: ج۱۲ ص٤۳۹.‏ 

(5) المصدر نفسه: ج۱۲ ص٩۳۹.‏ 

(5) هدي الساري ص٣٥:‏ 


٤ 


وسمع بالري من إبراهيم بن موسى . 

وسمع بنيسابور من يحيى بن يحيى وجماعة. 

وببغداد من محمد بن عيسى الطباع» وسريج بن النعمان» وعفان» 
ومحمد بن سابق . ! 

وبالبصرة من أبي عاصم النبيل» والأنصاري» ومحمد بن عرعرة 
وغيرهم . 

وبمكة من أبي عبدالرحمن المقرىء» وخلاد بن يحيى» والحميدي 
وغيرهم . 

وبالمدينة من عبدالعزيز الأوسي» وأيوب بن سليمان بن بلال» 
وإسماعيل بن أبي أويس. 

وبمصر من سعيد بن أبي مريم» وأحمد بن إشكاب» وعبدالعزيز بن 
يوسف» وأصبغ وغيرهم. 

وبالشام : من أبي اليمان» ومحمد بن يوسف الفريابي» وأبي مسهرء 
وأمم سواهم. 

وقال رحمه الله: «كتبت عن ألف وثمانين رجلا ليس منهم إلا صاحب 
حديث. كانوا يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص»'. 
تلاميذه: 

روى عنه خلق كثير منهم: أبو عيسى الترمذي. وأبو حاتم 
وإبراهيم بن إسحاق الحربي» وأبو بكر بن أبي الدنياء وأبو بكر أحمد بن 
عمرو بن أبي عاصم» وصالح بن محمد جزرة» ومحمد بن عبدالله الخضري 
مطين» وإبراهيم بن معقل النسفيء» وعبدالله بن ناجية» وأبو بكر محمد بن 


إسحاق بن خزيمة» وعمرو بن محمد بن بجيرهء وأبو كريب محمد بن 


.5 ذكره الذهبي في المسير: ج۲٠ ص٥١۳۹ الحافظ في مقدمة الفتح ص0‎ :)١( 


1:6 


جمعة» ويحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن يوسف الفربري «زاوي . 
الصحيح» وأبو بكر بن أبي داود» والحسين والقاسم ابنا المحاملي» 

وعبدالله بن محمد بن الأشقرء ومحمد بن سلمان بن فارس» ومحمدك بن ا 
عنبر النسفي وأمم لا يحصونء وروى عنه الإمام مسلم في غير ا 


7 


منزلته العلمية: 


اشتهر البخاري في عصره بالحفظ . والعلم والذكاء» وقد وقعت له 
حوادث كثيرة ادك على ايبط موا اماك بوم حك يغلت بي ا : 


5 د 
مشهورة 


وكان رحمه الله - واسنع العلم غزير الاطلاعء قال وراقة ابن آي 
حاتم: قرأ علينا أبو عبدالله كتاب «الهبة» فقال ليس في «هبة وكيع» إلا ' 
حديثان مسندان أو ثلائة» وفي كتاب ابن المبارك خمسة أو نحوه زفي كتابي , 
هذا خمسمائة حديث ا ا 


وقال: «لا أعلم شيا يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب أو السنة. فقيل 
له: يمكن معرفة ذلك كله قال نعم)”؟؟. ْ 


وقال له بعضهمء قال فلان عنك لا تحسن أن e‏ » فقال: لو قيل ' 
شيء من هذا ما كنت أقوم من ذلك المجلس حتى آروي غشرة | ة آلأف ' 
حديث في الصلاة خا صة. 


(1) سير أعلام النبلاء: ج۱۲ صٰ۳۹۷. 

(۲) انظر هدي الساري مقدمة فتح الباري ص١٠١ه.‏ 
(۳) السير: ج؟١1‏ ص١٠4؛‏ ومقدمة الفتح ص؟01. 
(5) السير: ج۱۲ ص؟١4.‏ , 

(5) المصدر نفسه ج17 ص۴۳١٠.‏ 


٦ 


ثناء الأئمة عليه: 

أثنى عليه أئمة الإسلام» وحفاظ الحديث ثناء عاطراً واعترفوا بعلمه 
وفضله وخاصة في الرجال وعلل الحديث» وهذا شيء يسير من ثناء هؤلاء 
الأئمة عليه" . 

قال الإمام البخاري رحمه الله : ذاكرني أصحاب عمرو بن علي الفلاس 
بحديث . فقلت: لا أعرفه فَسُرُوا بذلك» وصاروا إلى عمرو فأخبروه . فقال: 
حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث. 

وكان إسحاق بن راهويه يقول: اكتبوا عن هذا الشاب - يعنى البخاري 

وقال الإمام أحمد: ما أخرجت خرسان مثل محمد بن إسماعيل. 

وكان علماء مكة يقولون: محمد بن إسماعيل إمامنا وفقيهنا وفقيه 
را 
يقول: دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورایت علماءها كلما جری 
ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم 


عبادته وورعه وصلاحه: 
وكما جمع الإمام البخاري بين الفقه والحديث فقد جمع الله له بين 
0 والعبادة . فقد كان كثير التلاوة والصلاة» وخاصة و فهو يختم 
في النهار كل يوم ختمة» ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال ؛ بحتمه 2 


وكان أحياناً يعرض له ما يؤذيه في صلاته فلا يقطعها حتى يتمهاء فقد 
بره زنبور في بيته سبعة عشر موضعاً وقد تورّم من ذلك جسده فقال له 


(۱) سير أعلام النبلاء: ج۱۲ ص١45‏ - .٤١١‏ 
(؟) المصدر نقسه: اج ص۹٤٤۰‏ وهدي الساري ص8١‏ 6. 


4¥ 


سورة ا أن N‏ 0 
كما كان رحمه الله -'ورعاً في منطقه وكلامه فقال FI‏ 
أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحد” . ش 
وكان مستجاب الدعاء» فلما وقعت له محنته قال بعض أن فرغ من 
ورده: : «اللهُم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك» فما 0 
شهر حتى مات“ 1 


وقال رحمه الله: ما ينبغي للمسلم أن يكون بحاله إذا دعا لم يستجب. 
لهء فقالت له امرأة أخية: فهل تبينت ذلك من نفسك أو جرّبث؟ قال نعمء ! 
دعوت ربى مرتين فاستجاب لى» فلم أحب أن أذعو بعد ذلك» فلعله ينقص . 
من حسناتي» أو يعجل إلي في الدنيا ثم قال: ما حاجة المسلم إلى الكذب , 

: ٍ 0” > E 
. والبخل‎ 


أخلاقه: 
كان رحمه الله كريماً سمجاً كثير الإنفاق على الفقراء واللمساكين؛ . 
وخاصة من تلامیذه وأصحابه» ولا بأس. أن أورد هذه القصة الدالة عنلى 
أخلاقه العالية. 


قال عبدالله بن محمد الصارفى: كنت عند أبى عبدالله فى منزله. ٠‏ 
فجاءته جارية. وأرادت ‏ الذخول» فعثرت على محبرة بين يديه» فقال إلها: 
كيف تمشين؟ قالت: إذا لم يكن الطريق كيف أمشئ؟ فبسط يديه» 'وقال' 


)1( تاریخ بغداد: ج٣‏ ص۱۲ 2 السين: ج۱۲ ص۲٤‏ .مقدمة الفتح ص٥۰٥‏ . 
(؟) تاریخ بغداد: ج۲ ص۰۱۳ السير: ج۱۲ ص۳۹٤٠‏ مقدمة الفتح ص٥ .٠٠*‏ 
(۳) السير: ج۱۲ ص27 4. : 

)4( السير:. ج١٠‏ ص۲١٤‏ » 'مقدمة الفتح ص٤ 5١‏ 
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لها: اذهبى فقد أعتقتك. قال: فقيل له فيما بعد: يا أبا عبدالله أغضبتك 
الجارية؟ قال: إن كانت أغضبتني فإني أرضيت نفسي بما فعلت”" . 


محنته وصيره: 

لما ورد محمد بن إسماعيل البخاري نيسابور» قال محمد بن يحيى 
لذهلي لأهلها: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه. فذهب الناس 
إليه» وأقبلوا على السماع منه. حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن 
يحيى ١‏ فحسده بعد ذلك وتكلم فيه" فد بعض من يمتحنه في (مسألة 
للفظ بالقرآن) فلما حضر الناس مجلس البخاري قام إليه رجل فقال: يا أبا 
عبدالله ما تقول في اللفظ بالقرآن؟ مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فأعرض عنه 
لبخاري ولم يجبه» فقال الرجل: يا أبا عبدالله فأعاد عليه القول» ثم قال 
في الثالثة» فالتفت إليه البخاري» وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وأفعال العباد مخلوقة» والامتحان بدعة» فشعْب الرجل وشغْب الناس» 
وتفرقوا عنه» وقعد البخاري في منزله”" . 

قال يحيى بن سعيد القطان: قال (آي البخاري): أعمال العباد كلها 
مخلوقة فمرقوا عليه. وقالوا له بعد ذلك ترجع عن هذا القول حتى نعود 
إليك قال: لا أفعل إلا أن يجيئوا بحجة فيما يقولون أقوى من حجتي. قال 
بحيى: وأعجبني من محمد بن إسماعيل ثباته . 

قال الحاكم: حدثنا طاهر بن محمد الوراق» سمعت محمد بن شاذل 
يقول: لما وقع بين محمد بن يحيى والبخاري» دخلت على البخاري فقلت 
يا أبا عبدالله: أيش الحيلة لنا فيما بينك وبين محمد بن يحيى؟ كل من 
يختلف إليك يطرد. 


.٠٠ ٤ص سير أعلام النبلاء: ج٠٠ ص۲٥٠٠ ومقدمة الفتح‎ )١( 

(۲) تاریخ بغداد: ج۲ ص *۳» السير: ج۲٠‏ ص٥٤»‏ ومقدمة الفتح ص619. 
)۳( السير: ج1۲ ص٤ ١50‏ مقدمة الفتح صة١ه.‏ 

(4) تاريخ بغداد: ج۲ ص٠۳٠‏ السير: ج۱۲ ص٤ .4١‏ 
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فقال: كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلمء والعلم رزق الله ! : 
يعطيه .من يشاء» . فقلت : . هذه المسألة التى تحكى .عنك. : . قال: يا بى هذه' . 
مسألة مشؤومة رأيت أحمد بن حنبل وما ناله فى هذه المسألة! 

وجعلت على نفس أن لا أتكلم فيها 0 

قال الذهبي: «المسألة .هي أن اللفظ مخلوق» سئل عنها البخاري. ٠‏ 
فوقف واحتج بأن أفعالنا مخلوقة واستدل 'لذلك ففهم منه الذهلي أنه يؤجه : 
مسالة اللفظ »› فتكلم فيه . ٠‏ وأخذه بلازم قوله هو وغيره»” 2 0 1 ' 

وقد أظهر البخاري في هذه المحنة صبراً لا مثيل له. فقد كان كثيراً ' 
من أصحابه يقولون له: إن يعفن الناس ع ك يقر 00 
کان ضعي كينا 1 وااو أيضاً: #ولا عن اکر 0 ِل أن 108 قال : 
ET‏ فقال: د ية : «اصبروا حت تلقوني على Ce‏ 1 
وقال:.«من دعا على ظالمه فقد انتصر» . 

وقال له بعضهم: يا أبا عبدالله إن فلاناً يكفرك فقال: قال النبي ل 
«إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما»" . واو المخئة ؛ : 
هجيراه من الليل يرذد قوله تعالى : 


.٤٤۷ص‎ ١7ج السير:‎ )١( 
(؟) سورة النساءء الآية: ه‎ 
4# سورة قاطرء الآية:‎ )۳( 
٠ 25 أخرجه البخاري من حديك أسيد بن حضيرء كتاب. مناقب الأنصارء باب قول النبي‎ )9( 
ج۷ ص٩٦٤ ۱»: ؤفي كتاب‎ (TYA) للأنصار: الأصبروا حتى ثلقوني على الحوض» رقم‎ 
الفتن» باب قول النبي : استرون أموراً بعدي تذكرونها» رقم (لاه١07), اج أ" . مع‎ 
۰ . الفتح‎ 
1 أخرجه الترمذي من حديث عائشة في كتاب الدعوات حديث رقم (606) وني سند‎ (o) 
. أبو حمزة ميمؤن الأعور ؤهؤ ضعيف‎ 
أخرجه مالك في المو طأء با ا یکره مين اكلام ج۲ ص 23585 ومن طريقة الإمام‎ (5) 
١ أحمد ج۲ ص١٠٠ والبخاري في كتاب الأدب. باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو. كما‎ 
: . اج ص١۳٠ مع الفتح‎ O) قال حديث رقم‎ 


0۹ 


«إن تمرم له فا عَالبَ ل ون دلگ مسن دا الى مركم يا بعد ه74" . 

قال أحمد بن سلمة: دخلت على البخاري فقلت: يا أبا عبدالله هذا 
رجل مقبول بخرسان وخصوصا هذه المدينة وقد لجّ في هذا الحديث حتى 
لا يقدر أحد منا أن يكلمه فيه. فما تری؟ فقبض على لحيته ثم قال: 
واوش مرت إلى ّإ آله بي يلياد 4 اللهم إنك تعلم أني لم 
أرد المقام بنيسابور أشراً ولا بطرأًء. ولا طلباً للرياسة» وإنما أبت عليّ نفسي 

في الرجوع إلى وطني لغلبة الاين 0 تصني هذا الرجل خسداً لما 
E Sy‏ 
البلد. وأقام على باب البلد ثلاثة أيام لإصلاح أمره””© 

وقد اقترح عليه بعض أصحابه» وهو أحمد بن سيار: ألا يظهر هذا 
القول عند العامة فإنها لا تحتمل منه هذا وبيّن له أنه لا يخالفه في قوله 
وإنما يدعوه إلى ستره. فقال البخاري: إني أخشى النار» أسأل عن شىء 
أعلمه حقاً أن أقول غيره فانصرف عنه أحمد بن سيار“ . 

ولقد كانت هذه المحنة سبباً للطعن في هذا الإمام العظيم؛ والقدح في 
عدالته عند بعض الأئمة المعاصرين له. قال عبدالرحمن بن أبي حاتم ا 
«قدم محمد بن إسماعيل الري سنة خمسين ومائتين ثتين؛: وسمع منه أبي» وأبو 
زرعة» وتركا حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى أنه أظهر عندهم بنيسابور 
أن لفظه بالقرآن مخلوق» قال الذهبي '9‏ رحمه الله : «إن تركا حديثه» أو لم 
يتركاء البخاري ثقة مأمون يحتج به في العالم» ولم تكن محنة هذا الإمام لتنتهي 


.15١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة غافرء الآية: 44. 

(۳) سير أعلام النبلاء: ج٠٠‏ ص409» مقدمة الفتح ص١٠١.‏ 

)٤(‏ السير: ج؟55. 

(ه) الجرح والتعديل» مصورة دار الكتب العلمية في بيروت عن طبعة دار المعارف العثمانية 
في الهند الاااهء ج۷ ص191. 

(5) سير أعلام النبلاء: ج۲٠‏ ص457. 
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بخروجه من نيسابؤر» بل قد وقعت له في بخازى محنة أخرى هي امتذاد للأولنى. ' 
إذ لما قدم البخاري. ابخارى» استقبله أهلها استقبالا عظيماًء وبقي أياماً. على 
الحفاوة والتكريم. فكتب بعدها محمد بن يحيى الذهلي؛ إلى خالد بن أخمد 
أمير بخارى «إن هذا الرجل قد أظهر خلاف السنة. فقرأ كتابه على أهل بخارى : 
فقالوا: لا نفارقه» فأمره الأمير بالخروج من البلدء فخرج“ وقد ذكر المؤراجون! ٠‏ 
سببا آخر يمكن أن يكون هو السبب الحقيقي لنفرة هذا الأمير من البخاري . فقد . 
لات اا ا ا كر ا وغيرها من 
ال نالا أذ لملم ولا احمل إلى أبواب الناس: فان كانت لك إلي شي 
منه حاجة» فاحضر إلى مسجدي أو في داري» وإن لم يعجبك هذا فإنك سلطان : 
فامنعني من المجلس ليكون لني عذر عند الله يوم القيامة لأني لا أكتم العلم» 5 
ا 

النبي ية : «من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار" ْ 
وفاته: ْ 00 
لما منع البخاري من العلم خرج إلى «خرتنك» وهي قرية بحلئ: 
فرسخين من سبمرقندء أكان له بها أقزباء فبقي فيها أياماً قليلة» ثم توفي ؛ 
وكان ذلك ليلة السبت ليلة عيد الفطر عند صلاة الشعاء؛. ودفن يوم الفطر 
بعد صلاة الظهر سنة ستة وخمسين ومائتين» وعاش اثنين وستين سنة إلا 
ثلاثة عشز يوم“ وكانت حياته كلها حافلة بالعلم معمورة بالعبادة» , 
فجزاه الله عن الإسلام واخ الجن 


)١(‏ السير: ج۲٠‏ ص۳٠٤٠‏ رمقدمة الفتح ص618. 

زفق حديث صحيح أخرجه ,من حديث أبي هريرة أحمد ج۲ ص۲۹۳ و۳۰ و٤٤۳‏ و۴ 
و٩٤‏ وأبو داود (4584*) والترمذي (581؟)4: وابن ماجة (51؟) و(555؟) وحسنه 
الترمذي وصححه ابن حبان )۷٥(‏ وله شاهد من حديث عبدالله بن عمروء صححه. أبن ' 
حبان (95) والحاكم ج١‏ ص۲١٠ء‏ ووافقه الذهبي. 

زفر4ق تابخ بغداد : ع5 ص۳۳ اسر ع۱ و : 

مقدمة م الفح صااة. 


o۲ 


الآثار العلمية للإمام البخاري 


لقد ترك الإمام البخاري إنتاجاً علمياً غزيراً يدل على علمه وتمكنه» 
وقد استفاد ممن قبله واستفاد منه من جاء بعذه فاقتدوا به فى مصلفاته» 
واحتذوا حذوه. وساروا على طريقته. ولقد حفظت نا كنت التاريخ 
والتراجم أسماء كتبه ومصنفاته› لکن الكثير منها فقد منذ أمد بعيد» وهذه 
أسماء كتبه التى ذكرها العلماء"“ وسأعرّف بالموجود منها. 
١‏ - الجامع الصحيح. 
؟" ‏ الأدب المفرد. 
۳ التاريخ الكبير. 
٤‏ - التاريخ الأوسط. 
ه - التاريخ الصغير. 
5 - خلق أفعال العباد. 
۷ - الرد على الجهمية. 
۸ - الجامع الكبير. 


.9۱۷ - ۱٦ص هدي الساري مقدمة فتح الباري‎ )١( 


or 


۹ المسسك الكبين: 


الأشرية . 
١‏ -الهبة. 
١‏ - أسامي الصحابة ا 
۳ - المبسوط. : 
4 - المؤتلف والمختلف. 
٠٥‏ - العلل . | 
5ت الك 
۷ - الفوائد. 


۸ - قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم . 
4 د رفع اليدين في الصلاة. 

۲ - القراءة خلف الإمام. 

. لبر الوالدين‎ ١ 

7١ ٠‏ م الضعفاء. 


' الجامع الصحيح:‎ ١ 

أ- دوافع تأليف: ش 
والحديث التي سبقت ظهور الجامع الصحيح نلاحظ أن تلك المؤلفات لم 
تفرد الحديث الصحيح بالتأليف وإنما كانت تضم الصحيح والضعيف والمعلول 
وأحياناً الجرح والتعديل وغيرها من علوم الحديث كما تقدم بيانه سابقاً . وكان 
علماء الحديث يفعلون ذلك ثقة منهم أنه في إمكان أي محدث أو فقيه أن 
يميز هذا من ذاك» من غير تنصيص من هؤلاء المؤلفين. لكن يبدو أن هذا 

o٤ 


الأمر أصبح عسيراً في النصف الأول من القرن الثالث الهجري. فقد استطال 
السند» وكثر الرواةء وتشعبت الطرق» فأصبح من العسير جداً على غير الأئمة 
النقاد التمييز بين الصحيح من عشرات الأحاديث والطرق الضعيفة أو المعلولة 
للحديث الواحد. وأصبحت الحاجة ماسة جدا إلى وضع كتاب يضم الصحيح 
فقط ويتحاشى الضعيف والمعلول. وليس هذا فحسب» بل أن يكون 
مختصراً إذ المؤلفات السابقة» كما مر في المباحث المتقدمة» كانت 0 
وكبيرة ة وخاصة الجوامع والمسانيدء وحتى لا يكون هذا الاختصار مخلا 
فالإمام البخاري جعل كتابه شاملا لأهم مقاصد تلك الكتب السابقة. ففيه ما 
يتعلق بالتوحيد» وفيه ما يتعلق بالفقه والأحكامء وفيه ما يتعلق بالتفسيرء وما 
يتعلق بالسير والمغازي» والشمائل والمناقب» والطب والرؤياء ومن ثمة كان 
حرياً أن يوصف بأحسن وخير كتب الإسلام كما وصفه بذلك الإمام المجدد 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله . 

وقد أعلن هذه الحاجة المحدث الكبير شيخ الإمام البخاري. الإمام 
إسحاق بن راهويه في مجلس من مجالسه العلمية قال: «لو جمعتم كتاباً 
مختصراً لصحيح سنة رسول الله يا . 

قال الإمام البخاري: «فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع 
الصحيح' ا 

وهذا الاقتراح قد وافق رغبة ملحة عند الإمام البخاري. فقد قال: 
ارأيت النبي 6 وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه» فسألت 

بعض المعبرين فقال لي: «أنت تذب عنه الكذب» فهو الذي حملي على 
بعك الجامع الصجيح» 6 

وقد ظهر لي غرض آخر دفع البخاري إلى تأليف جامعه وهو تلك 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم - مكتبة المعارف - الرياطء» المغرب » ج14 ص۰۷۳ 341 


(۲) هدي الساري مقدمة فتح الباري ص 5. 
(۳) المصدر نفسه ص٠.‏ 


oe 


الموجة من البدع التي ظهرت في القرنين الثاني والثالث» كالإرجاء والاعتزال ' 1 
والخروجء والتجهّم والتَضْبٍء والتشيّع» وبدع سلوكية كالتصوف الغالي 
وبدع مذهبية فروعية» كالتعصب لإمام ما والإقبال على. استعمال الرأي وتكلف 
القياس واطراح السنن الثابتة عن النبي ية لذلك كله جرد الإمام البخاري . أنفسه ' 
من خلال جامعه للرد على كل هذه البدع بالسنن الثابتة عن النبي كل. 
فكتاب «الإيمان» من «جامعه» قد ذكر فيه مذهب أهل السنة والجبناعة ' ' 
في حقيقة الإيمان من أنه قول وعملء يزيد وينقص وضمنه الرد على ' 
المرجئة» وهذا واضح في كثير من تراجم هذا الكتاب منها: ر 
«دعاؤكم إيمانكم». «أمور الإيمان»» «من الإيمان أن يحب لأخيه ما ' 
يحب لنفسه)» «علامة:الإيمان حب الأنصار»» «تفاضل أهل الإيمان» 
«الصلاة من الإيمان»ء «اتباع الجنائز من الإيمان». «زيادة الإيمان ونقصانه , 
وكذلك ضمنه الرد على غلاة الخوارج والمعتزلة الذين يجعلون الأعمال اركناً | 
من الإيمان يزول' بزوالها. فيكفرون أهل الكبائر ويحكمون بخلودهم في ا 1 
النار» وهذا الرد في التراجم التالية: «كفران العشيرء وكفر دون کفر' ْ 
و«المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك» «ظلم دون ؛ 
ظلم؟. ١ ٠‏ : 
وأما كتاب: «فضائل الصحابة» وكتاب «مناقب الأنصار» فقد ضمنها الرد 
على الشيعة الرواقض والناصبة» والخوارج وغيرهم من المنحرفين عن ٠‏ 
أصحاب رسول الله كلهم أو بعضهم» فقد أورد مثاقب أبي بكر ومر أ 


وعثمان» وفضل. عائ ئشة» : ومعاوية وهذا رد على الشيعة. وأورد فيه ما يدل i‏ 


على فضل علي والحسن والحسين» > ومناقب فاطمة وهذا زد على ' 
الخوارج“ والنواصي9 .1 ٠‏ اا 


' هم الذين أنكروا على علي رضي الله عنه التحكيم» وتبرؤوا منه» ومن عثمان» وذريته‎ )١( 
٠ 1405 وقاتلوهم وهم فرق كثيرة. انظر: الملل والنحل للشهرستاني  دار الفكر‎ 
فما بعدها.‎ ١8 ج۱ ص8‎ 6 

(۲) الناصبة هم الذين يبغضون:علياً ويقدمون غيره عليه. هدي الساري ضص"488. 


كم 


وأما كتاب «القدر» فقد ضمنه الرد على القدرية النفاة" . 


وأما كتاب «الفتن» فقد ضمنه الرد على من يرى الخروج على الأئمة 
بالسيف من الخوارج والمعتزلة”'"2: وأما كتاب «الأحكام» فقد ضمنه الرد 
على انحرافات الشيعة”" والخوارج فيما يتعلق بالإمامة كما ضمن كتاب 
«أخبار الآحاد»» وكتاب «الاعتصام بالسنة» الرد على من لا يرى قبول 
أخبار الآحاد من المعتزلة وغيرهم» وأما كتاب «الاعتصام بالسنة» فقد 
ضمنه الحث على التمسك بهاء وهو رد على غلاة القياسيين» وأهل. الرأي 
ومن تراجمه فيه: «باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس»» «باب ما 
كان النبي بي يسأل عما لم ينزل عليه من الوحي فيقول لا أدري أو لم 
يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يعمل برأي ولا بقياس لقوله تعالى: 
يا أيَنكَ أنه . «تعليم النبي بي من الرجال والنساء مما علمه الله ليس 
: ولا تمثيل». 


أما «كتاب التوحيد» فهو في بعض روايات الصحيح «كتاب التوحيد 
والرد على الجهمية“ وغيرهم» وضمنه مذهب أهل السنة والجماعة في باب 
الأسماء والصفات» وفيه رد بالغ على الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم في 
إنكار صفات الله عز وجل وأسمائه أو تأويلها على غير ما ورد به الشرع. 


)١(‏ القدرية من يزعم أن الشر فعل العبد وحدهء هدي الساري ص5417. 

(۲) المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاءء يقولون بخلق القرآن» ونفي صفات الله عز وجل 
وتأويل ما ورد منهاء وأن العبد خالق لأفعاله» وأن أصحاب الكبائر يخلدون في النارء 
ويسمون أتفسهم أصحاب العدل والتوحيد. انظر: الملل والنحل: ج١‏ ص٤٥‏ فما 
يعدها . 

)۳( التشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في 
تشیعه» ويطلق عليه رافضي» ٠‏ وإلا فشيعي فإن انضاف إلى ذلك السبب أو التجريح 
بالبغض فغالى في الرفض وإن اعتقد الرجعة فأشد في الغلوء هدي الساري ص4۳٤۰‏ 
وانظر الملل والنحل: ج۱ ص ه9١‏ فما.بعدها. 

(5) هم أتباع الجهم بن صفوان. وهو أول من ابتدع القول بخلق القرآن. وتعطيل الله عن 
صفاته وغيرها من الضلالات. انظر الملل والتحل: ج۱ ص۹١۱‏ فما بعدها. 


o¥ 


وقد أفرد في جامعه كتاباً للزهد والرقاق ضمنه ما صح عن النبي بي 


في هذا الموضوع وفي كثير من أبوابه رد على غلو الصوفية الذين أخذثوا 


مناهج مبتدغة في تزكية !النفوس» من هذه الأبواب: «القصد والمداومة عل ' 
هج في بز يه : ن واد 1 و و ب 
العمل»؛ «الرجاء مع الخوف». 3 5" 


الأغراض الفقهية للبخاري في صحيحه: 


اشتمل الجامع الصحيح .للإمام البخاري على (4۷) كتاباً و بايا ٠‏ 
تبة على المسائل 'الفقهيْة والعقدية وغيرها. : 


وكان: رحمه الله يقطع اا ويختصرها ویکررها فِئ مواضع ٠‏ 
مختلفة لتخدم الناحية الفقهية» من أجل ذلك نجد أن كتابه لم يتضمن 
الأحاديث الصحيحة المښندة فحسب» والتي هي أصل الكتاب. ومن أجلها 
صنفه» وإنما ضم إلى جانب ذلك الكثير من الآيات القرآنية التي لها صلة ' 
بموضوع الباب الذي يذكره. وأقوال السلف من الصحابة والتابعين» وكثيراً 
من الأحاديث المعلقة وكثيراً مما يستنبطه من معانى الأحاديث من الفقه ٠‏ 
والأحكام. بما تقدم ذكرهء وبتراجمه التي أودعها. استنباطاته العجيبة» وبرده ' 
على كثير من المخالفين لأهل الحديث. ْ ْ 


وقد اهتم الكثير من العلماء بالجانب الفقهي من صحيح البخاري : 
ودونوا فيه مصنفات كثيرة. , 0 


ج ‏ عناية الأمة الإسلامية : وعلمائها بصحيح البخاري 
لم حط كتاب بعد كتاب الله من العناية ما حظيه صحيح البخاري. 


كانت هذه العناية دأ علمية دقيقة E‏ ا 
3 جهو في 


0 أو مناولة؛ زو بين ريات المختلفة والنسخ e‏ 
معروة !! لى أصحابهاء وهيذه الاختلافات سببها اختلاف. الأوقات التي يسمع 
فيها تلاميذ البخاري منه» أو لبعض أخطاء النساخ وأشهر هذه الروايات هى : 


0۸ 


رواية أبي ذر عبدالله بن أحمد بن محمد بن عبدالرحمن الهروي 
الحافظ7) 


رواية ابن السكن: أبو علي سعيد بن عثمان الحافظ”" . 

رواية الأصيلي : أبو محمد عبدالله بن إبراهيم الأصيلي” . 

رواية النسفي: أبو إسحاق إبراهيم بن معقل النسفي”“ . 

والروايات الغلاث الأولى كلها من طريق الفربري”*؟ أما الرواية الرابعة 


فهي للنسفي عن البخاري؛: وقد سمع بعضه» وأجاز له من أول كتاب 
الأحكام إلى آخر الكتاب. 


العمل الحافظ شرف الدين علي بن محمد بن عبدالله اليونيني' 


ولقد اهتم العلماء بضبط هذه الروايات وتحريرهاء وممن قام بهذا 
9 عندما قام 


0) 


زفق 


إفرف 


(£) 


(0 


فقيه مالكي» من آهل هراة نزل بمكة ومات بها سنة ٤۴١‏ أو ٤١۴٤ه.‏ عالم بالحديث» 
من الحقاظ الثقات» له تصانيف منها «تفسير القرآن؛. «المستدرك على الصحيحين؟؛ 
«السنة والصفات»» «دلائل النبوة» وغيرهاء ترجمته في الشذرات: ج؟ ص194: شجرة 
النور الزكية ص4 »٠١‏ هدية العارفين: ج١‏ ص۳۷٤‏ - .٤١۸‏ 

من حفاظ الحديث» نزل بمصر وتوفي بهاء قال ابن ناصر الدين: "كان أحد الأئمة الحفاظء 
والمصنفين» الأيقاظ» رحل وطوف» وجمع وصنف» له «الصحيح المنتقي»؛ تهذيب ابن 
عساكر ج٠‏ ص٤١٠ء‏ وتذكرة الحفاظ : ج۴ ص ١4٠0‏ والرسالة المستطرفة ص .7١‏ 
محدث» فقيه من أهل أصيلة (غربي طنجة في المغرب)» له «كتاب الدلائل على أمهات 
المسائل» في اختلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة ت7"87ه. تاريخ علماء الأندلس 
ص4ة4؟؛ المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص١١١.‏ 

قاضى نسفء وعالمهاء صاحب التفسيرء والمسند» كان بصيراً بالحديث عارفاً بالفقه 
ت190ه» ترجمته في : شذرات الذهب: ج۲ ص518. 

هو أبو عبدالله» محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري» صاحب الإمام 
البخاري» كان ثقة ورعاء ولد سنة 71 وت٠۳۲ه‏ رحل إليه الناس وسمعوا منه صحيح 
البخاري. ترجمته في: وفيات الأعيان: ج ص۱۷٤‏ وشذرات الذهب: ج۲ ص85". 
ولد ببعليك سنة 551ه كان حافظأء سمع منه خلق من الحفاظ والأئمة وأكثر عنه البرزالي 
والذهبي . توفي شهيداً ببعلبك سنة ١١۷ه:‏ ترجمته في شذرات الذهب: ج٠‏ ص؛. 
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بضبط رواية البخاري وقابل أصله بأصل مسموع على الحافظ أبي محمد 
عبدالله بن إبراهيم الأصيلي» وبأصل أبي القاسم بن عساكرء وبأصل مسموع؛ | 
على أبي الوقت» وقد حضر معه في هذه المقابلة الإمام النحوي' 
جمال: الدين بن مالك" فكان إذا مر بلفظ يظهر أنه مخالف لقوانين العربية : 
المشهورة» 0 لليونينيٰ» هل الرواية فيه كذلك؟ فإن أجابه بأنه ثابت, في . 
الرواية شرع ابن مالك في توجيههاء وجمع هذه التوجيهات في كتاب سماه, 
«شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصخيح» وهو مطبوع. ولم, 
يقصد اليؤنيني أن يرجح بهذه المقابلة ما هو ثابت في الأصولء ويخرج منها ' 
صورة مختارة - في نظزه ‏ لصحيح البخاري» وإنما. قصد أن يجمع تلك | . 
الروايات كلها في صعيد واحدء تيسيراً لمن يريد الانتفاع بها من العلماء , 
وإغناء له عن التنقيب عليها فى مختلف المظان. وقد استعان بالرموز فى 
الإقارة إن اخثلاف انسح حي اخار من يعض حرف الهجاء علايات 
يضعها على مواطن الخلاف» وبذلك ضبط رواياتهم مجتمعة بأخصر طريق» ' 
وجرز ألفاظ الكتاب على. نحو ما هو ثابت عند أصحاب الأصول الأربعة . 
التي قابل عليها أصله. E‏ 

والنض المطبوع الآن هو نسخة اليونيني هذه» مع مقارنة ببععض : 
النسخ» وقد أرسل هذه الأصل إلى السلطان عبدالحميد لينشر في مصرء | 
وقد لی في ١‏ بولاق 0 


العمل الام 9 بن محمد د الحَطَابي OS‏ ومحمد بن ا 


)١(‏ هو أبو عبدالله محمد بن مالك الطائى الأندلسي؛ كان إماماً فى النحو والقراءات» .متبحراً 
فى معرفة اللغة» له مصننفات كثيرة منها «الألفية»: «الكافية الشافية)» «لامية الأفعال». . 
«تسهيل الفوائده وغيرها '(ت۷۲٦ه)‏ ترجمته في: غاية النهاية: ج؟ ص 18١‏ 'والشذرات : ' 
جه ص۳۳۹ والنجوم الؤاهزة: اج۷ ص759. 

(۲) د. رفعت فوري عبدالمطلب : كتب السنة دراسة توثيقية - طبعة أولى سنة 1۹۷۹م ٠‏ 0 : 
مكتبة الخانجي و ككل ا 
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الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني (ت885ه) في كتابه «فتح الباري» 
ومحمود بن أحمد العيني (ت١٠۸ه)‏ في كتابه «عمدة القاري»؛ وأحمد بن 
محمد بن أبى بكر القسطلاني (ت۹۲۴ه) في كتابه اإرشاد الساري». 


وقد ذكر فؤاد سزكين في كتابه «تاريخ التراث العربي» (05) شرحاً. 


للجامع الصحيح » بعضها مخطوط وبعضها قد طبع عدة مرات كالكتب 
السابقة” . 


وقد انصرف بعض العلماء إلى ضبط أسماء الرواة الوارد ذكرهم في 


الجامع الصحيح » والكلام عليهم جرحاً وتعديلا. وقد أثمرت هذه الجهود 
كتباً كثيرة في هذا المجال أذكر منها يلي : 
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الجرجاني (ت ٩‏ ٣۳۹ه).‏ 


الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد لأبي نصر أحمد بن 
محمد الكلاباذي”" (898ه). 


ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري 
ومسلم. للدارقطيي °7 (تهعممأم). طبع بتجقيق بوران الصناري» وكمال 


تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد به كل واحد منهماء 


المصدر نفسه ص155» وانظر: حاجى خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون» دار الفكر ۰۴٤۱ھ‏ ۱۹۷۹م» ج۱ ص46ه ‏ 84ه. ١‏ 
ترجمته في : تذكرة الحفاظ: ج٠‏ ص٠٤۹‏ والبداية والنهاية: ج١١‏ ص"/9» شذرات 
الذهب: ج٣‏ صاه. 

حافظ ثقة من أهل كلاباذ محلة ببخارى ترجمته في: تذكرة الحفاظ: ج۳ ص١١٠»‏ 
والشذرات: ج۳ ص۱١٠‏ . 

ترجمته في : تذكرة الحفاظ : ج٠‏ ص١۹4‏ - 44١‏ والبداية والنهاية: ج١١‏ ص۳۱۷ - 
۸ ووفیات الأعيان: ج۳ ص۲۹۷ - ۲۹۹. 
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لأبي عبدالله الحاكم'" النيسابوري (ت٠٠٠٤ه)ء‏ طبع بتحقيق كمال 
يوسف الحوت» بمؤسسة الكتب الثقافية - بيروت لبنان. ` 


تقيد المهمل وتميز المشكل: لأبي علي الغساني الجياني" (ت ٤٠۹۹۸‏ 4). ؛ 


المقدسي”" المعزوف بابن القيسراني -(ت807ه) وقد طبع في الهند؛ 
وتولت طباعته ار البعارب العثمانية سنة ٠‏ ۳٣۲١۳١هھ.‏ ' 


المعلم بأسامي: شيوخ البخاري ومسلم لمحمد ر بن إسماعيل بن 
خلفون؟ (ت595ه) وهو مخطوط. 


رجال البخاري ومسلم لأحمد بن موسى الهكاري 92> ( ت۹۳ ۷ھ).'. 


قرة العين في وط أسلماء رجال الصحيحين العبدالغني ان 
(ت٤۱۱۷ه)‏ وهو مظبوع . 


ترجمته في: تاريخ بغداد: جه ص۷۳٤‏ وتذكرة | الحفاظ : : ج۳ صم وشذرات 
الذهب: ج۳ ص175. 

من جهابذة المحدثين» وكبار علماء قرطبة» ويعرف بالجياني لأن أباه نزلها مدةء 
ترجمة في: الوفيات لابن قنفد القسنطيني ص ٠۲ء‏ ووفيات الأعيان: ج٠ e‏ 
وشذرات الذهب i‏ ص05 14. 

أحد الأئمة الحفاظ. ذو رحلة واسعة وتصانيف كثيرة من أشهرها «شروط الأئمة الستة 
ترجمته في : تذكرة الحفاظ: ج٤‏ ص١٤۲٠‏ طبقات الحفاظ A‏ اوالعبر' جم 
ص٤۰۱‏ والشذرات: ج٤.‏ ص۱۸. 


عالم بالرجال» أندلسي من أهل أونبة (في غربي الأندلس) . ٠‏ ترجمته في : :'التذكرة: : ج٤‏ 


ص٦۰۱4‏ والأعلام: ج٦‏ ص٣۳.‏ 

محدث» مفسر» من أنمل مصرء كردي الأصلء من كتبه «تفسير القرآن» له ترجمة في 
الدرر الكامنة: ج١.‏ ص٤‏ ١٠ء‏ وهدية العارفين: ج١‏ ص7١21‏ وحسن المحاضرة: اع 
ص 27١"‏ ومعجم المفسرين: ج١‏ ص۲۸. 

عبدالغني ين أحمد البحراني الشافعي: نسبته إلى «البحرين؛ 0 برجال الحديث» 
ترجمته في الأعلام للزركلي: ج٤‏ صصن؟". 
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۲ - التاريخ الكبير: 

صنفه البخاري في سن مبكرة وسئه إذ ذاك ثماني عشرة سنة وقد قصد 
منه الاختصار فقد قال رحمه الله: «كل اسم في التاريخ إلا وعندي قصته؛ 
إلا أنني كرهت أن يطول الكتاب2"70. فالكتاب مخصص لرواة الحديث عامة 
سواء أكانوا ثقات أم ضعفاء وقد اعتمد فيه البخاري على الروايات في إثبات 
الأسماء والأنساب والكنىء كما اشتمل على الكثير من الجرح والتعديل إلى 
مادة هامة فى علل الحديث. وهذه الغزارة العلمية كانت ولا تزال سبباً في 
غموض منهجه وصعوبة الاستفادة منه. وقد أدرك هذا الغموض الإمام 
البخاري قبل غيره. قال رحمه الله: «لو نشر بعض أستاذي هؤلاء لم يفهموا 
كيف صنفت كتاب التاريخ » ولا عرفوه»» وقال: «أخذ إسحاق بن راهوية 
كتاب التاريخ الذي صنفته فأدخله على عبدالله بن طاهر. فقال: أيها الأمير 
ألا أنيك سحرا؟! قال: فنظر فيه عبدالله» فتعجب منه وقال لست أفهم 
تصنيفه»”" لذا ينبغي أن يكون الكتاب موضع اهتمام الباحثين والدارسين 


لتقريب الاستفادة مني" . 


اشتمل التاريخ الكبير على )١7716(‏ ترجمة كما في النسخة المطبوعة 
المرقمة» ولقد رتبه البخاري ‏ رحمه الله على حروف المعجم لكن بالنسبة 
للحرف الأول من الاسم والحرف الأول من اسم الأب لكنه بدأ الكتاب 
بأسماء المحمدين لشرف اسم النبي كل. 


.6١0؟ص هدي الساري‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص؟١5.‏ 

(*) المصدر نفسه. 

(#) بالنسبة للأبحاث العلمية حول التاريخ الكبير هناك رسالتان: الأولى بعنوان «الأحاديث 
الي أعلها البخاري في كتابه التاريخ الكبير جمعاً ودراسة وتخريجاً»: من أول الكتاب 
إلى نهاية ترجمة سعيد بن عمير الأنصاري» رسالة ماجستير نوقشت عام 415١ه‏ تقديم 
عادل بن عبدالشكور الزقي» جامعة محمد بن سعود الإسلامية» والرسالة الثانية بعنوان 
«منهج الإمام البخاري في التاريخ الكبير»؛ رسالة ماجستير مسجلة بجامعة الأمير 
عبدالقادر بقسنطينة » ما زالت لم تناقش بعد. 
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كما أنه قدم في كل اسم أسماء الصحابة أولاء دون النظز إلى' أسماء 
آبائهم» ثم ذكر بعد ذلك بقية الأسماء ملاحظاً ترتيب أسماء آبائهم”"2 كما 
أورد فيه 2 خاصاً بالكنى» > ولم يراع الترتبب في الأسماء التي لم نكثر 

فيها التراجم ٍْ 

ويذكر البخاري ألفاظ الجرح والتعديل» لكنه يستعمل عبارات لطيفة . 

في الجرح. فيقول مثلا:. «فيه نظراء أو «سكتوا عنه» وأشد ما يقوله من: 
العبارات في الجرح ر الحديث» وكثيراً ما يسكت عن الرجل فلا يذكر, 
فيه توثيقاً ولا تجريحاً. ! ا 

ولما كان هذا العمل جهداً بشرياً فإنه لم يسلم من الأوهام والأخطاء . 
لكنها أخطاء يسيرة وأوهام معدودة تكلم عليها الحفاظ وبينوها. فمن هؤلاء: 
الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه «موضّح أوهام الجمع والتفريق» فالجمع: عد 

الاثنين فأكثر واحداًء والتفزيق: عد الواحد اثنين فأكثر ساق فيه أربعة وسبعين 

فصلا غالبها ذ فى التفريق» وبعضها في الجمع» يورد في كل فصل عبارة التاريخ 
ال رأيه ويستدل عليه بكلام الأئمة ويسوق الأسانيد التي تشهذ له. 
والكتاب مطبوع وهو مفيد في بابه» ولیس کل ما فيه مسلم له. 

وانتقده من قبل الإمام ابن أبي خاتم الرازي في كتابه «نخطأ الإمام 
البخاري في تاريخه» وهو مطبوعء :كما انتقده أيضاً الحافظ عبذالغني في: 
بعض الأوهام التي وقعت له» وهي أشياء يسيرة لا تتجاوز العشرة» وقدأ 
طبعت كملحق في الجزء الثامن من التاريخ الكبير طبعة دار الكتب العلمية| 
بيروت . 


۳ - التاريخ الصغير: 
انتزعه الببخاري من التاريخ الكبير» ولكن رتبه حسب الوفيات ؤيكاد 
ينقل عبارته في معظم: الأحيان مع حرصه على الاختصار» ومع ذلك فيه! ` 


:١١ص‎ ١ج انظر التاريخ الكبير للبخاري  طبع دار الكتب العلمية؛ بيروت»‎ )١( 
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إضافات لا توجد في التاريخ خ الكبيرء ويعتبر التاريخ الصغير من مصنفات 
البخاري المتأخرة بدليل إيراده للتراجم التي توفي أصحابها قبل وفاة البخاري 
بقليل» وقد طبع في مجلدين بتحقيق محمود إبراهيم زايد» بدار المعرفة 
بيروت سنة .۱۹۸٩ - ۱٤١٩‏ 


٤‏ - التاريخ الأوسط: 

ذكر الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجي"" أن هناك نسخة ناقصة منه 
فى بنكيبور ۳۲:۱۲ رقم 7417 وقد نقل منه الحافظ ابن حجر في 
Or.‏ 
التهذيب . 


- كتاب الكنى: 

من الباحثين من يرى أنه كتاب مفرد مستقل عن التاريخ الكبيرء ٠‏ كما 
صرح بذلك الحافظ ابن حجر 3 مناسبات عدة» منها في أثناء تعديد 
مصنفات البخاري في مقدمة الفنتح”” فتارة يسميه كتاب الكنى» وتارة الكنى 
المجردة» وتارة الكنى المفردة. ويرى اشح العلامة عبدالرحمن المعلمي - 
رحمه الله - بأنه جزء من التاريخ الكبير أو أنه متمم له“ وقد طبع بنهاية 
التاريخ الكبيرء وقد اشتمل على (4۹۳) ترجمة» وكانت استفادة العلماء من 
هذا الكتاب كبيرة وخاصة ممن ألف في هذا الموضوع ممن جاء بعد 
البخاري كالإمام مسلم في كتابه الكنى» والحاكم الكبير أبو أحمد. 


5 الضعفاء الكبير: 
ذكره ابن النديم في الفهرست”*' وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي 


)١(‏ مقدمة تحقيق كتاب الضعفاء للعقيلى» صة". 

(۲) انظر: تهذيب التهذيب: جا ص 45١‏ وج۲ ص ١١4‏ ر۳۸۹ 4504. 

(*) هدي الساري ص]!١6.‏ 

(4) انظر كتاب الكنى في الجزء ۸ من التاريخ الكبير ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ص٤٩‏ - 917. 
(ه) الفهرست لابن النديم ‏ مطبعة الاستقامة - ص"#. 
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وذكر أنه ٠‏ يو جد في مكتبة (Ary) aT‏ 


- الضعفاء الصغير: 


وقد أفرده للضعفاء ومن لا يحتج بحديثهم» وهو كتاب مختصر ومفيد 
في بابه. . طبع في الهنذ سنة 7378١هء‏ ونشر مع كتابٍ المنفردات. والوحدان 
للإمام مسلم سنة ۱۴۲۳ .كما طبع بحلب في دار الوعي سنة 195ه. أ 


خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل: ' 


موضوع هذا الكتاب هو الرد على المعتزلة والقدرية النفاة لقدر الله 
عز وجل. والقائلين بأن العبد يخلق أفعال نفسه. وكذلك الرد على المجهمية 
والمعطلة النافين لصفات الله. عز وجل» وقد أفاض البخاري في الرد غليهم 
في مسألة 0 الله ۾ بيان أن 2 الله غير a‏ وقد قي هذا 
الابعین وای السئة» وى کل ما ورد فيه صحيع بل بل فيه الصحيح وا لجسن: 
. مسائل الاعتقادء كما أنه شهادة صادقة على أن الإمام البخاري - رحمه! الله أ 
كان من أئمة أهل السنة والجماعة المتبعين لما كان عليه سلف الأمة فى: 
مسائل الاعتقادء والرد على أهل البدع والأهواء. وقد. طبع هذا الكتاب وقام 


- الأدب المفرد: 
موضوع هذا الكتاب أحاديث الآداب والأخلاق وقد اشتمل. على غدد 
ضخم من الأحاديث في هذا المجال فيها الصحيح والحسن والضعيف: 
وسبب تسميته ‏ بالأدب المفرد هو هن التعبيز بيه بويين كتاب الأدنة في الجاع 
الصحيح وقد طبع عدة مرات وقام بشر حه بعض العلماء: 
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- جزء القراءة خلف الإمام: 

تعرّض فيه لمسألة قراءة الفاتحة .في الصلاة. فالبخاري رحمه الله يرى 
وجوب قراءة الفاتحة في الصلوات كلها ما يجهر فيها وما يخافت» وقد ذكر 
في الجامع الصحيح باباً ضمن فيه بعض الأحاديث الدالة على وجوب قراءة 
حي سر كد والمأموم في جميع الصلوات سواء كانت سرية أم 
جهرية'". وقد توسع في هذا الجزء في ذكر أدلة هذه المسألة» والرد على 
المخالفين فيهاء وهو مطبوع. 


١‏ - جزء رفع اليدين في الصلاة: 


تعرض فيه لمسألة رفع اليدين في الصلاة» فبين سنية الرفع عند تكبيرة 
اللإحرام» وعند الركوع› وعند الرفع منه» وبين الركعتين» وتكلم على 
الأحاديث التي يحتج بها المخالفون في هذه المسألة وبيان ضعفها وعللها. 
وهو كتاب مفيد على صغر حجمه. وقد طبع في مصر والهند وغيرهماء 
وعليه تخريجات للشيخ أبي محمد بديع الدين السندي سماها قرة العين في 
تخريج أحاديث رفع اليدين. 


هذه هي الكتب التي ما تزال موجودة من مصنفات الإمام البخاري 
والكثير منها لا يعرف حتى في زمن الحفاظ المتأخرين كابن حجر وغيره. 
فقد ذكر الحافظ الكتب السابقة ثم قال: ... .وهذه الكتب موجودة مروية 
لنا بالسماع وبالإجازة. . ٠.‏ ثم ذكر الكتب ا خلال بها و ون 
أقوال أو تصانيف الحفاظ ا كالبغوي وابن منده والترمذي . 


)١(‏ الجامع الصحيح؛ كتاب بدء الآذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلها في الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت: بحاشية السندي» دار الكتاب 
المصريء القاهرةء اج ص/179. 

زفق هدي الساري ص 9۱۷. 
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التأثير العلمي لمصنفات الإمام البخاري: 

لقد ترك الإمام .البخاري ‏ رحمه الله آثاراً بارزة» 5 
عصره من العلماء والحفاظ أو من جاء بعدهم» فاحتذروا به في مصنفاتهم ٠‏ 
واقتفوا أثره واسبتفادوا من علمهف ومن هؤلاء الأعلام : 


- الإمام مسلم بن الحجاج (ت١١5ه):‏ : 

لقد استفاد الإمام مسلم ‏ رحمه الله - الكثير من الإمام الببخاري فقدا 
سار على طريقة اليخاري في إفراد الأحاديث الصحيحة المسندة دون غيرها 
وألف في ذلك كتابه العظيم «المسند الصحيح». ولم يكن الإمام .ملم مجرد. 
مقلد للإمام البخاري بل كان إماماً مجتهداً له آراؤه الخاصة في التصحيح 
والتعليل والتجريح والتعديل. فنراه في صحيحه يخرج لرواة تركهم البخاري. . 
ويصحح أحاديث أعلها. البخاري» ويعل أحاديث صححها البخاري» ويثرك. 
رواة روى لهم ' البخاري: كما استفاد منه في كتابه الكنى. يل 


- الإمام الترمذي (ت075؟ه): 


يعد من أبرز تلافيذ البخاري» صنف كتابه «العلل الكبير؛ :و«الجامع»: 
وقد ملأهما بالنقل عن الإمام البخاري» وسؤاله عن علل .الحديث وأحؤال 
الرجال سؤالات مباشرة؛ كما استفاد من التاريخ الكبير ونقل منه في 3 : 
كثيرة» وقد صرح اولي بذلك في علله رك 


- الإمام ابن 558 (ت١١"ه):‏ 
لقد اقتدى بالبخاري فوضع كتاباً جرد فيه الصحيح. 


- العلل الصغير (مع تحفة.الأحوذي)  دار الكتاب 'العربي  بيروت - الطبعة الثالثة‎ )١( 
4ه - م. ج٤ صض۳۸۰.‎ 


1848 


5 الإمام ابن حبان (ت؛ 5"هم): 
لقد اقتفى أثر البخاري أيضا ووضع كتاباً للصحيح» مع أنه ابتكر 
تقسيماً من عنده لم يسبق إليه. 


الإمام ابن أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷ه): 

لقد استفاد هو أيضاً كثيراً من مصنفات الإمام البخاري» وبنى كتابه 
المهم «الجرح والتعديل» على تراجم کتاب البخاري «التاريخ الكبير) » وله 
فيه إضافات وزيادات كثيرة. 


:)ه"٠*ت( الإمام النسائي‎ ١ 

تبع الإمام البخاري في تجريد الضعفاء والمتروكين في كتاب خاصء 
وهذا في كتابه «الضعفاء والمتروكين»» وهو مطبوعء ثم تتابع الحفاظ على 
تجريد الضعفاء والمتروكين بالتصنيف» وكثرت في هذا النوع المصنفات. 


۷ - الإمام البيهقي (ت/45ه): 

اقتدى بالإمام البخاري في كتابه «جزء القراءة خلف الإمام» فوضع كتاباً 
بنفس العنوان ضمنه كتاب البخاري وزاد عليه وهو مطبوع . 

هذه أمثلة قليلة لم أقصد منها الاستيعاب وإنما قصدت منها الدلالة 
على أن الإمام البخاري كان صاحب السبق في كثير من المصنفات . 

وفي نهاية هذا المبحث نصل إلى النتيجة التالية: عبقرية الإمام 
البخاري وإمامته فئ الحديث والعلل والتي تجلت في كتابه «الجامع 
الصحيحا الذي يعد سلسلة متواصلة من جهود المحدثين في التأليف 
والتصنيف والنقد والتمحيص . 
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الفصل الثائى 
منهج تصحيح الأحاديث 
عند الإمام البخاري 


المبحث الأول: عدالة الرواة. 
المبحث الثاني: ضبط الرواة. 
المبحث الثالث: اتصال السند. 
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المبحث الأول ١‏ 


عدالة الرواة 


المطلب الأول: تعريف العدالة لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثاني : شروط العدالة وموقف البخاري منها. 

المطلب الثالث: مسائل متعلقة بالعدالة وموقف البخاري منها. 
المطلب الرابع : موقف البخاري من أحاديث أهل البدع والأهواء. 
المطلب الخامس: موقف البخاري من الرواة المجاهيل. 


المطلب السادس : الوحدان وموقف البخاري من رواياتهم . 


المطلب الأول 
تعريف العدالة 


أ - تعريف العدالة لغة: 


العدالة مصدر عَدّل بالضمء يقال عدل عدالة وعدولةء فهو عدل» أي 
رضا ومقنع في الشهادة » قال كثير : 
وبايعت ليلى في الخلاء ولم يكن شهود على ليلى عدول مقانع 
ويقال رجل عدل» ورجلان عدل» ورجال عدل» ونسوة عدل» وکل 


¥۳ 


ذلك علنى معنى رجال ذو عدل ونسوة ذوات عدل» فهو لا يقنئ ولا 
يجمع» ولا يؤنث» فإن رأيته مثنى أو مجموعاً أو مؤنثاً فعلى أنه قد ای 
مجرى الوصف الذي ليس بمصدر. وأما العدل الذي ضد الجور. 

مصدر قولك: عدل في. الأمر فهو عادل» وتعديل الشيء ء تقويمهء يقاك 0 
تعديلا فاعتدل» أي: قومته فاستقام» وكل مثقف معتدل» وتعديل ا 
نسبته إلى العدالة" , ا 


وجاء في القاموس المحيط «عدل الک تعديلا أقامهء وفلاناً زكامف : 
والميزاه شواه»”©. : 


فيظهر من خلال ما تقدم أن التعديل هو نسبة. الرجل إلى العدالة؛ 5 : 
هي الرضنا والقناعة باج ی علري أنه صالخ للشهادة» وتزكيته . 27 


ب - تعر يف العدالة اصطلاحاً: 
عرفها العلماء بتعريفات كثيرة أذكر منها ما يلى: 

١‏ - عرفها الإمام الجطيب البغدادي (ت438ه) نقلا عن القاضي., 
أبي بكر بن الطيب (ت"40ه) بقوله: «العدالة المطلوبة في صفة : 
الشاهد والمخبر هي العدالة الراجعة إلى استقامة دينه» وسلامتة من ' . 
الفسق» وما يجري مجراه مما اتقق على أنه مبطل العدالة من أفعال ' 
الجوارح والقلوب المنهي عنها)”" . 


)١(‏ انظر: ابن منظور: لسان العرب:- طيعة دار صادر ‏ بيروت E‏ ما 
a EV -‏ 

مرتضى الزبيدي : : تاج العروس من جواهر القاموس - مصورة دار مكتبة الحياة- بماد | 
(عدل). ج۸ ض۹ - ۱۳. 
محمد بن أبي بكر الرازي : : مختار الصحاح e‏ مصطفى دیب 
لادا الهدى - عين مليلة ‏ الجزائر» الطبعة الرابعة م ص ۲۷۳. 

(۲) مجد الدين الفيروزآبادي : الفاموس الط د وال رلك تررك - ج٤‏ ص۱۳ . 

(9) الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية - تحقيق د. أحمد عمر هاشم - دار الكتاب ' 
العربي - الطبعة الثانية 1515اه كقكقام ص7١٠.‏ 5 
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۲ - وعرفها الإمام أبو محمد بن حزم (ت405ه) بقوله: 


«العدالة هي التزام العدل» والعدل هو الالترام بالفرائض » واجتناب 
المحارم» والضبط لما روى وأخبر به فقط»' . 


وعرفها الغزالي (ت05١5ه)‏ بقوله: 


«العدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين» ويرجع حاصلها إلى هيئة 
aS‏ التقوى والمروءة > جمیعاً» حتى تحصل 


ثقة النفوس بصدقه)”" . 


وعرفها الإمام الحازمى (ت54ه) بقوله: «وصفات العدالة هي اتباع 
أوامر الله تعالى» والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه» وتجنب الفواحش 
المسقطة› :8 0 ولعي و اللفظ مما يثلم الدين والمروءة وليس 


وجدت عله ل 2 ان المتحلي يها e‏ مقبو ول الشهادة»" . 


وعرفها ابن الصلاح (دت 51م بقوله: «أجمع جماهير آهل الحديث 
والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدا ضابطاً لما يرويه 
وتفصيله أن يكون مسلماء بالغاً عاقلا سالماً من أسباب الفسق وخوارم 
)£( 
المروءة») 5 


)١(‏ ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام. تحقيق أحمد شاكر ‏ منشورات دار الآفاق 
الجديدة ' بيروت الطبعة الثانية 07٠4١ه ‏ ۱۹۸۳م» جا ص144, 

(۲) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي: المستصفى من علم الأصول - دار الفكر ‏ بيروت 
جا صلا6١.‏ 

(۳) أبو بكر بن موسى الحازمي: شروط الأئمة الخمسة ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط 
أولى 408١اه ‏ 1944م ص٥٠.‏ 

(4) أبو عمرو عثمان بن الصلاح: علوم الحديث ‏ تحقيق نور الدين عتر ‏ المكتبة العلمية - 
بيروت كام لمحلام ص58 5. 
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وعرفها ا 3 حجر (ت ۲ ` (AA‏ بأنها «ملكة تحمل 'عانى ا 
التقوى والمروءة»"') 

وتبعه على هذا التعريف الحافظ السخاوي (ت۲ (a۹۰‏ - رحمه اش :520 

نلاحظ أن هذه التعاريف كلها تدل على معنى زاحد وهو: ,أن العذالة 
هي الاستقامة في الدين بفعل الواجبات وتزك المحرمات» كما .نلاحظ: أن 
جميع التعاريف لم تدخل الضبط والحفظ كشرط في العدالة إلا في تعريف 
ابن حزم رحمه الله - ومن هنا نفرق بين نوعين من العدالة: 

الأول: العدالة الدينية والمقصود بها الاستقامة. في الدين. 

والثاني : العدالة في الزواية والمقصود بها: حفظ الراوي وضبطة لما يرويه. ؛ 

والنوع الأول هو المراد عند إطلاق المحدثين أو الفقهاء. كما نلاحظ, 
أن هذه التغاريف قد تعرضصت لذكر شروط العدالة إما على سبيل الإجمال أو 
3 سبيل التفصيل» وهذه الشروط هي : ا البلوغ» العقل. السلامة' 

أسباب الفسق› + وحوازم المروءة» ار ا يلي ليده الشتروط ' 
وموقف البخاري منها في صحيحه ومدى التزامه بها 

E 6 


المطلب الثانى 


شروط العدالة وموقف البخاري منها 


أولاً - الإسلام: | 
لا تقبل رواية الكافر من يهودي أو نصراني أو غيرهما اناا وقد' 


() انظر: فتح المغيث شرخ ألفية الحديث ‏ شرح وتخريج وتعليق محمد محمد عونظة -. 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الأولى ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م» ج۱ ضص559. 


كلا 


حكى الإجماع على ذلك الغزالي في المستصفى“ والرازي في المحصول" 
وغيرهما. 
قال الخطيب البغدادي : «ويجب أن يكون وقت الأداء مسلماً لأن الله 
تعالى قال: #إن جاه كاين َر هَتَبِيَاْ 4 وإن أعظم الفسق الكفرء فإن 
كان خبر الفاسق مردوداً مع صحة اقا فخبر الكافر بذلك ا واكم 
فالإسلام إذا شرط عند الأداء والتبليغ وليس شرطاً عند التحمل فيصح تحمل 
الكافر اوقد ثبتت روايات كثيرة لغير واحد من الصحابة كانوا حفظوها قبل 
إسلامهم وأدوها بعده)” 9 
وأضرب أمثلة على ذلك من صحيح البخاري ‏ رحمه الله -: 
۹ رواية جبير بن مطعم» التي أخرجها البخاري في صحيحه حيث قال: 
ااسمعت النبي بي قرأ ف في المغرب بالظون ۳ : 
قال الحافظ رحمه الله : ت في المغازي من طريق معمر في 
آپره قال: «وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي» واستدل به على صحة 
أداء ما تحمله الراوي في حال الكفرء وكذا الفسق إذا أداه في حال 
العدالة»" . 
؟- وروايته التي أخرجها الإمام البخاري أيضاء قال رضي الله عنه: 
«أضللت e‏ لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي ا واقفاً 


: المستصفى من علم الأصول ۔ دار الفكر  بیروت ۔ ج١ ص155.‎ )١( 

(؟) المحصول في علم أصول الفقه: تحقيق د. طه جابر فياض العلواني ‏ ط١‏ - مطبعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ٠٠4١هء‏ ج۲ ص0717. 

(۳) سورة الحجرات» الاية: 5, 

)£( الكفاية في علم الرواية ص۹۹. 

(©) المصدر نفسه. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة» باب الجهر في المغرب» رقم (97589)) ج۲ 
ص۲۸۹ مع الفتح ط دار الريان. 

(۷) أحمد بن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ‏ تحقيق محب الدين 
الخطيب ‏ دار الريان للتراث - الطبعة الأولى ۱٤٤١۷١‏ ۔ ۱۹۸٩‏ بالقاهرة» ج۲ ص١55.‏ 
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بعرفاتء . فقلت: هذا والله من الخمس قما شأنه هاهنا» . 

قال. الحافظ ‏ رحمه الله بعد أن أورد طرق هذا الحديث -: اوفيه:' 
أضللت حماراً لي في الجاهلية» فوجدته بعرفة فرأيت رسول الله كيا 
واقفاً بعرفات مع الناس فلما أسلمت علمت أن الله وفقه لذلك. :ثم 
قال الحافظ : أفادت هذه الرواية» أن رواية جبير له لذلك كانت قبل' 
ا وذلك قبل أن يسلم جبيرء .وهو نظير روايته أله سعد يقرأ. 

في .المغرب بالطوز» وذلك قبل أن يسلم جبير»" . 
د أحديث أبى سفيان بقصة هرقل”” التى ا 

كثيرة مستنبطا منهاا في كل مرة حكماً فقهياً أو فائدة جديدة. ' 


ثانيً - البلوغ: ش ْ 
ثم حالة الأداء الا“ ١‏ : 
ولقد تنازع العلماء والمحدثون قديماً في ذلك 0 من. اشترط سنا 
معينا للتحمل» ومنهم: من صحح سماع الصغير. وقد ذكر هذا الخلاف: ٠‏ 
الخطيب البغدادي في الكفاية فقال: «قل من كان يكتب الحديث': ‏ على ما' 
بلغنا - في عصر التابعين وقريباً منه إلا من جاوز حد البلوغء 'وصاز .في 
عداد من يصلح لمجالسة العلماء ومذاكرتهم» وسؤالهم. وقيل إن أهل) ٠‏ 
ل N‏ إلا بعد استكماله عشرين سبق | 
: ويشتغل قبل ذلك بحفظ القرآن وبالتعيد. : 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجج» باب الوقوف بعرفة» رقم (1534) ج۳ ض۲٦‏ مع 
الفتح ط دار الريان. 

)۲( المصدر السابق ج٣‏ ص۳ 0 1 

(۴) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب ٩‏ حديث رقم (۷)» ج۱ ص۲٤‏ مع 


الفتح ط الريان. 


۷۸ 


وقال قوم : الحد في السماع خمس عشرة سنة ؛ وقال غيرهم : ثلاث عشرة؛ 
وقال جمهور العلماء: يصح لمن سنه دون ذلك» وهذا هو عندنا 0 

وقد ذهب الإمام البخاري ‏ رحمه الله - في صحيحه إلى صحة سماع 
الصغير قبل البلوغء وقد ترجم لهذه المسألة في كتاب العلم بقوله: اباب 
متى يصح سماع الصغير؟؟ وأورد فيه حديثين: 

أولهما: حديث ابن عباس قال: «أقبلت راكباً على أتان» وأنا يومئذ 
قد ناهزت الاحتلام» ورسول الله ية يصلي بمنى إلى غير جدار» فمررت 
بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع» فدخلت في الصف فلم 
ينكر ذلك على , 

وثانيهما: حديث محمود بن الربيع. قال: «عقلت من النبي ب مجة 
مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلوة”” . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: «ومقصود الباب الاستدلال على 
أن البلوغ ليس شرطاً في التحمل. وأشار المصنف بهذا إلى الاختلاف وقع 
بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين»ء رواه الخطيب في الكفاية عن 
0346 و أن بحن قال :الل سنن لديل حم بع اعد 
لكون ابن عمر رد يوم أحد إذ لم يبلغها. فبلغ ذلك أحمد فقال: إذا عقل 
ما يسمعء > وإنما قصة ابن عمر في القتال. ثم أورد الخطيب أشياء مما 
حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر وحدثوا بها بعد ذلك 
وقبلت عنهم: وهذا هو المعتمده . 


(1) الكفاية في علم الراوية - تحقيق د. أحمد عمر هاشم . دار الكتاب العربي - ط؟ - 
5م ٩۱۹۸م»‏ صلالا. 

زفف أخرجه البخاري في كتاب العلم» SE EE‏ ا 
صه١7.‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب متى يصح سماع الصغير حديث رقم (۷۷) جا 
ص7١‏ ؟. 

)£( فتح الباري بشرح صحيح البخاري: جا ص68 .5١‏ 


۷۹ 


وقال العلامة العيني : (ومراده (أي بهذه الترجمة) الاستدلال على أن 


البلوغ ليس شرطاً في التحمل“. 


ومن المحدثين من :قيده بخمس سنين. قال ابن الصلاح ‏ رحمة الله : 


«والتحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل: أهل الجديث من ' 


المتأخرين. .. والذي ينبغي في ذلك أن يعتبر في كل. صغير جاله غلى 
الخصوص» فإن وجدناه مرتفعاً عن حال من لا يعقل فهماً للخطاب! 'ؤرداً 


للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه» وإن كان دون خمس. وإن لم يكن , 


0 
كذلك لم نصحح سماعه: وإن كان ابن خمس بل ابن خمسين» ١‏ 


وقال الذهبي (ت۸٤۷ه)‏ - رحمه الله -: «واصطلح المحدثون على 


جعلهم سماع ابن حمسن سنين سماعاً وما دونها حضوراً. واستأنسوا بأن : 


محموداً عقل مجةء ولا ذليل فيهء والمعتبر إنما هو أهلية الفهم والتمييز»”". 


وما اختاره ابن الصلاح والذهبي - رحمهما الله - هو المختار 


إن شا الله وعليه يدل صتيع الإمام البخاري في صحيحه فقد أخرج 


ومحمود نن الربيع » وأنس بن مالك» والنعمان بن بشيرء وعائشة» ونحوهم 


وهؤلاء سمعوا وهم دون البلوغ» وأخرج لمن دونهم في انان کان 


الحسن والحسين رضي الله عنهما. 


المحققوة من أل لملم على عدم اعجار تحديد سن معين بل 
المعتبر عندهم هو وال أوالتمير . 


)١(‏ بدر. الدين العيني: عمدة: القاري شرح صحيح البخاري ‏ دار الفكرء ج۲ ص1۸. 


. (5) ابن الصلاح: علوم االحديث ‏ تحقيق د.' نور الدين عتر ‏ ط المكتبة العلمية - بيروت ' 


هھ - IA!‏ ص۱۱۷ . 


(۳) شمس الدين محمد أحمد الذهبي: الموقظة «في علم مصطلح: الحديث» ‏ اعتنى به 
0 أبو غدة ‏ مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ص .5١‏ : 


(4) انظر السخاوي: المغْيث تخقيق محمد محمد عويضة» ج۲ ص4١ 1١6‏ 
ي فتح عو ج ص 


آم 


ثالثاً - العقل: 


وهو هق شروط العدالة المجمع عليهاء حكى الإجماع على ذلك 
الخطيب البغدادي وغيره من العلماء“ قال رحمه الله : 


«وأما الأداء بالرواية فلا يكون صحيحاً يلزم العمل به إلا بعد البلوعٌ؛ 
ويجب أيضاً أن يكون الراوي في وقت أدائه عاقلا مميزأء والذي يدل على 
تخوت كونه بالغاً عاقلاء ما أخبرنا القاضي أبو عمر والقاسم بن جعفر قال 
ثنا محمد بن أحمد اللؤلؤيء قال ثنا أبو داود قال ثنا موسى بن إسماعيل 
قال ثنا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي عن النبي وه قال: الرفع 
القلم عن ثلائةء عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم؛ وعن 
المجنون حتى يعقل» ولأن حال الراوي إذا كان طفلا أو مجنوناً دون حال 
الفاسق من المسلمين. 


وذلك أن الفاسق يخاف ويرجوء ويجتنب ذنوباً» ويعتمد قربات» 
وكثير من الفساق يعتقدون أن الكذب على رسول الله ية والتعمد له ذنب 
کبیر» وجرم غير مغفورء فإذا كان خبر الفاسق الذي هذه حاله غير مقبول 
فخبر الطفل والمجنون أولى بذلك» والأمة مع هذا مجتمعة على ما ذكرناء 


لا نعرف بینها خلاف فيه" . 


رابعاً ‏ السلامة من أسباب الفسق: 
الفسق هو ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة 


(؟؟ وقد أفاض 


٠٠٠٠ص انظر: الكفاية ص4ة94» وشروط الأئمة الخمسة ص٥ وتدريب الراوي: جا‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود بنفس لفط الخطيب من طريق علي رضي الله عنه ‏ في كتاب الحدود» 
باب المجنون يسرق أو يصيب حدا ج٤‏ ص۰٦٥۵‏ رقم (*440) بإسناد حسن؛ وهو 
حديث صحيح يطرقه . 

(۳) الكفاية صة4. 

.5١6©ص السخاوي: فتح المغيث ج۱‎ )٤( 


۸1 


العلماء ء في تعريفف الكبيرة والصغيرة» وكيفية التمييز بين الصغائر والكبائر: ` 
وعددهاء بل هناك من أفردها بالتصنيف”'' والذي يهمنا هنا هو ذكر ديق 
وقع فيهما النزاع ونا معرفة موقف البخاري منهما. أ 


المسألة الأولى: ١‏ 

ما حكم التائب :من الكذب في حديث رسول الله كله ذهب أكثر: 
العلماء والمحدثين إلى :أن التائب من الكذب في حديث رسول الله يله لا ١‏ 
؛ تقبل روايته. وإلى هذا ذهب سفيان الثوري» وعبدالله بن المبارك وراقع' اق 
الأشرس“ وأبو نعيم الفضل بن دكين» وأحمد بن حنبلء 'وأبو بكر ' 
الحميدي» ويحيى بن مغين”7 ' ووجه عدم قبول روايته.- وإن حسنت توبته ل 
| أن ذلك تغليظاً وجزراً بليغاً عن الكذب عليه يك لعظم مفسدته» فإنه يضير ! 
شرّعاً شما إلى يوم القيامة. بخلاف الكذب على غيره والشهادة ‏ فإن ' 
مفسدتهما قاصرة ليست إعامة”© وألحقوا بالكاذب المتعمد من أخطأ وضمم 
على خطئه بعد أن يبين له ذلك ممن يثق بعلمه لمجرد عناد© . 


لكن ذهب الإمام النووي ‏ رحمه الله - إلى قبول رواية التائب: من 
الكذب في حديث رسول الله يي خيث قال: «هذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة أ 
ضعيف مخالف للقواعد الشرعية» والمختاز القطع. بصحة توبته في هذا وقبول . 
' رواياته بعدها إذا صحت تويته بشروطها المعروفة وهي: الإقلاع عن . 
المعصية» والندم على فعلهاء والعزم على أن لا يعود إليهاء فهذا هو الجازي 
على قواعد الشرع. وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كاقراً فأسلم. أ 
وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة ‏ أي كانوا كفاراً فأسلموا - و على 


() انظر: مدارج السالكين: : ج١‏ ص١۴۴٠‏ وقواعد اام ابام 9 جا 
ص۰۱۹ والكبائر للذهبي» والزواجر عن اقتراف الكجائرٍ e‏ وهما . 
خاصان بهذا الموضوع. 

(؟) شروط الأئمة ألخمسة لامي ص۳ وفتح المغيث ا :ج e‏ لم 

»( مجيي الدين النووي: : شرح صحيح مسلم - الطبعة المصرية دون تاریخ »> جا ص 

(4) فتح المغيث: جا ص855. 


AY 


قبول شهادتهم» ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذاء والله أعلم0”" . 

أما بالنسبة لصنيع الإمام البخاري فليس هناك ما يمكن أن نستنتج منه 
حكما ا رايا ننسبه إليه. إلا أن صاحبٍ كتاب «أسباب اختلاف ل 
يشهد الما ذهب إليه النؤوي” 0ه ثم 5 أقوال به بعض أئمة ا وال فيه 
منها : 

قول يحيى بن معين فيه «مخلط يكذب ليس بشيء2. 

وقول النضر بن سلمة المروزي "ابن أبي أويس كذاب». 

وما نقله ابن حزم فى «المحلى» عن أبي الفتح الأزدي قال حدثني 
سيف بن محمد أن ابن أبى أويس كان يضع الحديث. 

وقال سلمة بن شبيب سمعت إسماعيل ابن أبي أويس يقول: « 
كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم . 

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل ا السابقة -: و هذا 
اندرا عنه له ا من حديثه الذي شارك ف فيه الات وقد ا 
ذلك في مقدمة شرحي على البخاري والله أعلم7” 

هذه جملة ما ارتكز عليه الأستاذ الفاضل ليرجح ما ذهب إليه النووي» 
وعليه ملاحظات : 


الأولى : ينبغي التفريق بين من اتهم بالكذب وبين من اتصف فعلا 
بالكذب» وإن كان عله عم ای أوصاف الجرح . لکن لا پخفی أن 


)١(‏ شرح صحيح مسلم ‏ الطبعة المصرية ‏ دون تاريخ» جا ص*۷. 

(۲) خلدون الأحدب: أسباب اختلاف المحدثين ‏ الدار السعودية للنشر والتوزيع - الطبعة 
الأولى 508١ه ‏ ۱۹۸۰م - ج١1‏ ص"الا. 

(۳) تهذيب التهذيب ‏ دار صادر ‏ ج۱ ص١١”.‏ 


AY 


الكذاب قد تحقق فيه الوصف فعا أما المتهم بالكذب فلم يتحقق فيه هذا ٠‏ 
الوصف» فهل إسماعيل بن أبي أويس تحقق فيه الكذب أم لا؟ ' 

الثانية : ذكر الأستاذ أقوال الجارحين فقط لإسماعيل ولم يذكر أفوال؛ 
المعدلين أو على الأقل بعض أقوالهم» مما يوهم أن النهمة بالكذب قوية: 
ومتحققة» ولبمن الأمر كذلك فقد عدله جماعة من الأئمة النقاد وإليك 
أقواله" : ۰ 
أقوالهم 1 , 

قال أبو خاتم: «محله الصدق» وكان مغفلا». 

وقال الحاكم: «(عيب على البخاري ومسلم إخراجهما شاا وقد" 
احتيجا انه فعا رخفره من يحتاج إلى كيل في تعديل فته اعني النضر بن 
سلمةء فإنه قال : کذاب!. 

وأما يحيى بن معين فقد اختلفت أقواله فيه : فمرة قال : (هر ووالده. 
ضعيفان»» وقال مرة: «يسرقان الحديث»» وقال مرة: «إسماعين صدوق 
ضعيف العقل ليس بذلك». وقال مرة: «مختلط يكذب ليبس بشيغاء وقال : 
مرة أخرى : «لا بأس به». ْ 

وقال أحمد أيضاً: د بأس بها . 

وقال أبو القاسم اللالكاتي: «بالغ النسائي في الكلام عليه .بما يؤدي : 
إلى تركه».: 


فأنت ترى أن الأئمة لم يتفقوا على اتهامهء بل الظاهر من أمره أنه أ ٠‏ 


صدوق لا يتعمد الكذب» ولكن ضعيف الحفظ وكان يعتمد على حفظه في ! ` 


زواية الأحاديث فيقع في الأوهام وينفرد عن سائر أصحابه بأشياء ليست ' 
عندهم. فمن نظر إلى ضدقه في نفسه» واعتبر حديثه بحديث غیره» وتأكد 
من صحة أصولهء قوي من آمره» وروى له واحتج به ګالبخاري ومسنلم» 


)١(‏ انظر هدي الساري» دار الريان» ص١٠‏ وعمدة القاريء ط - دار الفكرء چا 
ص 


Af 


والدارمي وغيرهم من الحفاظ› بل ررق مسلم عن رجل عنه» وروی له 
أبو داود والترمذي وابن ماجه. 

ومن نظر إلى ضعف حفظه وكثرة غرائبه وهن من أمره فالدارقطني قال 
فيه: «لا أختاره في الصحيح» ومنهم من ضعف عنده جانب الصدقء 
واستكثر تلك الغرائب واستنكرها رماه بالكذب كالنسائي وغيره. 

وقد لخص الحافظ حاله فى التقريب فقال: «صدوق أخطأ في أحاديث 
من له , 


الثالثة : إذا لم يثبت يثبت أن إسماعيل كان يكذب ويضع الحديث» فكيف 
د ا اك وس امي شل رلك حي فدرلا : تقبل 
رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله ية فليس في الأمر إلا ما 
ذكره الحافظ ‏ رحمه الله - وهو في معرض الدفاع عن صدق إسماعيل 
وعدالته «لعل ذلك كان في شبيبته ثم انصلح» فأنت تلاحظ أن الحافظ 
استبعد اتهامه بالكذب» وحاول الدفاع ونفي التهمةء ولم يجزم بذلك بل 
ذكره مترددا في معرض الدفاع لا غير. 

ومن هنا لا يصح أن نبني عليه حكماء حتى ولو غضضنا الطرف عن 
أقوال معدليه» وبنينا حكماً على ما ذكره الحافظ ابن حجر لما جاز لنا أن 
ننسب هذا الحكم للبخاري أو مسلم أبداء لعدم ثبوت كذبه عندهما. فقد 
: انتقيا من أحاديثه ما يتابعه عليه الثقات من أصحاب مالك. ثم إن إسماعيل 
هذا من شيوخ البخاري أي ممن جالسهم وعرفهم وسبر أحاديثهم وقد روى 

من أصوله كما ذكر ذلك الحافظ في هدى الساري'" . 

الرابعة: لو سلمنا بهذا المثالء ولم نعترض عليه بما تقدم - لما جاز 
لنا من الناحية العلمية أن تبني عليه حكماًء لأن الأحكام إنما تأخذ عن 


0( الحافظ ابن حجر العسقلاني: تقري بالتهذيب» تحقيق محمد عوامة» دار الرشيد ‏ سوريا 
۔ حلب الطبعة الرابعة كاه 7م ص۱۹۸. 
(؟) هدي الساري مقدمة فتح الباري» طبعة دار الريان ص .5١١‏ 


Ao 


طريق التتبع والاستقراء» وإن لم يكن هذا الاستقراء تاماً فعلىٍ الأقل أن" 
يكون تلخيصياً مبنياً على أكثر من مثال. وأنت ترى أن هذا و 
وهو غير سالم من الاعتراضات. 00 
الخامسة: ما ذكره الإمام النووي: ‏ رحمه الله e‏ 
اصرف حيث ا القياس لإثبات هذا اا ا 0 ا التائب 
ياي الضحابة» وقد كانوا كفاراً ڈ ا لكن هذا القياس , معترض ‏ . بأن ' 
الصحابة قد عدلهم القرآن ا بصدق ! يمانهم وإسلامهم. أوأما: 
التائب من الكذب في حديث رسول الله . كا لا أن نعرف صدق توبته» ' 
حتى نحكم بعدالته ونقبل روايتهء كما أنه مبني على انعدام لاي بين 
الرواية والشهادة. والفارق موجود هنا. : 
وقد سبق إلى انتقاد. النووي في هذا شيخ الإسلام زكرياء الأنطاري ‏ 
فقد قال ۔ بعد أن ساق كلام النووي السابق -: : 
«(كنت أميل إليهء ثم ظهر لي أن الأوجه ماءقاله الأئمة لما مرء 05 
قول أتمثنا أن الزانى إذا تاب لا يعود محصباء ولا يحد قاذفه. وأما 
إجماعهم. على صحة رواية من كان كافراً فأسلم» > فلنض القرآن على غفران 
ما سلف . والفرق بين الرواية والشهادة .أن الرواية الكذب فيها أغلظ منة فى 
TS‏ وی كل اعضاو کا مع 
رن كذباً علي ليس ككذب على أ 207 5 
وأخيراً لا يمكن أنْ ننسب. للإمام البخاري ‏ رحمه الله - أنه يقبل رواية ' 
التائب من الكذب في جديث رسول الله بو لعدم قيام الأدلة الكافية على 


(1) أخرجه البخازي في صحيحه. عن المغيرة بن شعبة» كتاب الجتائزء باب ما يكره من 
النياخة على الميت» حديث رقم (۱۲۹۱)؛ جلا ص۱۹۱ مع الفنتح ط دار 0 ورواه ' 
مسلم في مقدمة صحيحه ج٠‏ ص١٠‏ حديث رقم .)٤(‏ 

0( زكرياء الأنصاري: : افتح الباقي شرح ألفية العزاقي - مطبوع بذيل شرح العرافي لألفيتة - 
طبعة فاس cao‏ ج ص٣۳۳‏ . : 


ىم 


ذلك» والأقرب أن يكون مع جمهور المحدثين في عدم قبولها ‏ والله تعالى 
أعلم -. 
المسألة الثانية: 

التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق. هذا 
الصنف من الرواة قبل المحدثون رواياتهم إلا خلافاً لبعض الأصوليين 
كالسمعاني والصيرفي. ولا عبرة بهذا الخلاف لأن المعتبر هو إجماع أهل 
الفن وهم هنا المحدثون ولم ينقل عنهم خلاف في ذلك. وأما ما كاله 
الحافظ البلقينى: «وما نقل عن الصيرفي يقرب منه ما قال ابن حزم: من 
وكذا ما قاله ابن حبان في آخرين». 

في الواقع أن ما ذهب إليه ابن حزم لا علاقة له البتة بما يراه الصيرفي 
فابن حزم ذكر هذا بصدد الرد على من يقبل روايات الضعفاء في الرقاق 
والفضائل ويتجينها في الأحكام والحلال والحرام» كما هو مذهب كثير من 
أئمة الحديث» فهو يرى أن الراوي إما أن يكون من العدالة والضبط بحيث 
تقبل أحاديثه جملةء أو ينزل عن درجة القبول فترد أحاديثه جملة. 


خامساً - السلامة من خوارم المروءة: 
عرفت المروءة بتعاريف كثيرة» جلها يرجع إلى العادات الجارية بين 
الناس. فقال بعضهم: «المروءة كمال المرء كما أن الرجولة كمال الرجل!. 
وقال: بعضهم: «المروءة هى قوة للنفس تصدر عنها الآفعال الجميلة 
المستحقة للمدح فرعا وعقلا وعرفا» . 
وقال آخرون: «المروءة صون النفس عن الأدناس» ورفعها عما يشين 
عند الناس» وقيل: اسيرة المرء بسيرة أمثاله في زمانه». 
)١(‏ انظر ابن الصلاح: علوم الحديث. ط المكتبة العلمية» ص٤٠٠‏ - .٠٠١‏ 


AV 


ومن أحسن تعاريفها «هي آداب نفسانيةء تحمل مراعاتها الإنسان إغلى | 
الوقوف عند محاسن الأخلاق» وجميل العادات». ش 


واشتراط العلماء ا سببه: أن الإخلال بها إما يكون لخبل فى , 
العقلء أو لنقصان في الدين» أو لقلة حياء وكل ذلك بع للثقة بقوله؟. 


وقد جرى نزاع كبير واعتراض على من.أدخل :المروءة في شروط : 
العدالة المتفق عليها”" . : ٠‏ 

ومما يجدر التنبيه إليه هنا - وهو أن اشتراط المروءة والقدح في ' 
الراوي الذي يتضف بما!هو من خوارمهاء إنما هو موكول للعالم ألناقد مع . 
إضافة أسباب أخرى قد فصلها الإمام الخطيب البغدادي حيث قال: 000 

«وقد قال الكثير من الناس: يجب أن يكون المحدث والشاهد مجتنبين 
لكثير من من المباحات .نخو التبذل والجلوس للتنزه في الطرقات» والأكل ' 
في الأسواق» وصحبة العامة الأرذال» والبول غل قوارع الطرقات» والبول ' 
قائماً» ‏ والانبساط إلى الخلق”*2 في المداعبة والمزاح» :وكل ما قدا اتفق على , 
أنه ناقص القدر والمروءة» ورأوا أن فعل هذه الأمور ي يسقط العدالة ويوجب 
رد الشهادة. ش : 
5 والذي عندنا في .هذا الباب رد خبر فاعلي المباحات إلى العالم 

والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب ١‏ 

المباح المسقط للمروءة' أنه مطبوع على فعل ذلك» والتساهل بهء مع كونه ؛ 


- طاهر الجزائري: توجيه النظر. إلى أصول الأثر -.طبعة دار المعرفة  بيروت ص۲۸‎ )١( 
: . 

(؟) المرجع نفسه ص۲۹. 

(۳) انظر هذه الاعتراضات والجواب عليها في: التقييد والإيضاح ضص4١١ ١١١‏ وففح 
المغيث: ج۱ ص٣۳۱‏ ۳۷ء وشرح العراقي لألفيته: جا ص۳۰۹ ۔ 0# وتدریب 
الراوي: ج۱ ص۳۰۹ - .۳٠١‏ 

(#) وردت في المطبوع (الخرق) ولغل الصواب ما أثبته. 


AA 


ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته» بل يرى إعظام ذلك 
وتحريمه» والتنزه عنه قبل خبره» وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم 
واتهمه عندهاء وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته)”2 

فالأمر إذن موكول إلى الناقدء فإن أكثر الشخص من الأفعال المخلة 
بالمروءة وتكرر منه ذلك وأعلن به في الناس كان ذلك دليلا على السفه 
وخفة العقل ورقة الدين» وهذا مما يسقط العدالة ويوجب رد الرواية. 

وقد ساق الخطيب البغدادي نصوصاً عن الأئمة المتقدمين تدل على هذا 
منها قول الإمام مالك رحمه الله : «لا تأخذ العلم من أربعة» وخذ ممن 
سوى ذلك» لا تأخذ عن سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناسء ولا تأخذ 
من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذ جرب ذلك عليهء وإن كان لا يتهم أن 
يكذب على رسول له ل ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه ولا 
من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث)”"'. 


ومما يؤيد ما ذهب إليه الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله - من رد خبر 
فاعلي المباحات إلى العلم - صنيع الأئمة النقاد ومنهم الإمام البخاري - 


رحمه الله -. 

فهذا المنهال بن عمرو تركه شعبة»› لما سمع في داره صوت 
الطنبور» وفي رواية أخرى أنه سمع قراءة لحان» فكره السماع منه . 
ذلك عه . 


)١(‏ الخطيب البغدادي: الكفاية علم الرواية - تحقيق أحمد عمر هشام ‏ دار الكتاب العربي» 
ص۱۳۹. 

(؟) الخطيب البغدادي: الكفاية علم الرواية - تحقيق أحمد عمر هشام - دار الكتاب العربي» 
ص”17١1.‏ 

)۳( المصدر نفسه ص١1١.‏ 

)٤(‏ فتح المغيث: ج۱ ص۳۲۹ 

(0) المرجع نفسه ص٠۳۳.‏ 


۸۹ 


وقال السخاوي : , اوجرحه بهذا تعسف ظاهر› وقد وثقه ابن معين' 
والعجلى وغيرهما كالنسائي وابن حبان» وقال الدارقطنى : إنه صدوق». 


لذا نجد الإمام البخازي قد احتج به في صحیحه . 


و ا ٠‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في تأبويذ: 
الحسة ,اتكس : وثانيهما. في تفسير سورة قصلت . 


وروى له تعليقاً من طريق شعبة نفس ين عن د 
يترك الرواية عله وذلك إما ہما لعله شمه منه قبل ذلك» أو لزوال المانع 


منه عنده. 


ومن ذلك أيضاً ما رواه الخطيب عن شعبة قال: القيت ناجية الذي . 
روى عنه أبو إسحاق فرأيته يلعب بالشطرنج فتركته فلم أكتب عنه؛ لم اتوم 1 
عن رجل عنها: ؛: 

قال الخطيب: «ألا ترئ أن شعبة في الابتداء.جعل لعبه بالشطرنخ مما 
یجرحه» فترکه»› ثم اښتبان له صدقه في الرواية» ۈسلامتە من الكبائر؛ : 
فکتب عنه ازا . 


وفي ختام هذا المطلب e‏ أن شروط العدالة لقبؤل ا1 وات قد 
أخذت من شروط الشهادة: وقد أشار إلى هذا بعض أئمة' الخديث المتقدمين: 


)0 المرجع نقسه ص۳۳۹ .' 

(۲) أخرجه البخاري في : : كتاب أحاديث الأنبياء في قصة إبراهيم. حديث زقم VN)‏ 
ج٦‏ ص١۷٤‏ مع الفتح» طبعة دار الريان. 

(۳) أخرجه البخاري في: كتاب التفسيرء: سورة حنم السجدة ج۸ ص6١4‏ مع المج ط دار 
الريان . 1 

(4) أخرجه البخاري في: : تاب الذبائح والصيدء باب ما يكره من المثلة والخضتررة 
والمجثمة» حديث رقم KD)‏ ج٩‏ ص۹۸٥.‏ 

() الكفاية ص1"9. 
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كأبي نعيم الفضل بن دكين فإنه كان يقول:9إنما هي شهادات» وهذا الذي 
نحن فيه - يعني الحديث - من أعظم الشهادات»”" وبهز بن أسد" «كان إذا 
ذكر له الإسناد الصحيح قال هذه شهادات الرجال العدول بعضهم على 
بعض» وإذا ذكر له الإسناد فيه شيء قال: هذا فيه عهدة» ويقول: لو أن 
لرجل على رجل عشرة دراهم» ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين 
عدلين فدين الله أحق أن يؤخذ من العدول””. وقد أشار الإمام مسلم إلى 


3 1 ¥ 


المطلب الثالث 
مسائل متعلقة بالعدالة وموقف البخاري منها 


هناك مسائل لها علاقة بشروط العدالة. ومرتبطة بها ارتباطاً وثيقأء وقد 
جرى إدراكها في كتب علوم الحديث» ويلاحظ أن آراء الأصوليين هي 
الغالبة في تلك المباحث. كما يغلب عليها طابع التنظير دون التمثيل بواقع 
المحدثين وسأختار فيما يلي بعض تلك المسائلء وأحاول دراستها وربطها 
بالواقع العملي عند الإمام البخاري خاصة. وهذه المسائل هي: 
١‏ - إذا روى الثقة حديثاً فسئل عنه فنفاه» فهل يقدح في عدالته؟ 
۲ - إذا كان المحدث يغشى السلطانء هل يقدح في عدالته؟ 
۳ - إذا كان المحدث يأخذ الأجرة على التحديث» فهل يقدح في عدالته؟ 
)١(‏ المرجع نفسه ص١٠١٠,.‏ 
(؟) بهز بن أسد العمي» أبو الأسود البصري» ثقة كثير الحديث» مات بعد سنة ١٠٠ه.‏ 
١‏ ترجمته في: تهذيب التهذيب ج۱ ص47» والتقريب ص۱۲۸. 
(۳) المرجع السابق ص46. 
(ف4 اذلف 


۹۱ 


المسألة الأولى: . : 1 ١‏ 0 
ذا روف ققد عرينا ن سا فهل يقبل قوله؟ ثم هل ۆر" 

ذلك النفي في عدالته الفرع الراوي عنه أم لا؟ هذه سادا اختلف: فيها: 

الولياء فى خم ارال ورا دا ي ٠‏ ۰ 

ت إذا كان النافي جازماً» وجب رد حديث الغرع . 

5 عکس الأول تسافا وهو عدم رد المروق» ولا يكون واجذ‎ E 
مجروحاً. لاحتمال النسيان.‎ 

۳ - نفس القول السابقء إلا أنه يجوز للفرع أن يرويه عن الأصل: 

5 أنهننا يتعارضان» إويرجح أحدهما على الآخر. هذه ارك الأربجة إذا' 
كان الأصل جازماً بالرد. 

ه ‏ 'أما إذا قال الأصل - إذا روجه ‏ «لا أعرفه» أو (لا أذكره» مما يقتضي! 
جواز أن يكون نمنبه». فذلك لا يقتضي رد رواية الفرع عنه. 

والظاهر قبول رواية الفرع, وأن ذلك لا يقدح في عدالته» ولا عدالة. 

الأصل . ° 
وقد أورد الإمام البخاري ‏ رحمه الله - في «صحيحه» حديث ابن 

عباس رضي الله عنه : 
الما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله كل إلا بالتكبير»" . 1 
2 العديغ مما ١‏ أنكره ال على 5 فقد رواه 00 في ' 

() للتفصيل ينظر: ابن الصلاح (علوم الحديث) ص١٠٠٠‏ - ١٠١٠ء‏ وفتح المغيث 
للسخاوي جا ص٣۰۴۱‏ وتدريب الراوي: ج۱ ص٤۳۳‏ ۔ 2788 , e‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الآذان» باب الذكر بعد الصلاة حديث رقم (AS)‏ ارقم 
(۲ ج۲ ص۳۷۸ مع الفتح ط دار الريان. 


۹۲ 


«ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله مو إلا بالتكبير. قال عمرو: 
فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره» وقال: لم أحدثك بهذا! قال عمر: قد 
أخبرتنيه قبل ذلك)2©0. 

وهذا يدل على أن البخاري ومسلماً يذهبان إلى صحة الحديث ولو 
أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدلاء وأن ذلك لا يقدح في عدالة أصل 
الراوي ولا في عدالة الفرع الراوي عنه. 


المسالة الثانية: 


إذا المحدث يغشى السلطان» أو يتولى شيئاً من أعماله» فهل ذلك 
يقدح في عدالته أم لا؟ 


قد قدح كثير من الورعين في بعض الرواة بسبب علاقتهم بالسلطان» 
وخاصة إذا كان سلطان جور. ولكن ذلك في واقع الأمر لا يقدح في 
العدالة» ولا يوجب رد الرواية. ما كان الراوي متصفا بالصدق مجانبا 
للكذب» وقدح من قدح فيهم » إنما كان على سبيل الهجر والتأديب الشرعي 
كى يكفوا عن إعانة الظلمة ‏ لا غير -. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 
-: «اعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في 
العقائد فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به. وكذا عاب جماعة من الورعين 
جماعة دخلوا في أمر الدنياء فضعفوهم لذلك» ولا أثر لذلك التضعيف مع 
الصدق والضبط . والله الموفق». وهذا الذي قرره الحافظ هو الحق - 
إن شاء الله - ويشهد له صنيع الإمام البخاري ‏ رحمه الله - فقد روى في 
«صحيحه» عن رجال كثيرين ضعفوا بسبب من هذه الأسباب» ولم ير ذلك 
قادحاً في عدالتهم وموجباً لرد رواياتهم. ومن هؤلاء: 


(1) صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة حديث رقم 
(1711) دار الكتاب المصري - القاهرة ‏ جا ص١٠‏ 4. 

(؟) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: هدي الساري - دار الريان للتراث - القاهرة - ط 
الأولئ /1501ه ‏ 1985م ص4 50. 


۹۳ 


١‏ أحمد بن واقد الحزانى: 
قال ابن نمير: تركت حدیثه لقول أهل بلده. ْ 
قال الميموني: قلت لأحمد: إن أهل حران يسيئون الثناء عبليه. فقال: 
أهل حران قل أن يرضؤا عن إنسان» هو يغشى السلطان بسبب ضيعه 'له., 
فأفصح أجمد بالسبب الذي ظعن فيه أهل' حران من أجله» وهو غير قادح»: 
وقد قال أبو حاتم: كان من أهل الصدق والإتقان. وقد روى عنه الإمام 
البخاري؛ في الصلاة والجهاد والمناقب أحاديث شورك فيها عن حماد بن 


زيدء كما روى عنه الإمام تحمل في مسئده» والنسائي وابن ا 


 "‏ حميد بن أبي حميذ الطويل: 

مشهور من الثقات المتفق على الاحتجاج بهم وقال يحيى بن يعلى. 
المحاربي: طرح زائدة حديث حميد الطويل. قال الحافظ: (إنما تركه. زائدة ٠‏ 
لدخوله في شيء من أمر الخلفاء»”". فلم يعتبر الأئمة ذلك قادحاً: في 
۳ - حميد بن :هلال العذوي: 
1 قال الحافظ فيه: من كبار التابعين وثقه ابن معين »2 والعجلي والنسائي 
واخرون وقال يحيى القطان: كان ابن سيرين لا يرضاه. قلت: بين أبو حاتم 
الرازي: أن. ذلك بسبب؛ أله دخل في شيء من عمل السلطان» وقد احتج به 
الجماعة»" , 
٤‏ - خالد بن مهران الخذاء: 

أحد الأثبات» وثقه أحمد وابن معين والنسائي وابن سعد وتكلم فيه 
شعبة وابن علية. إما لكونه دخل في شيء من عمل السلطان» أو كما قال 
(1) المصدر تفه ص۹٠٤ ٠‏ 
(؟) المصدر نفسه ص419. 
(9) المصدر نفسه ص9١4.‏ 
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ذلك البخاري ولا غيره قادحاً فيه» فقد روى له هو وسائر الجماعة. 
5ه عاصم بن سليمان الأحول: 

ثقةء حافظ. وثقة أحمد وابن معين» والعجلي وابن المديني وغيرهم » 
وتركه وهيب لأنه أنكر بعض سيرته. قال الحافظ : «كان يلي الحسبة بالكوفة 
قاله ابن سعد“ ونجد الإمام البخاري قد وثقه وروی له في صحيحه ولم 
يلتفت إلى ما قيل فيه. 
5" عبدالله بن ذكوان: 

أبو الزناد المدني: أحد الأئمة الأثبات الفقهاء» ويقال إن مالكاً كرهه 
لأنه كان يعمل للسلطان””" لكن نجد البخاري قد وثقه وروی لهء وكذا سائر 
الجماعة . 
۷ - مروان بن الحكم: 


تكلم فيه من أجل الولاية» لكن لم ير الأئمة ذلك قادحاً في عدالتهء 
فقد روى له البخاري أحاديثه التي رواها عنه سهل بن سعد الساعدي». 


وعروة بن الزبير» وعلي بن الحسين» وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث» 
وقد اعتمد مالك رأيه وحديثه وكذا بقية الجماعة سوى مسل“ . 
المسألة الثالثة: 
أخذ الأجرة على التحديث. 
في هذه المسألة قولان للعلماء: قول بالمنع» وآخر بالجواز. 
)١(‏ المصدر نفسه ص١45.‏ 
(؟) هدي الساري ص٤٤٤.‏ 


(۳) المصدر نفسه ص 47# 
(5) المصدر نفسه ص455. 
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القول الأول: ْ 
أخذ على التبحديث أجراً فلا تقبل روايته» وإليه ذهب الإمام: أحمذ 
ا را يهاه دوأ حاتم الرازي» وحماد سلمة» وسليمادٍ 
بن رأهويه؛ وابو حاتم بن بن 
ن ا 


القول الثاني : 


قبول رواية من أخذ على التحديث أجراء وممن ذهب إلى هذا القول: 
أبو نعيم الفضل ابن دكين» وعفان بن مسلمء وعلي بن عبدالعزيز المكي 
البغوي» ومجاهد بن جبرء وعكرمة» وطاووس» ويعقوب بن إبراهيم 
الدورقي» وهشام بن عمار وغيرهه”". : 


والظاهر أنه لا تغارض بين هذه الأقوال إذ المنع مرتب على ما 0 
أن يجر إليه أخذ العوض على التحديث من التكثر في الرواية المفضئ إلى 
الكت والتجوان معفول على من هو ثقة تبك له عدر فى اخ المرض 
كأن يكون فقيراً. وله عيال.يجب عليه مؤونتهم» وانقطاعه للتحديث يؤدي 
إلى ترك الكسب لهم؛ وإلى هذا نبّه الام السخاؤي - رحمه ألله - نحي 1 
قال: «قال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبدالله - يعني الإهام أجمد د 
يقول: شيخان كان الناس يتكلمون فيهما. ويذكرونهماء وكنا نلقى من:الناس . 
في أمرهما ما الله به عليم» قاما لله بأمر لم يقم به أحدء أو كبير أحدء: مثل 
ما قاما به: عفان» وأبو نعيم. يعني بقيامهما عدم الإجابة في المجنة؛ 
وبكلام الناس من أجل أنهما: كانا يأخذان على التحديث. ووصف أحمدٍ مع 
هذا عفان بالمتثبت. وقيل له: من تابع عفان على كذا؟ فقال: وعفان إيحتاجج 
إل أن يتابعه أحد» وأبا بعيم الحجة الثبت».. وقال مرة أنه يزاتحم به ابن 
عيينة» وهو على قلة, روايته أثبت من وكيع»› إلى غير ذلك مز من الرزوايات 
عنه» بل وعن أبي حاتم في توثيقه وإجلاله» ذ 5 دكن الح بين متام 


i .٠١۷ص وعلوم الحديث‎ AT - ۱۸٤ض انظر: الكفأية‎ )١( 
وفتح المغيث :جا ط۴۷۸‎ ٠٠١ انظر: الكفاية ص۱۸۷ ۲۸۸ › وعلوم الحديث صلا‎ )۲( 
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وإطلاقهما كما مضى أولاء IT‏ ل 


المرتبة في الثقة والتثيت» و الأخذ مختلف في الموضعين 


0ك 


وواضح أن الإمام البخاري يذهب إلى هذا الرأي» فقد روى عن 


شيوخ يأخذون الأجرة على التحديث منهم: 


١‏ - أبو نعيم الفضل بن دكين 


00 


۴ - عفان بن مسل" . 


٣‏ - يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدروقي: الحافظ المتقن صاحب 


المسئد.. فقد روى النسائي عنه - في سننه - حديث يحيى بن عتيق عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة. رفعه: : دالا يبولن أحدكم في الماء 
الدائو2. . .»0 وقال عقبة: إنه لم يكن يحدث به إلا بدینار"» ومع 


ذلك روى له البخاري والجماعة. 


0) 
(0 


(۳) 


(£) 


(6) 


قف 


فتح المغيث: جا ص۳۷۸. 

اسمه: عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التميمي» أحد الأئمةء من شيوخ البخاري» 
ا و ف | : تهذيب التهذيب ج۸ ص٣٣٤۲‏ .وتاريخ بغداد جا 
أحد الأعلام؛ قال العجلي: ثقة ثبت صاحب سنة. مات سنة 9١1هء‏ ترجمته في: 
تاريخ بغداد: ج؟١‏ ص 20754 وتذكرة الحفاظ: ج١‏ ص۳۷4» وشذرات الذهب: ج۲ 
ص۷٤‏ . 

كان أحد الحفاظ المتقنين» صنف «المسندا مات سنة 187اه» ترجمته في: تذكرة 
الحفاظ : ج٣‏ ص58 6. 

أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد حديث رقم 
(90) مطولاء وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد 
والاغتسال منه حديث رقم )1(« وفي كتاب المياهء باب النهي عن اغتسال الجنب 
في الماء الدائم حديث رقم (fT. ١(‏ وفي كتاب الغسل والتيممء ٠‏ باب ذكر نهي الجنب 
عن الاغتسال في الماء الدائم حديث رقم (24)49454 وأخرجه ابن ماجة في الطهارة 
وستنهاء باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه حديث رقم .)5١8(‏ 

فتح المغيث: ج٠‏ ص۳۷۹4 ولم أجده في سنن التسائي . 


۹۷ 


(0 


() 


(0 


هشام بن عمار؟: قال ابن عدي : سمعت قسطنطين يقول: حضرت 
مجلسه فقال له المستملي من ذكرت؟ فقال له: بعض مشايخناء' ثم 
نعس فقال له المُستملى: لا تنتفعون به. فجمعوا له شيئاً فأغطو' 
فكان بعد ذلك يملي عليهم» *. بل قال الإسماعيلي عن غبدالله بن! 
محمد بن سيار؛ إن هشاماً کان يأخذ على كل ورقتين درهمينا 
ويشارط» لذلك :قال ابن وارة: عزمت زماناً أن أمسك عن حديث, 
هشام. لأنه كان :يبيع الحديث» وقال صالح بن محمد" : إنه .كان ` 
لا.يحدث ما لم إيأخذ””". ومع هذا كله لم ير الإمام البخازي! ذلك 
قادحاً فی عدالته فقد روى له فى «صحيحه». وكذا روى له أصححخاب, 
ê 4 2‏ 


المطلب الرابج 


موقف البخاري من احاديث أهل البدع وال'هواء 


من المسائل التي لها تعلق بشرط العدالة. ويي رط أسياسي يفي 
لأن القدح في الراوي يكون بعشرة أشياء. خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة: 
' تتعلق بالضبطء فقد بينها الحافظ فقال: «ثم الطعن إما أن يكون لكذب: 
الراوي» أو تهمته بذلك» أو فحش غلطه› و غفلته» أ فسقه» أو وهمه» ' 


هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة الدمشقي» روى عن مالك وخلق»؛ وروی عنه' 
البخاري وغيره. مات سنة (١٤۲ه).‏ .. ترجمته فى: : تذكرة الحفاظ سه 
وشذزات الذهب :ج ص۹ ۰ ١‏ 
لود امد اود يك ار اك ول المعروف 5 جزرة» ' 
نزيل بخارى. قال الإدريسي: .ما أعلم. فيٰ عصره ه بالعراق ولا بخرسان مثله. في الحفظ . 
مات سنة (۲۹۳ه)» ترجمته في : : تذكرة الحفاظ :ج۲ ص۱٤٦‏ وتاريخ, E‏ ج : 
2 : 


۹۸ 


أو مخالفته» أو. جهالته» أو بدعته» أو سوء و وهذه العشرة اختصرها 
الحافظ نفسه في خمسة فقال: «أسباب الجرح مختلفة» ومدارها على خمسة 
أشياء: البدعة» أو المخالفة» أو الغلطء أو جهالة الحال؛ أو دعوى 
الانقطاع في السند»" , 


وقبل تحديد موقف البخاري من أحاديث أهل البدع والأهواءء ينبغي 
التعريف بالبدعة لغة واصطلاحاًء وبيان أقسامهاء ثم تحديد موقف الأئمة من 
روايات المبتدعة. ثم أعرج على موقف الإمام البخاري في ذلك مقرونا 
بالأمثلة التطبيقية من خلال الجامع الصحيح . 


تعريف البدعة: 

لغة: م الشيء: 1 لا على مثالء» والله بديع ا 
نة 0 ا قل م Ss f‏ من الرسلٍ 0€ ا الحدك في 
الدين بعد الإكمال» وبدعه تبديعاً: نسبه إلى البدعة“ 


أما في الاصطلاح: فقد اختلفت أنظار العلماء» وتنوعت تعاريفهم» 
فمنهم من توسع في مدلولهاء ومنهم من ضيق. ومن هنا يمكن حصر 
التعاريف الاصطلاحية للبدعة في اتجاهين" . 


١‏ الاتجاه الأول: وهو التوسع في مدلول :البدعة لتشمل كل أمر لم 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني: نخبة الفكر مع شرحه نزهة النظر ‏ شركة الشهاب الجزائر» 
ص١‏ 14. 

(؟) ابن حجر العسقلاني: هدي الساري ‏ ط دار الريان ‏ القاهرةء ص١۳۸.‏ 

(۳) سورة الأحقاف» الآية: 4 

(4) محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح ‏ ت مصطفى البغا ‏ دار الهدى للطباعة 

والنشر ض5". 

(5) انظر: الدكتور عزت علي عطية: البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها ‏ مطبعة المدني - 
القاهرة ۱۹۷۳م ص٩۱۹‏ - .373١‏ 
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يكن في عهده بء ولم يأت شيء في القرآن والسنة يدل عليه شواء: أكان: 
دينياً أم دنيوياًء محموداً كان أم مذموماً» وهو مطابق تماما للتعريف اللغوي, 
ويمثلن هذا الاتجاه جماعة من الأئمة منهم: : الإمام الشافعي؛ واين جرم 
والعز بن عبدالسلام» والقرافي وغيرهم . 
١ ٠‏ - الاتجاه الثاني : وهو التضيق في مدلول البدعة لتنحصر في الجديد 
(المحدث) المخالف للسنةء ومنهم من ضيق أكثر فقال: 'البدعة كل منخزث 
مخالف للسنة ينسب إلى الدين ويتعبد به ويمثل هذا الاتجاه .جماعة ,من 
العلماء منهم: ابن رجب الحنبلي» وابن حجر العسقلاني» وابن خنجر' 
ش الهيتمي» والزركشي وغيرهم» وأما من اعتبر قيد المخالفة للسنة والتدين؛ بهذا : 
المحدثء فغلى رأمن هؤلاء الإمام الشاطبي. وقد ناقش. في كتابه: 
«الاعتصام» أصحاب الرأي الأول مناقشة علمية» وأبطل تقسيمهم للبدع إلى. 
محمود ومذموم» وعرف البدعة بقوله: «البدعة طريقة في الدين مخترعة» 
تضاهي الشرعية. يقصد 'بالسلوك عليهاء المبالغة في التعبد لله تعالى» ٠‏ 


وعلى الرغم من تباين هذين الاتجاهين من حيث التوسيع 
مفهوم البدعة إلا أن الواقع العملي في إطلاق البدعة عند علماء الجرح إ 
والتعديل المقصود به دائماً ما هو مذموم من الآراء والاعتقادات والأعمال» ' 
مما يكون سبيله التأويل الفاسد المستند إلى الشبهات. قال السخاؤي - 
رحمه الله : «البدعة هي ما أحدث على. غير مثال متقدم» فيشمل المخمود 
والمذموم. لكن خصت شرعاً بالمذموم» مما هو خلاف المنعروف عن ! 
الل ا السرم ا . ا 


أقسام البدعة: 0 
قسم العلماء البدعة إلى قسمين هما: البدعة المكفرةء والبدعة 
)١(‏ أبو إسحاق الشاطبي: الاعتضام - ضبطه وصححه الأستاذ أحمد عبدالشافي - دار , 


اشريفة » ج ص۲۸. 
(؟) شمس الدين السخاوي: ای ت محمد عويضة 2 ص 5ه ؟, 


1٠ه‎ 


الشف 
١‏ - البدعة المكفرة: 

ما يخرج صاحبها عن دائرة الإيمان وهي نوعان: 

أ ما اتفق على تكفير أصحابها: كمنكري العلم بالمعدوم القائلين: 
ما يعلم الأشياء حتى يخلقهاء أو منكري العلم بالجزئيات» أو الإيمان 
برجوع سيدنا علي إلى الدنياء أو حلول الإلهية في علي أو غيره. 

ب - ما اختلف في تكفير أصحابها: كالقائلين بخلق القرآن» والنافين 
لرؤية الله تعالى يوم القيامة. 

۲ - البدعة المفسقة : 


وهي التي لا تخرج صاحيها عن دائرة الإيمان: مثل بدع الخوارج ؛ 
لأصول السنة خلافاً ظاهراً لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ . 


مناقشة التقسيم السابق: 

هذا التقسيم ‏ الذي ذكره العلماء للبدع ‏ يترتب عليه إشكال كبير 
وذلك أننا اشترطنا في حد العدالة «السلامة من أسباب الفسق» ثم مثلوا 
للبدع المفسقة ببدع الخوارج وغيرها من الفرق المخالفين لأصول السنة» 
ومقتضى ذلك الحكم عليهم بالفسق ورد رواياتهم» والصواب - فيما أرى - 
أن هذا التقسيم نظري فحسب وذلك أن الحكم بالكفر أو الفسق أو البدعةء 
إنما يكون بعد إقامة الحجةء وإزالة الشبهة؛ فمن وقع في شيء من البدع 
فلا نجرؤ على تبديعه أو تفسيقه أو تكفيره» فإذا كان متأولًا أو جاهلاء فهر 
معذور بجهله أو تأويله» لكن من بلغته الحجة» وكشفت له الشبهة» فأصرّ 
على قوله المخالف لأصول السنةء فهو معاندء ولا شك في فسق هذا 
النوع» لأنه مخالف لأوامر الله وأحكامه؛ والفسق هو الخروج عن 


.4' ٤ص المصدر نفسه ص54 وهدي الساري‎ )١( 


1۰۱ 


طاعة الله ولا فرق في ذلك بين العمليات والأخبار» وإلى هذا المعنى أشار 
الإمام مسلم في «مقدمة صحيحه» فقال ‏ رحمه الله -: «اعلم أن الواجب 
على كل أحد عرف التمييز بين صجيح الروايات وسقيمهاء وثقات الناقلين : 
لها أن لا يروي إلا ما عرف صحة مخارجهء والستارة في ناقليه» . وأن يتقى أ٠‏ : 
منها ما.كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع»“. والإمام ملم -. 
صحيخه ‏ ملآن بأحاديث المبتدعة ممن تصنف بدعهم في البدع المفسقنة. 
وليس هناك تناقض بين قوله وفعله»' إذا تأملنا القيد السابق» لأن 0 
المبتدعة كانت بدعهم عن تأويل وشبهة لا بعناد. 


مذاهب العلماء في الر واية عن أهل البدع والأهواء: ش 
اختلف العلماء من أئمة الحديث ونقاده في حكم الرواية عن آهل 
البدع والأهواء. اختلافاً كثيراً وخاصة عند المتأخرين منهم. وقد تباینت 
أنظارهم تبايناً واضحاًء فمنهم من ذهب إلى رد رواية المبتدع ردا كاملا ولم : 
يقبلها سواء أكان هؤلاء من الغالين أم من غير الغالين» من الدغاة أو : 
غيرهم » ومنهم من قبلها حتى من الغالين» والدعاة منهم› > وسأذكر تفضيل | 
5 ذلك حسب نوعي البدعة:. 
أما بالنسبة للمبتدعة الذين بدعتهم مكفرة. فللعلماء في رواياتهم ثالاثة 
مذاهب: ْ 
الأول: القبول مطلقاً وإن كانوا كفاراً أو فساقاً بالتأويل» إليه ذهب 2١‏ 
جماعة من أهل النقل والمتكلمين”". ۰ ET‏ 
الثاني: يقبل خبرهم إذا. كانوا يعتقدون حرمة الكذب» وقد إذهب إليه ' 


جماعة من الأصوليين» كأبي الحسن البصري المعتزلي”" وفخر الدين ' 


(1) مقدمة صحيح مسلم ‏ تحقيق فؤاد عبدالناقي ‏ دار الكتاب المصري - القاهرة ص8. : 

(؟) انظر الكفاية ص48١.‏ 

(۳) انظر كتابه: المعتمد في أصول الفقه ‏ تحقيق د. محمد حميد الله - المطبعة الكائوليكية - 
بيروت ۱۳۸۵ھ ج۲ ضل/١5‏ - 5319: 
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(WV.‏ 0 زفق 
الرازي > والبيضاوي 


الثالث: الرد مطلقاء أء وقد حكى النووي الاتفاق على أن المكفرين 
ببدعهم لا يحتج بهم ولا تقبل روايتهم”" وما سبق ينقض قوله. 

وقد حقق الحافظ رحمه الله هذه المسألة وأتى فيها بقول فصل موافق 
لما عليه أئمة الحديث ونقاده فقال ‏ رحمه الله -: «والتحقيق أنه لا يرد كل 
مكفر ببدعته» لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة» وقد تبالغ فتكفر 
مخالفيهاء فلو أخذ على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد: 
أن الذي ترد روايته: من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين 
بالضرورة» وكذا من اعتقد عكسه» فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى 
ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه» فلا مانع من قبوله» . 

وأما بالنسبة للمبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم. فللعلماء في رواياتهم 
خمسة مذاهب: 

الأول : الرد مطلقاً: : وممن ذهب إليه مالك بن أنس» وابن غيينة: 
والحميدي» ويونس بن أبي إسحاق» وعلي بن حرب» وقد وجه الحافظ 
ابن رجحب هذا الملمب,بقؤلة: '(والمانسون من الروايةء لهم مأخذان: 
أحدهما تكفير أهل الأهواء وتفسيقهم» وفيه خلاف مشهور. والثاني: الإهانة 
لهم والهجران» والعقوبة بترك الرواية عنهمء وإن لم نحكم بكفرهم أو 
فسقهم. ولهذا مأخذ ثالث: وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب 
ولا سيما إذا كانت الراوية مما تعضد هوى الراوي» . 


)١(‏ انظر كتابه: المحصول في عام أصول الفقه» تحقيق طه جابر فياض العلواني؛ ق١‏ ج؟ 
صلاكة ‏ الاه. 

(؟) انظر كتابه: منهاج الوصول في علم الأصول بشرح البدخشي والأسئوي ‏ مطبعة محمد 
علي صبيح ‏ القاهرة» ج۲ ص١54.‏ 

(۳) التقريب مع شرحه التدريب للسيوطي ‏ تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف. ج۱ ص٤۳۲.‏ 

(4) . نزهة النظر صن81. 

() ابن رجب الحنبلي: شرح علل الترمذي - حققه وعلق عليه صبحي السامراني - عالم 
الكتب ‏ ط الثانية ۵٩٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م»‏ ص58. 


1۳ 


الثاني : يحتج بهم إن لم يكونوا يستحلون الكذب في نصرة مذهيهمى: ' 
سواء أكانوا دعاة أم لاء وممن قال به الشافعى وابن أبى ليلئ وسنفيان: 
الثوري وروي عن أبي يوسف وأبي حنيفة» وحكاه الحاكم في المدخل:عن؛ 
أكثر أئمة الحديث”' . : 


الثالث: تقبل رواية المبتدع إذا كان مرويه مما يشتمل ج ما ترد به 
بدعته » وذلك لبعده حيائل عن تهمة الكذب . 


الرابع : .تقبل روايته إذا كانت بدعته صغرى» وإذا كانت کبری افلا 
تق فالبدعة الصغرى كالتشيع بلا غلو ولا تحرق» والكبرى #لتشي بع 
الغلو والطعن و سب الصحابة . 


الخامس: تقبل أخبار غير الدعاة إلى بدعهمء وترد أخبار ا 
منهم ۰ وقد صرح الخطيْب وغيره بأنه مذهب الكثير من العلماء 0 


بعد أن سردت أقوال الأئمة ومذاهبهم ف فى الرواية عن أهل البدع 
والأهواء» فقد تبين أن مذاهبهم متباينة جداً. امتزجت فيها أقوال المحدثين. 
بآراء .علماء الكلام: والأصول. فلا بد من استجلاء الموقف العملي اللمحدثين: 
من خلال مصنقاتهم » ومن هؤلاء الإمام البخاري - رحمه الله - فكيف تعامل 
مع روايات آهل البدع في صحيحه؟ 

إذا تأملنا رجال البخاري ‏ رحمه الله - نجد جملة كبيرة منهم قد ا 
ببدع اعتقادية مختلفة وقد أورد الحافظ في «هدي الساري» “من رمي: من: 
رجال البخاري بطعن في الاعتقاد فبلغوا (1۹) راوياً» ومن خلال التتبع 
لهؤلاء الرواة يمكن أن نستخلص المعايير التي اعتمدها البخاري. في الزواية. 


.145 ١4ص الكفاية‎ )١( 

(؟) فتح المغيث: جا ص51". 

(۳) انظر تفصيل ذلك في !ميزان الاعتدال ج١‏ ص٠٠٠‏ وتهذيب التهذيب ج١‏ ص٤۹‏ في. 
ترجمة أبان بن تغلب الشيعي. 

(5) الكفاية صة4١»‏ وفتح المغيث a‏ ص 56١‏ وعلوم الحديث ص" .١١‏ 

© هدي الساري صن *487 !- .٤۸٤‏ 


1€ 


عن أهل البدع ويمكن أن نجملها في النقاط التالية : 
- ليس فيهم من بدعتهم مكفرة. 
أكثرهم لم يكن داعية إلى بدعته» أو كان داعية ثم تاب“ 
-2 أكثر ما يروي لهم في المتابعات والشواهد. 
- أحياناً يروى لهم في الأصول لكن بمتابعة غيرهم لهم . 
| كثير منهم لم يصح ما رموا به. 

إذن فالعبرة إنما هى صدق اللهجةء وإتقان الحفظ.ء وخاصة إذا انفرد 
المبتدع يشيء ليس عند غيره. 
تلميذه وخريجه الإمام مسلمء فقد روى في صحيدحه عن أهل البدع والأهواء 
المعروفين بالصدق والإتقان» وخاصة إذا انضم إلى ذلك الورع والتقوى. 
وما ذهب إليه الشيخان هو رأي أكثر الأئمة من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» وإنما توقف من توقف منهم في الراوية عن أهل البدع إما لأنه لم 
يتبين لهم صدقهم. أو أرادوا محاصرة البدعة وإخمادها حتى لا تفشوء 
ولكن شاء الله تعالى أن تكثر البدع وتفشوء وتبناها كثير من العلماء والفقهاء 
والعباد فلم يكن من المصلحة ترك رواياتهم» لأن في تركهاء اندراساً للعلم 
تضييعاً للسئن. فكانت المصلحة الشرعية تقتضي قبولها ما داموا ملتزمين 
بالصدق والأمانة. قال الخطيب البغدادي ‏ بعد أن ذكر أسماء كثير من الرواة 
احتج بهم وهم منسوبون إلى تدع اعتقادية محا الت ون أهل العلم 
قديماً وحديثاً رواياتهم واحتجوا بأخبارهم » فصار ذلك كالٍجماع منهم» وهو 
أكبر الحجج في هذا الباب وبه يقوى الظن في مقارنة الصواب» . 


)١(‏ انظر ترجمة: عمران بن جطان في هدي الساري ص٤٨٤٠‏ وترجمة شبابه بن سوار في 
الهدي ص459» وترجمة: عبدالحميد بن عبدالرحمن الحماني في الهدي ص/470. 
(؟) الكفاية ص"8١‏ - 124. 


0 


وقال علي بن المدينئ: «لو تركت أهل البصرة لحال القدرء ولوأ 
تركت أهل الكوفة لذلك الرأي خربت الكتب» . 


5 FF F# 


المطلب الخامس 


٠‏ موقف البخاري من الرواة المجاهيل 


قبل الخوض. في بيان موقف الإمام البخاري من الرواة لمجال . بد 
من تعريف الاوك امام وبيان أسبانهاء 1 


تعريف الجهالة لغة: 
المتجهول فى رت 
١‏ - كل شيء غير معلوم الحقيقة. 
؟ - أو غير معلوم الوضف على وجه الدقة. 


۳ الح سك 


تعريف الجهالة اضطلاحاً: 


عرف الخطيب المجهول رل ا 
e‏ ولا عرفة العلياء بهء ومن لم يعرف حديثه ال جهة ناد 
راخت e‏ 


'.٠١۷ص المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) انظر:. ابن فارس: معجم مقاييس اللغة جا ص۸۹٤٠‏ الزمخشري : الأساس في | البلاغة | 
ص1۷ - 1۸ الفيروزآبادي : القاموس المحيط ج" ع 1 

(۳) الكقاية ص١١١.‏ 


ل 


أسباب الجهالة: 

«أحدهما: أن الراوي: قد تكثر نعوته» من اسم أو كنية » أو لقب » أو 
صفة» أو حرفة» أو نسب فيشتهر بشىء منهاء فيذكر بغير ما اشتهر به 
لغرض من الأغراض فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. والأمر الثاني: أن 
الراوي قد يكون مقلا من الحديث» فلا يكثر الأخذ عنه» وقد صنفوا فيه 
الوحدان» وهو من لم يرو عنه إلا واحده ولو O‏ 


والتعريف الذي أورده الخطيب البغدادي للمجهول» قد اعترض عليه 
غير واحد ممن كتب في المصطلح كابن الصلاح؛ والنووي» والعراقي”” . 
كما أن الواقع التطبيقي عند الأئمة النقاد يخالفه» فكم من راو حكموا عليه 
راو واحد» وکر ممق لمن لدا راو واحد اختلفوا في الحكم عليه بين 
موئق ومضعف ومجهل"» وعليه نستطيع القول أن الجهالة غير مرتبطة بعدد 
الرواة بقدر ما هي مرتبطة بالشهرة » ورواية الحفاظ ؛ 


وقد سبق إلى هذا الإمام ابن رجب ‏ رحمه الله فقال: «وظاهر هذا 
أنه لا عبرة بتعدد الرواةء وإنما العبرة بالشهرةء ورواية الحفاظ“ . 


فمقدار مرويات الرجل لها دور بارز في الحكم عليه» فكلما كثرت 
مرويات الرجل وكانت مستقيمة حكم عليه بالوثاقة» وكلما قلت وكانت . 
مخالفة لروايات الثقات فحكم عليه بالضعف. وإن قلّت رواياته» ولم 
ارتها الفا :ملا ك الح لهه ويك قن حر ابات 


.٠١ - نخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر ص اه‎ )١( 

(۲) انظر: مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح ص۴۸٤۱‏ - والتقريب مع التدريب ج١‏ 
ص۳۱۸ والتبصرة والتذكرة ج۱ ص۳۲۸. 

(۳) انظر: شرح العلل ص١8.‏ 

(4) المصدر نفسه ص۸۲. 


وهذا الذي ذهب إإليه الحافظ ابن رجب - رحمه الله - يخالف إظلاق' 
محمد بن يخيى الذهلي - الذي حكاه عنه الخطيب في الكفاية - وتبعه. عليه: 
:المتاخرون من أنه لا يرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين قضاعداً: 

عنه”'2: .وإن كان الخظيب ‏ رحمه الله د قد صرح باعتبار شهرة الراوي' 
بالطلب» وكذلك صرح | يأن أقل ما ترتفع به النجهالة أن يروي عن الرنجل! 
اثنان فصاعداً من المشهؤرين: بالعلم كذلك”" . 

ومح ذلك تتجد أن كتير من المتأخرين لم يعتبروا الشهرة :بالطلب.في, 
الراوي» لكي يرتفع عنه وصف الجهالة» وهذا النوع من الرواة الدّين! 
اشتهروا بطلب العلم وعرفوا به بين العلماء. يزول عنهم وصف الجهالة ويثبت' 
لهم بذلك وصف الغدالة. وقد نبّه على هذا الحاكم النيسابوري فيما نقله 
عنه الحافظ ابن حجر حيث قال: ش 


«زاد الجا فن غل الحديث فى شرط الصحيح أن يكون راويه 
مشهوراً وهذه الشهرة قدر زائد عن الشهرة التي تخرجه عن الجهالة. وقد 
ST‏ الشهرة a‏ 
ا اعتبار ا إلا أنهما حيث یحصل للحديث طرق كثيرة يستغنون 
بذلك عن اعتبار ذلك . 

نفهم من كلام الجاكم - رحمه الله أن هناك نوعين من الشهرة: 

e‏ وهه يفي عن جهالة العين» وشهرته بالطلب 

ه.تتنفئ عنه .جهالة الحال. وقد أشان الحاكم إلى أن راوى ي الصحيح ' 
1 بد أن يكون معروفاً بطلب العلم وقد استظهر الحافظ ذلك من ضنيع , 
الإمامين البخاري ومسلم في صحيحيهما . فكل رواة الصحيحين مشهورون 
بطلب العلم» وقد تداول أحاديثهم الحفاظ. وحيث يكون الراوي مقلا ولم 


١١١ص الكفاية‎ )١( 
.١1١١شص المصدر نفسه‎ )9( 
.4١ص النكت على كتاب ابن الصلاح‎ )۳( . 
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يتداول الحفاظ حديثه» يكون ذلك الحديث الذي يرويه عنه أصحاب 
الصحيح قد تعددت طرقه وانتشرت فيكون ذلك قائماً مقام الشهادة بثقته 
وضبطه. 

ومع هذا نجد بعض رواة البخاري قد وصفوا بالجهالة من طرف بعض 
أئمة الجرح والتعديل» فما مدى تحقق هذا الوصف في هؤلاء الرواة؟ 

قال الحافظ ‏ رحمه الله : «أما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من 
فمن زعم أن أحداً منهم مجهول» فكأنه نازع المصنف فى دعواه أنه غير 
معروف» ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته» 
لما مع المثبت من زيادة العلم» ومع ذلك فلا نجد في رجال الصحيح أحداً 
ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا . 

وفيما يلي تراجم هؤلاء الرواة : 


١‏ أحمد بن عاصم البلخي: 
معروف بالزهد والعبادة» له ترجمة في حلية الأولياءء وقد ذكره ابن 
حبان: فقال: روى عنه أهل بلده. وقال أبو حاتم الرازي: مجهول. روى 
عنه البخارى حديثاً واحداً فى كتاب الرقاق» وهو في رواية المستملي 
0( !آ7 ١ ١‏ 5 
وحله . 


؟ ‏ إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبداش بن أبي ربيعة المخزومي 
المدني: 

قال ابن القطان الفاسي: لا يعرف حاله"”". وفي ما قاله نظر فإن 
إبراهيم هذا قد ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين. وروی عنه أيضاً ولده 
)١(‏ هدي الساري ص”40. 


0( المصدر نفسه ص"”٠١5.‏ 
™( هدي الساري ص8 ١‏ 14. 


إسماعيل والزهري"'' وليس له في صحيح البخاري إلا حديثاً واحداً في 
كتاب الأطعمة في دعائه يي في تمر جابر بالبركة حتى أوفيٰ دينه وهوا ' 
حديث مشهور له طرق كثيرة عن جابر منها”": 000 

عامر الشعبي عن؛ جابر من طريق زكرياء بن زائدة. أخرجه البخاري: 
فى كتاب المناقب› باب علامات النبوة فى الإسلام. 

ومن طريق مغيرة عن الشعبي » آخرجه البخاري في کتاب البيوع. 

ومن طريق فراس عن الشعبي» أخرجه البخاري في كتاب الؤصايا..' 

ويرويه عن جابر أيضأء وهب بن كيسان» أخرجه البخاري في كتاب الفلح . ١‏ 

:ويرويه عن جابر؛ أيضاًء ابن كعب بن مالك» أخرجه البخاري :فى: 
الاستقراض والهبة. 1 0 

ويرويه عن جابر نبيح العنزي » أخر جه الإمام اخ 

ومما سبق يتبين أن جهالة إبراهيم بن عبدالرحمن المخزومي -.على' 
التسليم بها لا تضر في صحة هذا الحديث لكثرة طرقهء واشتهار مخزجه. . 
وهذا يؤيد ما تقلته عن الحافظ من أن كثرة الطرق يستغنئ' بها عن شهرة' 
الراوي بالطلب عند الشيخين. ْ 


- أسامة بن خفص. . المدني: 
قال الحافظ : (ضعفه الأزدي» وقال أبو القاسم اللالكائي : E‏ له 
في الصنحيح حديث واحد في الذبائح بمتابعة أبي خالد الأحمر 


() فتح الباري: جه ص لأ 

(؟) الجامع الصحيح: كتاب .الأطعمةء باب الرطب والتمر» حديث رقم (۳٤۳٥)ء‏ ج٩‏ 
ص۷۷٤»‏ مع الفتح . 

(۳) انظر: فتح الباري: ج5":ص585. : 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الي باب ذبيحة الأعراب ونحوهم حديث رقم 0 
ج۹ ص١هه‏ مع الفتح . 
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والطفاوي. وقرأت بخط الذهبي في ميزانه» ليس بمجهول فقد روى عنه 
أربعة)”'2 والظاهر من حال أسامة بن حفص أنه غير مشهور بالراوية. وذلك 
أن الإمام البخاري لما ذكره في تاريخه لم يزد على ما في هذا الإسناد حيث 
قال: الأسامة بن حفص المديني» عن هشام بن عروة» سمع منه محمد بن 
عبيداله»“ ولم يذكره ابن أبي حاتم في كتابه «الجرح والتعديل». 

ويظهر من صنيع الإمام البخاري أنه لم يحتج ا أخرج هذا 
الحديث من رواية الطفاوي وغيره”" ويؤخذ من صنيعه أيضاً أنه وإن اشترط 
في الصحيح أن يكون رواية من أهل الضبط والإتقان. أنه إن كان في 
ذلك القصور بذلك وصح الحديث على شرطه . 


35 أسباط أبو اليسع: 
من روايته عن هشام الدستوائي مقرونً” . 


5 بيان بن عمرو البخاري العابد: 
شيخ البخاري أثنى عليه ابن المديني ووثقه ابن حبان وابن عدي. 
وقال أبو حاتم : مجهول. قال الحافظ : ليس بمجهول من روى عنه البخاري 


gi 5 5 5 5 5‏ ا 
وأبو زرعةء وعبدالله بن واصل ووثقه من ذكرنا 5 


فمثل هذا لا يصح أن يطلق عليه لفظ «مجهول» لأن من عرفه وعلم 


)١(‏ هدي الساري ص8088 انظر ميزان الاعتدال: ج١‏ ص314. 
() التاريخ الكبير: ق۲» جا ص۲۳. 

(۳) فتح الباري: ج٩‏ ص٩٥٥.‏ 

(4) المصدر نفسه: ج٩‏ ص*٥٠.‏ 

() هدي الساري ص6 .14١٠‏ 

(5) المصدر نفسه ص"١4.‏ 


١1١ 


حاله حجة على من لم يعرفه ويخبر حاله. 


1 - الحسين بن الحسن بن يسار: ۰ 
ای ان عون قال ا ا و ی ع 

كان من الثقات» اختج به .مسلم والنسائي» وروى له البخاري حديثاً واخداً 

في الاستسقاء تويع م 


اق عي 1 
روى عنه 5 ثقات ووثقه a‏ ومع ذلك و له في الاي شوى 1 
حديث واحد في الركاة0؟) أخرجه عن 3 قدامة عنه عن شعبة عن الأعمش 
عن أبي وائل عن أبي أمسعود في نزول قوله تعالى: «الرت مروت : 


1 مَطَوْعِنَ ون الْمؤمبيت ...4 0 وأخرجه في التفسير من حديث اغندر عن ' 


(O 
. شعية)‎ 


۸ - عباس بن الحسين القنطري: ‏ ْ 

قال ابن ا حاتم عن أبيه : مجهول. قال الحافظ : «ليس بمجهول :إن : 
أراد العين فقد روى عنه البخاري وموسى بن هارون الحمال. والحسن: بن 1 
علي المعمري وغيرهم. وإن أراد الحال فقد وثقه عبدالله بن أحمد.بن ' 
حنبل. قال: سألت أبي عنه فذكره بير وله في الصحيح حديثان قرنه في : 
أحدهما وتويع في الآخره. الي 


: .4١7ص.هسفن المصدر‎ )١( 

(۲) الجامع الصخيح» ٠‏ كتاب: الركاة» باب انقوا لار ولو بى ثهرة ة والقليل من الصدقة زقم ' 
(۴۱)» ج۳ ص۳۳۲ امع الفتح . 

9( سورة ة التوبة» الآية: آل 

(6) هدي الساري .ص18 4. | 

() المصدر نفسه ص ٠.٤۳٣‏ 
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5 محمد بن الحسن المروزي: 

من شيوخ البخاري لم يعرفه أبو حاتم فقال: إنه مجهول. قال 
الحافظ : قد عرفه البخاري وروی عنه في صحيحه في موضعين. وعرفه 
ابن حبان فذكره في الطبقة الرابعة من الثقات»'. 


٠‏ خالد بن سعد الكوفي: 
مجهول. أخرج له البخاري حديثاً واحداً في الطب من روايته عن أبي 
عتيق عن عائشة فى الحبة السوداء» وله عنده شواهد”". 


مما سبق يتضح لنا أن الإمام البخاري لم يرو في صحيحه عن مجهول 
قط. وذلك لأن جهالة الراوي لا يمكن معها تحقق عدالتهء التي هي شرط 
في صحة الحديثء» أما بالنسبة للرواة غير المشهورين فالبخاري لم يعتمد 
على أحاديثهم» وما يرويه لهم أحاديث يسيرة جدا لها طرق وشواهد كثيرة. 


المطلب السادس 
الوحدان وموقف البخاري من رواياتهم 
سأتناول فى هذه المطلب مسألة الوحدان» وموقف الإمام البخاري من 


رواياتهم. وهي مسألة لها تعلق كبير بمسألة الجهالة. أي هل هؤلاء الرواة 
يعدون في المجاهيل أم لا؟ 


تعريف الوحدان: 
وحدان لغة جمع واحد» ويجمع على أخدان» كشاب وشْبّان وراع 
)١(‏ المصدر نفسه ص١5].‏ 


٠ )۲(‏ كتاب الطب» باب الحبة السوداء حديث رقم »)٩٦۸۷(‏ ج١٠‏ ص١١٠‏ مع الفتح. 
(۳) هدي الساري ص١55.‏ 
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ورُعيان7" , 
واصطلاحاً: هو من لم يرو عنه إلا واحد ولو سمي . 
وقد اهتم العلماء بهذا النوع من الرواة وصنفوا فيه كالإمام مسللم . 1 
والحسن بن سفيان وره ومنهم من ذكره في أنواع علوم الحدينث أ 
كالحاكم في معرفة علوم الحديث“ وابن الصلاح في كتابء . 


قد اختلفت أنظار العلماء حول موقف البخاري من روايات الوحدانء ' 
فمنهم من نفى تخريج :البخاري لرواياتهم في صحيحه». ومنهم من أثبْت : 
وجودها ومنهم من توسط في الأمر وذهب إلى أن اليخاري لم يخرج 4 
إلا شيئاً يسيراً لملابسات خاصة وإليك التفصيل . 


ذهب ب الإمام الحاكم أبو عبدالله لسرن (ته٠١ؤه)‏ ل أن الإمام ت 
البخاري لم يرو عن الوحدان في صحيحه.. وهذا في معرض كلامه على 
الحديث الصحيح في كتابه «المدخل في أصؤل الحديث» فقد قسم: الحديث ' 
الصحيح إلى عشرة. أقسام: خمسة متفق عليهاء وخمسة مختلف في صحتها. 
' وأولى الأقسام.وأرفعها المتفق عليها من أحاديث الصنحيحين يمول أ : 
. رحمه .الله : «فالقسم الأول من المتفق :عليها :اختيار البخاري ومسلم. وهو ١‏ 
الدرجة الأولى من الصحيح . ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي المثلهور 
بالرواية عن رسول الله ييه وله راويان ثقتانء ثم يرويه التابعي المشهور ' 
بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان» ثم يرويه عن أتباع التابعين الحافظ + ` 
المتقن المشهورء وله رواة من الطبقة الرابعة ثم يكون شيخ البخاري' أو 


)١(‏ محمد بن أبي بكر الرازي: مختا رالصحاح» ص445. 

(؟) نزهة النظر بشرح نخبة الفكر ص۲ه٥.‏ 

(9) المصدر نفسه ص٥. ٠‏ 

(5) معرفة علوم الحديث : تحقيق لجنة إحياء التراث العربي - منشورات دار الآفاق الجديذة ‏ أ 
بیروت» ص۷٩۱‏ - 31531 1 

() علوم الحديث ص۲۸۷ - ۲۹۰. 
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حافظاً متقناً مشهوراً بالعدالة في روايته فهذه الدرجة الأولى من 


الصحيح)”" . 


ويلاحظ هنا أن الحاكم عدَّ الصحابي الذي ليس له إلا راو واحد ليس 
مشهوراً. ومن هنا لا يصل حديثه إلى الدرجة العالية من الثقة التي تجعل 
البخاري ومسلم يأخذان بحديثه وقد عد الحاكم حديث مثل هذا النوع في 
الدرجة الثانية من درجات الصحيح المتفق عليه ومثل له بحديث عروة بن 
مضرس الطائي أنه قال: «أتيت رسول الله ييه وهو بالمزدلفة: فقلت يا 
رسول الله أنيتك من جبل طيء» أتعبت نفسي» وأكلت مطيتي» ووالله ما 
تركت من جبل إلا قد وقفت عليه» :فهل لي من حج؟ فقال رسول الله لاز : 
«من صلى معنا هذه الصلاة وقد أتى عرفة قبل ذلك بيوم أو ليلة فقد تم 
حجه) وقضى تفغه» . 

ثم عدد الحاكم كثيراً من الصحابة الذين رووا أحاديث عن 
رسول الله َة ولم يكن لكل واحد منهم إلا راو واحد ثم قال: «والشواهد 
كما ذكرنا كثيرة ولم يخرج البخاري ومسلم هذا النوع من الحديث في 


ا 


وقد عارض أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت۷٠٠ه)‏ الحاكم 
في هذاء وقرر أن البخاري ومسلماً لم يكن عندهما هذا الشرط ولا نقل 
على واحد منهما أنه قال بذلك وأن الحاكم لم يقدر هذا التقدير عن استقراء 


(1) الحاكم النيسابوري: المدخل في أصول الحديث ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبتان 
ص۹١۱‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود في المناسك» باب من لم يدرك عرفة (الحديث ١٠۱۹)ء‏ وأخرجه 
الترمذي في الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (الحديث 
0 ؛ وأخرجه النسائي في مناسك الحجء في من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام 
بالمزدلفة (الأحاديث ۳۰۳۹ و0١04‏ ” و۱٤۳۰‏ و۲٤٠٠‏ و١٣٤‏ ٠٠)ء‏ وأخرجه ابن ماجه في 
المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (الحديث 8015). 1 

(۳) المدخل في أصول الحديث ص۴١٠.‏ 
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يصل ,به إلى نتيجة صجيحة» أو يقين». وإنما قاله على .الظن» .لأن ما في 
الصحيحين على خلاف ذلك. ثم ساق الأمثلة التي تنقض ما ذهب إليه. 
الحاكم . ش 
فقد أخرج اااي حديث قيس بن أبي خا عن مرداس الأسلمي' 
قال: «سمعت رسول الله ية يقول: يذهب الصالحون أسلافاً ويقبض أ 
الصالحون أسلافاًء الأولء فالأول» حتى تبقى حثالة كحثالة التمر والشعير . 
لا يام الله عز وجل بهم شیئ“ ولیس لمرداس راو غير قيس.. ش 


وأخرج هو ومسلم حديث المسيب بن حزن في وفاة أبي طالب ' 
قال: «إن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي بيه وعنده أبو جهل 
فقال: أي عمى قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فققال؛ 
أبو جهل وعبدالله بن أمية : يا أبا طالب ترغب عن ملة عبدالمطلب» فلم 
يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به: «على ملة عبدالمطلب» فقال: 
النبي كلاو : الأستففرن لك ما لم أنه هنت شرل «ما كت لي ات 
ا آ ل ففرا لنرک كلد ڪا اقل رک من بد ما يرت 1١‏ ا 
حب لير 409" ونزلت لك لا ری من ) كيت 4 
a CS E‏ ا 


(1) رواه البخاري في كتاف الرقاق» باب ذهاب الصالحين (الحديث ٤۴٤1)ء‏ ج١١‏ : 
ص٣٣۰۲‏ وفي كتاب المغازي باب غزوة الحديبية (الحديث ٠65‏ 4) جلا ص۰۹٥‏ :مع 1 
الفتح» وأحمد في مسنده: ج٤‏ ص 197 مع اختلاف في اللفظ والسند 'والدارمي في 
سنه ج۲ ص۳۰۱ مع اختلاف في اللفظ واختصار وزيادة. 

0( رواه البخاري في مناقب الأنصار». باب قصة أبي طالب (الحديث 57 ve‏ ص۲۳۲“ 
وفي كتاب التفسير» في تفسير براءة وتفسير القتصص» ومسلم في كتاب الإيمان في باب 
الدليل على صحة إسلام من حضره الموت (الحديث )۲٤‏ ج١‏ ص؟٤ه.‏ 

(۳) سورة التوبة :الآية: 137 1 

.ه١ سورة القصص. الآية:‎ )٤( 
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النبي اة : «إني لأعطي الرجلء والذي أدع أحب إلي... الحديث»“ ولم 
يرو عن عمرو غير الحسن البصري . 
كما يقرر أبو الفضل المقدسي أن هناك أمثلة في البخاري غير هذه 


كما يشير إلى أن الحاكم ليس أول من ذهب إلى هذاء ولكن أبا عبدالله بن 
محمد بن إسحاق بن منده ( ت٥‏ ۳۹ه) ذهب إلى ذلك» وهما متعاصران . 


فقد قال: «من حكم الصحابى أنه إذا روى عنه تابعی واحدء وإن كان 
عنه رجلان صار مشهوراً واحتج به» وعلى هذا بنى محمد بن إسماعيل 


البخاري ومسلم بن الحجاج كتابيهماء إلا أحرفاً تبيق مرها . 


ويرى المقدسي أن شرط البخاري ومسلم هو أنهما يخرجان «الحديث 
المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور» من غير اختلاف بين الثقات 
والأثبات» ويكون إسناده متصلا غير مقطوع فإن كان للصحابي روايان 
فصاعداً فحسنء وإن لم يكن له إلا راو واحد إذا صح الطريق إلى ذلك 


الراوي أخرجاه»" . 


وجاء بعد أبي الفضل المقدسي» الحافظ أبو بكر موسى بن موسى 
الحازمي (ت584ه) ففصل القول في رد دعوى الحاكم وأتى بأمثلة أكثر مما 
أتى به الأول , 


ويرى ابن الأثير أن الحاكم لا يقصد ما فهمه المقدسي والحازمي 
وإنما يقصد أن يكون للصحابي راويان وإن كان الحديث الذي يحتج به في 


:)"٠٤١( رواه البخاري في كتاب الخمس» باب ما كان يعطي المؤلفة قلوبهم الحديث‎ )١( 
. ص۲۹۰ مع الفتح‎ ٦ج‎ 

(؟) شروط الأئمة الستة: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ص۲۲ - ۲۳. 

(۳) المصدر نفسه ص۱۷ -18. 

(4) شروط الأئمة الخمسة: مطبوع مع شروط الأئمة الستة بدار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
0 
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الصحيحين ليس له إلا زاو واحد0© : 

كما :تج أن الخافظ "أبن حجر أيضا قك تنه بعلن خط الجارم ف ۽ 
فهمه لكلام الحاكم حيث قال: «وقد فهم الحافظ أبو بكر الحازمئ من كلام 
الحاكم أنه ادعى أن الشيخين لا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواة» 
فنقض عليه بغرائب الصحيحين» والظاهر أن الحاكم لم يرد ذلك وإنما أراد) ٠‏ 
أن كل راو في الكتابين من الصحابة فمن بعدهم يشترط أن يكون له راويان: 
في الجملةء لا أنه ي يشترط أن يتفقا في رواية ذلك بعينه عله . 

وما ذهب إليه الخاكم قد سبقه إليه الحافظ أبن منده ‏ كما رأينا - 
ووافقه عليه أيضاً صاحبه ومعاصره الإمام البيهقيء فقد قال في كتب. الزكاة! , 
من سننه عند ذكر حديث بهز عن أبيه عن جده (ومن كتمها فأنا آخذها"' ' 
وشطر ماله) ما نصه: «أما البخاري ومسلم فلم يخرجاه جرياً على عادتهما' 
في أن الصحابي أو التابعي إذا الم د إلا راو واحد لم يخرجا عه 

في الضغيضين7. ١‏ 

وأما الحافظ ابن حجر فقد وقف من كلام الحاكم موقفاً وسطاً بحيث' , 
رد كلامه في حق الصحابة واعتبره فيمن بعدهمء قال رحمه الله ا 
على كلام الحاكم: «وهو وإن كان منتقضاً في حق الصحابة الذين 0 
لهمء ل لل 
رواية من ليس له إلا راو واحد قط . 

قال السخاوي : اوقد وجدت في كلام الحاكم التصريح .باستثناء 
الصحابة من ذلك وإن كان مناقضاً لكلامه الأول ولعله رجع عنه إلى هذا: 


- ابن الأثير الجزري: : جامع الأصول من أحاديث الرسول  تحقيق عبدالقادر. الأرناؤوط‎ .)١( 
: .44 - ٩۲ص طاء دمشق 19584م؛ جا‎ 

(۲) النکت على كتاب ابن الصلاح - حققه .وعلق عليه مسعود عبدالحميد السعدني» ومحمد ' 
فارس - دار الكتب العلمية ‏ بيروت» طا 4١4١ه‏ - 1994م ص45. 

(۳) ستن البيهقي: ج٤‏ ص6١٠.‏ 

©( نقله السخاوي في فتح المغيث» ج١‏ ص .5١‏ 
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قال: الصحابي المعروف إذا لم نجد له راوياً غير تابعي واحد معروف 
احتججنا به» وصححنا حليثه» إذ هو صحيح على شرطهما جميعاً. . فإن 
البخاري احتج بحديث قيس بن أبي حازم عن كل من مرداس الأسلمي» 
وعدي بن عمير به» وليس لهما راو غيره. وكذلك ا 
أبي مالك الأشجعي عن أبيه» وأحاديث مجزأة بن زاهر عن أبيه''2. وحينئذ 
فكلام الحاكم قد استقام» وزال بما تممت به عنه الملام»”" . 


وأما الصحابة الذين أخرج لهم البخاري ولم يرو عنهم سوى واحد 
فهم : 
9 - مرداس الأسلمي عنه قيس بن أبي حازم. 
۲ حزن المخزومي تفرد عنه ابنه أبو سعيد المسيب بن حزن. 
۳ زاهر بن الأسود عنه ابنه ا 
٤‏ - عبدالله بن هشام بن زهرة القرشي عنه حفيده زهرة بن معبد. 
ه ب عمرو بن تغلب عنه الحسن البصري. 
5 - عبدالله بن ثعلبة بن صغير روى عنه الزهري قوله. 
۷ - سنن أبو جميلة السلمي عنه الزهري. 
۸ - أبو سعيد بن المعلى تفرد عنه حفص بن اصم. 
٩‏ - سويد بن النعمان الأنصاري تفرد بالحديث عنه بشير بن سيار. 
٠‏ -خولة بنت ثامر عنهما النعمان بن أبي عياش . فجملتهم عشرة» 


وقد بنى على هذا الإمام أبو عمرو بن الصلاح قاعدة عامة ‏ من 


زفرف 


)١(‏ الحاكم التيسابوري: المستدرك على الصحيحين ‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
في حيدر آبادء الدكن» الهند» طبعة أولى ١٤۱۳ھ‏ جا ص۲۳. 

(؟) فتح المغيث: ج١‏ ص؟5. 

(۳) الذهبي: سير أعلام النبلاء: ج17١‏ ص۷٤.‏ 
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تخريج البخاري ومسلم لأحاديث هؤلاء الصحابة الوحدان ‏ وهي ارتفاع' '. 
الجهالة والتعديل برواية :واحد فقال: «قد خرج البخاري في صحيحه حَديث, 
جماعة ليس لهم إلا راو واحد منهم مرداس الأسلمي لم يرو عنه, غير ' 
قيس .بن .أبي حازمء وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم:غير: 
واحدء منهم ربيعة بن كعب الأسلمي لم يرو عنه غير أبي شلمة بن ' 
عبدالرحمن. وذلك مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مزدوداً 
براوية واحد عن ولقد اعترض على هذا الإمام النووي فقال: : المرداساً 
وربيعة صحابيان» والصحابة كلهم عدولء فلا تضر الجهالة بأعيانهم لوا 
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ولك خت ا النووي فقال: لا شك أن الصحابة الڌين بيت ؛ 
تح يع عو ولكن الشأن هل تثبت الصحبة برواية واحد عنه أم لا 

تنبت إلا براوية اثنين. هذا محل نظر واختلاف بين أهل العلم . والحق أنه 
إن كان معروفاً بذكره في الغزوات أو فيمن وفد من الصحابة أو نحو ذلك ` 
لعا ا ا عرف ذلك فإن مرداساً 

من أهل الشجرة IRR E‏ رجه امن E‏ 5 
ا 


وكل الصحابة الوحدان الذين روى لهم الإمام البخاري في ٴصحيحه قد 
ثبتت صحبتهم لشهرتهم عند علماء السير والمغازي . فلا يضر انفراد واحد ؛ 


| .71١صو‎ ٠٠۲ص ابن الصلاح: علوم الحذيث‎ )١( 

() النووي التقربب مع شرحه التدريب - تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف ‏ مطيعة الشعادة 
القاهرة» ط۲ - ۱۳۸۸هگ» ص١ .3١‏ 

۳( العراقي : التقييد والإيضاح - تصحيح وتعليق محمد راغب الطباخ ‏ دار الحديث . Bers‏ 
ثانیة ١١٤۱ھ‏ ۔ 44ؤامء ص۱۲۹. 

(5) انظر تراجم هؤلاء الصحابة والأحاديث التي رووها في الإصابة في تمييز الصصجابة 
للحافظ ابن حجر. ٠ ٠‏ 1 
مرداس الأسلمي : ج/۳۸1 .حزن المخزومي: 504/١‏ .زاهد بن الأسود: .٥۲١/١‏ 
عبدالله بن هشام بن زهرة: 59/5 ۳۷۰ .عمرو بن تغلب: 819/6 أعبدالله ین = 


1۲۰ 


بالرواية عنهمء لأن الصحابة عدول كلهم. لكن بقي النظر فيمن ليس له إلا 

راو واحد من غير الصحابة ممن أخرج لهم الإمام البخاري في صحيحه 

وهؤلاء الرواة هم 

١ . حصين بن محمد الأنصاري: لم يرو عنه غير الزهري‎ - ١ 

كك عمر بن محمد بن جبير بن مطعم: لم يرو عنه غير الزهري. 

٤‏ حماد بن حميد الخراساني: شيخ البخاري لم يرو عنه غيره. 

ه - عبيدالله بن محرز الكوفي: لم يذكروا له راوياً غير أبي نعيم الفضل بن 
دكين . 

١‏ - عطاء بن الحسن السوائي: روى عنه أبو إسحاق الشيباني. قال 
الحافظ : «ما وجدت له راوياً إلا الشيباني ولم أقف فيه على تعديل أو 
تجريح" . 

۷ عامر بن مصعب الذي يروي عن عائشة: لم يرو عنه ‏ عند البخاري - 

۸ - أبو محمد الحضرمى: تفرد بالرواية عنه أبو الورد بن ثمامة بن حزن 
القشيري . 

۹ أبو نصر الأسدي»؛ روى عنه خليفة بن حصين. 
فهل انفرد البخاري بالتخريج لمثل هؤلاء االوبحدانة؟ كلاء إن الإمام 

0 بهذاء بل نجد أن الإمام مسلما ‏ رحمه الله - قد خرج 

لمثل هؤلاء أيضاً في اصحيحه» فقد وافق البخاري في التخريج للراويين 

الأولين» وانفرد عنه بالتخريج لرواة آخرين مثل: 


= ثعلبة بن صغير: ۲۷/١‏ .سنين أبو جميلة السلمي: ۸٤/١‏ .أبو سعيد بن المعلى 
الأنصاري: 40/4 .سويد بن النعمان: ۹4/۲ .خولة بنث ثامر: 7587/5 


۱۲۱ 


١‏ أحمد بن سعيد التستري. 
۳ حبيب الأعور المدني . 
كت عبدالله بن كثير المطلبى السهمى . 
وبمراجعة تراجم هؤلاء الرواة د في التهذيب والتقريب وغيرهما من کتب 


الرجال يتبين لنا أنهم «ونحدان») ومن 3 فهم مجهولون على حسب 
الجاري بين علماء الحدنث. 


'وكذلك نجد الإمام ابن حبان قد اقتفى أثر الشيخين في ا 
ليس له إلا راو واحد ثقة وإليك بعض الأمثلة على ذلك : ْ 
-١‏ بجير بن أبي بجير» لم يرو عنه غير إسماعيل بن أمية.. 
؟ - ثابت الزرقي» لم رو عنه. غير الزهري . 

۳ - عمر بن إسحاق» لم يرو عنه غير عون. 

٤‏ - عيسى. بن جارية؛ ,لم يرو.عنه غير يعقوب بن عنبسة الرازي. 

قدامة بن وبرة» لم يرو عنه غير قتادة. 

5 - انبيح العنزي» لم يرو عنه غير الأسود بن قيس . 00 

فكل هؤلاء لا يعرف لهم إلا راو واحد ومع ذلك فقد ترجمهم ا 
ان في کباب الاب وأخرج لهم في صحيحه: ع 

وهذا يعني أن أصحاب الصحيح .يخرجون لمن ليس؛ له إلا راو وأخيد. 
لكن كيف يكون ذلك .إن الإجابة على هذا السؤال تكون بتخريج أخاديث 
هؤلاء الرواة جميعاً وتتبعها ودراستها وهذا يحتاج إلى وقت طويل وعمل 
علمي مستقل» ا رك .إن شاء الله - دراسنة رواة البخاري الذين ليس 


(۱) عداب محمود الحمش: رؤاة :الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل' ‏ دار ! 
حسان للنشر والتوزيع الزياض -الطبعة الثانية ۷١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م ص۲۰۰۹ 05011 ا 


۱۲۲ 


لهم إلا راو واحد ثقة من خلال رواياتهم في الجامع الصحيح للوصول إلى 
موقف علمي مبني على الاستقراء والتتبع . 


١‏ - حصين بن محمد الأنصاري السالمي(): 


1 0" مأله الك . 
وهو أحد بني سالم» وهو من سراتههو”" سأله الزهري عن حديث 
إلا حديث واحد" وهو ما يرويه ابن شهاب الزهري عن محمود بن الربيع 
الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك حدثه أنه أتى رسول الله فقال: يا 
رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي 
الحصين بن محمد الأنصاري ‏ وهو أحد بني سالم ومن سراتهم ‏ عن حديث 
محمود بن الربيع فصدقه بذلك . 


الأنصاري وإنما ذكر حديث محمود بن الربيع معتمداً عليه وعضده بتصديق 
حصين بن محمد له. وسواء ذكر حصين أو لم يذكر فلا أثر له في تضعيف 


.88٠ ترجمة‎ a : انظر ترجمته في : التاريخ الكبير ج٣ ترجمة ۲۳ .والجرح والتعديل‎ )١( 
١ج تهذيب الكمال: ج ص۳۹٥ .وميزان الاعتدال جا ترجمة ۲۰۹۲ .والكاشف‎ 
ص۲۳۸ .تهذيب التهذيب: ج٣ ص۳۹۰ .والتقريب ص۱۷۱ .والخلاصة: ج ترجمة‎ 
في (القسم الرايع) وغيرها.‎ ۲٠۹۹ ترجمة‎ a .والإصابة:‎ 4 

(؟) أي خيارهم» وهو جمع سري وهو المرتفع القدر (الفتح .)١١۲/١‏ 

(9) المصدر نفسخ: جا ص۲۲٦.‏ 

(4) أخرجه البخاري بتمامه في كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» الحديث (458)» 
جا ص۱۸٦‏ مع الفتح ثم قطعه في أكثر من عشرة مواضع من صحيحه؛ ورواه الإمام 
مسلم في الصلاةء باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذرء الحديث (7517), 
والنسائي في كتاب الإمامة إمامة الأعمى الحديث (۷۸۷) وابن ماجة في المساجد 
والجماعات باب المساجد في الدور الحديث (4ه/) وذكر تصديق حصين لمحمود بن 
الربيع رواه البخاري ومسلم والنسائي في عمل اليوم والليلة . 


۳ 


هذا الحديث» بل ذكره ايستفاد منه نوع قوة.- والله أعلم - 


- عبدالرحمن بن نمر اليحصبي: 

بو عمر الدمشقيء ثقة لم يرن عن" غير الؤليد بن مسلم خن القامنة. 
روى له البخاري ومسلم وأبو والنسائي“. هكذا لخص حاله الحافظ. 
ابن حجر.. وقد تباينت فيه أقوال أئمة الجرح والتعديل: 


قال عباس لوزي عن يحيى بن معين: ابن نمر الذي 5 
الزهري ضعيف*". ‏ ؛ ر 
وقال دحيم يجح الحديث عن الزهري». وكذا قال ابن الجنيدأ 0 
ا : 
وقال أبو حاتم ليس بقوي لا أعلم روى عنه غير الوليد 
وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال: من ثقات أهل الشام ومتقنيي © 
وذكره العقيلي فيي «كتاب الضعفاء»» وكذا ذكزه ابن عدي «الكامل»: 
وقال: «... وهو في جملة من يكتب حديئه من الضعفاءء وابن نمر ,هذا, 
له عن الزهرئ غير نسخة وهي أحاديث مستقيمة)" . 1 
فالظاهر من حاله أنه يصلح للمتابعة وأن أحاديثه :عن الزهري صحيحة . 
والبخاري قد أورد له في صحيحه حديثاً واحد متابعة. وقد:رواه أنضاً 
الإمام مسلم وليس له عندهما, غير هذا الحديث" . ۰ 


قال البخاري رحمه الله: «حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الليد 'قال, 1 


)١(‏ التقريب ص؟ه". 
زفق تاريخ يحيى بن معين: ج۲ صن "151١‏ 

)۳( سؤاللات ابن الجئيد ص۱۷ . 

(4) الجرخ والتعديل: جه ت۱۳۹۷. 

١ a a الثقات‎ )٥( 

(50) انظر تهذيب الكمال ج۱۷ ص 459 24515 0 :ج1 520 
)¥( فتح الباري : جع" صة58". 


تفن 


أخبرنا ابن نمر سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: جهر 
النبي بل في صلاة الخسوف بقراءته فإذا فرغ من قراءته كبر فركع» وإذ رفع 
من الركعة قال: سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد» ثم يعاود القراءة 
في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات». 

وقال الأوزاعي وغيره: سمعت الزهري عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنها: «أن الشمس خسفت على عهد رسول الله َء فبعث مناديا 
بالصلاة جامعة» فتقدم فصلى أربع ركعات في ركعتين وأريع سجدات 
وأخبرني عبدالرحمن بن نمر سمع ابن شهاب مثلهء قال الزهري: فقلت: ما 
صنع أخوك ذلك» عبدالله بن الزبير ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذ صلى 
بالمدينة» قال: أجل» إنه أخطأ السنةء تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن 
كثير عن الزهري في الجهر»"" . 

فابن نمر لم ينفرد بهذا الحديث بل تابعه عليه الأوزاعي» وليس فيه 
عند البخاري ذكر الجهر وقد ثبت الجهر في رواية الأوزاعي عند أبي داوود 
والجاع من طريق الوليد. من هرتد نويه ١‏ 1 

وقد أشار البخاري إلى متابعة سليمان بن كثير» وسفيان بن حسين» 
لابن نمر» وروايته للجهر عن الزهري. 

ورواية سليمان وصلها أحمد عن عبدالصمد بن عبدالوارث عنه بلفظ 
«خسفت الشمس على عهد النبي ية فأتى النبي ي فكبر ثم كبر الناس ثم 
قرأ فجهر بالقراءة» وفي أبي داود الطيالسي عن سلميان بن كثير بهذا الإستاد 
مختصراً «أن النبي يه جهر بالقراءة فى صلاة الكسوف» وأما رواية 
سفيان بن حسين فوصلها الترمذي والطحاوي بلفظ «صلى صلاة الكسوف 
وجهر بالقراءة فيها؛ وقد تابعهم على ذكر الجهر عن الزهري عقيل عند 
الطحاوي. وإسحاق بن راشد عند الدارقطني. 


)١(‏ كتاب الكسوف» باب الجهر بالقراءة في الكسوف» حديث رقم )٠١56(‏ وحديث رقم 
17%7( < ج٣‏ ص۳۸٦‏ - ٦۳۹‏ مع الفتح . 
(؟) المصدر السابق: ج۲ ص5*9. 
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وهذه طرق يعضد بعضها بعضاً ويفيد مجموعها الجزم بذلك لذا 
فالإمام البخاري صحح هذا: الحديث لكثرة طرقه ومتابعاته» وعلمنا من 
صنيعه هذا أنه لم يعتمك على ابن نمر وحده بل بالصورة .المجموعة ومن تم 
جزم بمدلول الحديث وترجم بما يدل على .رجحان الجهر في الكسوف. 0 ” 


سخس ين متجفد اين حير بن مطعم: 


ثقة ما روى عنه غير الزهري وهو أصغر من الزهري من السادسة .رؤى' 
له البخاري فقط”" ولم يرو له إلا حديثاً واحداً. 


قال: «حدثنا أب اليمان أخبرتا شعيب عن الزهري قال: أخدرتي: 1 
عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال: .أخبرني جبيربن' . 
ل لي ا 
الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمزة فخطفت رداءه فوقف النبي: كلل 
فقال ٠:‏ أعطوني ردائي» لو كان لي عدد هذه العضاه اإنيدا E‏ 
لا تجدوني بخيلا ولا كذوباً ولا جبانا» . 


قال الحافظ رحمه الله: «وهذا مثال للرد على من زعم أن شرط 
البخاري أن لا يروي الحديث الذي. يخرجه أقل من اثنين. فإن هذا الحذيث : 
ما رواه عن محمد بن جبير غير ولده عمرء ثم ما.رواه عن عمر غير ٍ 
الزهري» هذا مع عرد الزهري بالرواية عن عمر مطلقاًء وقد سمع الزهري 
من محمد بن جبير أحاديث» وكأنه لم يسمع هذا منه فحمله عن ولده' والله ` 


0( الفتح :ج ض9ة"5". 

(۲) التقریب ص١١٠‏ وانظر: التارد يخ الكبير ج٦‏ ت5*١؟‏ والجرح 25 3 تلاثلا 
والثقات ج۷ ص۱۹۹ وتهذيت الكمال ج١۲‏ ص٥۹٤‏ والكاشف ج۲ ت۱۹۹ رالمیزان 
ج٣‏ 1145 وتهذيب اي ج۷ ص٤۹٤٠‏ والخلاصة ج٣‏ ت۲۲٥‏ 

(۳) كتاب الجهاد والسيرء ات الشجاعة في الحرب والجبن رقم a (YAT)‏ ض۲٤‏ ا 

1 ل ESE‏ ا : 


۳١ 


أعله)”" . فهذا الحديث صحيح عند الإمام البخاري لأنه لا يشترط عنده 
وعند أهل السنة التعدد في طبقات الإسناد حتى يقبل الحديث خلافا لمن 
زعم أن شرط الصحيح أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين””' كأبي علي 
الجيّاني المعتزلي (ت۳٣۳۰ه).‏ 

هذا وقد ذكر الحافظ ‏ رحمه الله أن عمر بن شبة (ت757ه) قد 
أورد في «كتاب مكة» ‏ له - أثراً مرسلا عن عمرو بن سعيد فذكر نحو من 
حديك جر اعطق 7" قم إن هذا الحديث ليس أصلا من الأصول وإنما 
هو قصة تدل على جوده وحلمه وشجاعته ييه وقد صح في ذلك شيء كثير 
جداً يشهد لهذه القصةء والله تعالى أعلم. 


- عبيدالله بن محرز الكوفي: 
قال الحافظ : اما رأيت له راوياً غير أبي نعيم» وما له في البخاري 
سوى هذا الأثرء ولم يزد المزي في ترجمته على ما تضمنه هذا الأب ر 


والأثر الذي يعنيه الحافظ هو ما رواه البخاري في صحيحه قال: «قال 
لنا أبو نعيم حدثنا عبيدالله بن محرز جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي 
البصرةء وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان. كذا وكذا وهو بالكوفة» وجئت 
به القاسم بن عذال حدن فاخا 


۰( الفتح: ج ص45. 

(۲) انظر نزهة النظر ص١١.‏ 

)۳( المرجع السابق: جك ص۲۹۳. 

() فتح الباري: ج17 ص۳١٠.‏ 

(5) الجامع الصحيح؛ كتاب الأحكام؛ باب الشهادة على الخط المختوم: ج۳٠‏ ص١٠٠‏ مع 
الفتح . 


1۲۷ 


- عطاء أبو الحسن السوائي: 
قال الحافظ : هم وجدت له راوياً إلا الشيباني» ولم قف فيه على 
تعديل ولا تجریح»“ روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي حديثاً واحداً. 


عن أسباط بن محمد القرشي عن أبي إسحاق الشيباني» عن عكرمة 

عن اتن عياض قال الان دودر ابن الخیی السواتي رلا اظ کی إل 

عن ابن عباس ياأيها الذين آمنوا لا يحل . .ما آنیتموهن) قال: «كانوا 

إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأتهء إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن 

شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء وهم أحق بها من أهلها. فنزلت 
هذه الآية في ذلك .: 


ونلاحظ أن البخاري لم يعتمد على رواية عطاء أبي الحسن السؤائي». 
بل ذكره مقروناً بغيره معضداً به رواية عكرمة عن ابن عباس . 


71 عامز بن مصعب: 


شيخ لابن جريج لا يعرف» قرنه بعمرو بن دينارء وقد ثقه ابن 'حبانا 
على عادت , وقد روى له البخاري والنسائي حديثاً واحداً مقروناً بخيره! . 
عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا 
أبا المنهال يقول: سمعت البراء بن عازب» وزيد بن أرقم قال: كنا تاجرين: 


ل ل ل ل 


للك التهذيب: خلا ص۲۱۹ .وانظر: تهذیب الكمال ج٠۲‏ ص۱۳۱ APY‏ بوالکشاف 3 
ت2*855 والتقريب صل 917" والخلاصة: ج۲ ت4456. ا 

(۲) سورة النساءء الآية: 1۹. : 

(9) زواه البخاري في کتاب باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً. . : الحديث (40104): 
وأبو داود في سننه الحذيث )٠۸۹(‏ والنسائي في الكبرىء كما في تحفة الأشراف. 

(4) التقريب ص۲۸. 

(0) تهذيب الكمال: ج٤٠‏ ص۷۷:٠‏ 


1۸ 


«ما كان يداً بيد فلا بأس به» وما كان نسيئة فلا يصلح». 
الموضع الواحد»”" . 


والبخاري لم يعتمد على روايته وإنما قرنه بعمرو بن دينار. 


٠‏ ۷ - أيو محمد الحضرمي: 
يقال,: إنه أفلح مولى أيوب» روى عن أبي أيوب» وروی عنه أبو 
الورد ابن ثمامة بن حزن القشيري» روى له البخاري حديثاً واحداً معلقا . 


النبى كلِةِ: «من قال عشراً (أي لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملكء وله الحمد» وهو على كل شيء قدير) كان كمن أعتق رقبة من ولد 
إسماعيل» قال البخاري: رواه أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب عن 
النبي ی . 

قال الدارقطنى : «لا يعرف أبو محمد إلا فى هذا الحديث وليس لأبي محمد 
الحضرمي في الصحيح إلا هذا الموضع»””'. وقد وصله الإمام أحمد والطبراني من 
طريق سعيد بن إياس الحريري عن أبي الورد ثمامة بن حزن القشيري9 . 

فالبخاري لم يعتمد على حديثه وإنما ذكره تعليقاً على سبيل المتابعة 
فقط . 


)١(‏ رواه بهذا الإسناد البخاري في كتاب البيوع» باب التجارة في البز وغيره؛: الحديث 
(5051) ج ص48" والنسائي في كتاب البيوع أيضاً باب بيع الفضة بالذهب نسيئة 
الحديث (58910). 

(5) الفتح: ج٤‏ صة4". 

(۳) تهذيب الكمال: ج٤۲‏ ص۰٣۳‏ ۔ ۳۹۹. 

(4) كتاب الدعوات: باب فضل التهليل» حديث رقم (٤٠٤1)ء‏ ج١١‏ ص٤٠۲‏ مع الفتح . 

(5) الفتح: ج۱۱ ص8١5.‏ 

(5) المصدر نفسخ: ج١١‏ ص86١35.‏ 


۲۹ 


۸ - أبو نصن الأسدي: 
: بصري روى عن:عبدالله بن عباس» وروی عنه خليفة بن حصين بن 
قيس بن عاصم المنقري”'2. وروى له البخاري تعليقاً. 0 

قال أبو زرعة: «أبؤ.نضر الأسدي الذي يرؤي عن ابن عباس ثقة»0©. : 
. واليخاري إنما روى له أثراً 0 النكاح من ,صحيحى: 
عبد قرا ويذكر عن أبي نصر أن ابن e‏ رم ثم قال: وأبوا نصر 
هذا لم يعرف سماعه من ابن عباس" : 
فالبخاري لم يعتمد على حديئه . فقد أورده بصيغة التمريض ليدل غلى 
ضعفه ثم صرح أنه لم يسمع من ابن عباس فحديثه إذاً منقطع . 
مما سبق في هذا المطلب نستخلص النتائج التالية : 
5 الإمام البخاري لم يرو لهؤلاء الوحدان شيئاً تفردوا به. 
- لم يعتمد على رواياتهم بل ذكرها متابعة واستشهاداً معاقة غير مسنذة. 
*- لم يسند لهم إلا شيثاً يسيراً جداً ويقرنهم بغيرهم من المشهورين.!: 
'ومما سبق يتضح أن ما قاله الحاكم ‏ رحمه الله ليس :مزدوداً: على 
إطلاقه» والصواب تقییده بما قيذه به السخاوي . والحافظ اين ججر حيث]| 
يقول: «وهو إن كان منتقضاً في حق بعض الصحابةء الذين أخرجا لهم فإنه 
ھر في سق من خد ی ی الكتاب کد أصل من را مق و 
له إلا راو واحد قظا. ؛. ش 


(1) تهذيب الكمال: ج٤۲‏ ص۳٤۳.‏ 

(۲) الجرخ. والتعديل: ج9 ت۲۲۷۸. 

إفرة كتاب التكاحء باب ما يحل من النساء وما يحرم ۰ ج۹ ص۷٥‏ مع الفتح . 
(؛) نقله السخاوي في فتح المغيث: جا ص١5.‏ 


1 


المبحث الثاني 


ضبط الرواة 


المطلب الأول: تعريفه وأهميته وآثار اختلاله وكيفية معرفة ضبط 
الراوي» ومراتب الرواة من حيث الضبط . 


المطلب الثانى : موقف الإمام البخاري من الرواة الضعفاء . 
المطلب الثالث: مراتب الرجال الصحيحين من حيث الضبط . 


المطلب الرابع : نماذج من روايات الضعفاء ومنهج اليخاري في 


المطلب الأول 
تعريف الضبط واهميته وآثار اختلاله 

بعد أن تحدثت عن العدالة وما يتعلق بها من مسائل» وموقف الإمام 
البخاري منها أتحدث في هذا المبحث عن الشرط الثاني من شروط صحة 
الحديث» وهو الضبط وقبل الخوض في مباحثه يجدر بنا أن نقدم تعريفه 
وأهميته وآثار اختلاله» وكيفية معرفة ضبط الراوي» ومراتب الرواة من حيث 
الضبط . 


۳۱ 


أ - تعريفه في اللغة والاصطلاح: 

الضبط لغة الزوم ا و EET‏ 
وضباطة . ۰ 

قال الليث: الضبطٍ لزوم شيء : يفارقه في كل شيء. 

وق اي ف بار رارج جا ااا 

وفي اصطلاح المنحدثين: نوعان ضبط صدرء وضبط كتاب. 

أا تبط الضدر فهو" أن يفت الراوق فى صدوه ما هة بلحيت 
يتمكن من استحضاره منى شاء. ١‏ ظ 

أما ضبط الكتاب: فهو صيانة الراوي لكتابه منذ سمع فية وصححه 
إلى أن يؤدي مئه" . 


ب - أهميته وآثار اختلاله: 
إن و الف في الا شرط أساسي في قبول حدیثه» فلا يكفي ۰ 

أن يكون ديّناً مستقيماً ختى يضاف إلى ذلك حفظه وعلمه بما يحدث» وتشبته ` 
في الأخذ والرواية. ومن هنا كان اختلال.الضبط سبباً فني رد المرؤي. ش 


قال الإمام ابن الضلاح - رحمه الله -: «لا تقبل رواية .من عرف 
بالتساهل في سماع الخديث أو إسماعه» كمن لا يبالي بالنوم في مجلس: 
السماع» وكمن لا يحذث بأصل فقابن. صحيح ومن هذا القبيل من اعرف" 
بقبول التلقين في الحديث». ولا تقبل رواية من كثرت. الشواذ والمناكير في! 
حديثه... ولا تقبل رواية من عرف بالسهو في رواياته إذ لم يحدث 'من' 
أصل صحيح . وكل هذا يخرم الثقة بالراوي وضبطه»”" . 


' 1.5148 لسان العرب: مادة (ضبط) ج۷ ص١٠٤۳ ومختار الصحاح: مادة (ضبط) ص‎ )١( 


(۲) نزهة النظر ص15١.‏ 
(۳) علوم الحديث ص۷١۱‏ - .1١8‏ 


يفون 


ج - كيفية معرفة ضبط الراوي: 

يعرف ضبط الراوي بسبر أحاديثه وعرضها على أحاديث غيره من 
الرواة لتعرف مدی الموافقة والمخالفة لهم» وقد لخص الإمام ابن الصلاح 3 
رحمه الله - هذه الطريقة معتمداً في ذلك على صنيع الأئمة وصريح أقوالهم. 
فنذكر قوله. ثم نتبعه بأقوال أئمة النقد. 

قال رحمه الله -: «يعرف كون الراوي ضابطاً بأن نعتبر رواياته 
ولو من حيث المعنى لرواياتهم» أو موافقة لها في الأغلب» والمخالفة نادرة 
عرفنا حينئذ كونه ضابطاً ثبتاً. وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلاف 
ضبطه ولم يحتج بحدیثه» . 

وهذا الذي ذكره ابن الصلاح قد صرح به الأئمة وعملوا به. 

قال الإمام الشافعي مشيراً إلى شروط الراوي الذي تقوم به الحجة: 
«إذا شارك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم»" . 

وقال الإمام أيوب السختياني (ت١*١ه)‏ من صغار التابعين: 'إذا 
أزدث أن تعرف خطأ معلمك فجالس E‏ 


وقال ابن المبارك: "إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضها 
)4( 
0 


وقد صرح بهذا الإمام مسلم في صحيحه» فقال: «وعلامة المنكر في 
حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل 


.٠١8ص المصدر نفسه‎ )١( 


(؟) محمد بن إدريس الشافعي: الرسالة - تحقيق أحمد شاكر ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
القاهرة ‏ ط١‏ سنة 8ه7اهء ص168. 


(*) رواه الدارمي في سننه: ج۱ ص1899١.‏ 
(4) الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ‏ تحقيق د. محمد رأفت 
سعيد - مكتية الفلاح ‏ الكويت سنة ١5+1١ه2)‏ ج۲ ص 76, 


۳ 


الحفظ والرضى» علقت روايته روايتهم أو لم تكد توافقهاء فإذا:كان 
الا كو عنديت كذلك كان مهجور ا غير مقنبوله ولا . 
ل ش : 


د - مراتب الرواة من حيث الضيط:. 
إن رواة الحديث ليسوا على درجة واحدة من حيث الضبط والإتقآن» ؛ 
ففيهم من هو في الذروة العالية في الحفظ والإتقان» وفيهم من هو تالف ؛ 
الحفظ عديم الإتقان والضبط . وبينهما رواة وسطء وهنو لاء منهم من يقتزب ' 
من الطبقة الأولى وفيهم من ينزل إلى الطبقة الدنياء لكن أحسن متهم حالا. ' 
وقد بيّن الإمام ابن رجب الحنبلي ذلك فقال: إن الرواة ينقسلمئون : | 
ا اا ۰ 
والثاني: من لا يتهم لكن الغالب على حديثه الوهم والغلط. 
والثالث: من هو صادق ويكثر في حديثه الوهمء ولا يغلب عليه.'.. 
والرابع : الحفاظ الذين يندر الخطأ والوهم في حديثهم أو يقل ' 
فأما القسم الأول فمتفق على تركه وعدم الاحتجاج به . وأما القسم الأجير ‏ 
لكو كان اال 0 SS‏ 
بهم وعن ابن المبارك مهدي ٠‏ ا أنهم aE‏ وهو ٠‏ 
AM RE‏ 
الحجاج وغيره» وعلى هذا المنوال نسج أبو داود والنسائي والترمذيٰ . مع أنه 
خرج لبعض من هو دون هؤلاء وبين ذلك ولم يسكت عنه» وإلى طريقه 
يحيى بن سعيد يميل علی, ابن المديني وصاحبه البخا ري i‏ 


)١(‏ مقدمة صحيح مسلم ص4. 
(۲) شرح العلل ص۹۲ - باختصار. 


1۳€ 


المطلب الثاني 
موقف الإمام البخاري من الرواة الضعفاء 

سبق في المطلب الأول نقل كلام الإمام ابن رجب حول موقف ابن 
المديني وتلميذه الإمام البخاري من الرواة المتصفين بالصدق ويكثر في 
حديثهم الوهم ولكن لا يغلب عليهم. حيث ذكر أن البخاري وابن المديني 
لا يخرجان لمثل هؤلاء الرواة. فهل ما ذكره ابن رجب صحيح ودقيق ينطبق 
مع الواقع العملي عند الإمام البخاري في صحيحه؟ 

إن الرواة الضعفاء (أو الذين ضعفوا) من رواة الجامع الصحيح عددهم 
كبير. وبمراجعة ما ذكره الحافظ في مقدمة الفتح يمكن أن نصنفهم إلى 


خمسة أصناف. 


الصنف الأول: 

رواة ضغفوا بسبب بعض الأحاديث التى انفردوا بهاء وهذه الأحاديث 
لا يعرج عليها البخاري في صحيحه. ومن هؤلاء الرواة: 
١‏ - أفلح بن حميد الأنصاري المدني : 

أحد الأثبات» وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن سعدء وقال 
ابن عدي: كان أحمد ينكر على أفلح حديث ذات عرق» ولم ينكر عليه 
أحمد غير هذا. وقد انفرد به عن أفلح المعافى ابن عمرانء وأفلح صالح» 
وأحاديثه مستقيمة. 

قال أبو داود: سمعت احم بن حنبل يقول: لم يحدث يحيى القطان 

وروى أفلح حديثين منكرين : أن النبي بي أشعر. وحديث وقت لأهل 
العراق ذات عرق. 

والبخاري لم يخرج له شيئاً من هذا ولله الحمد ‏ بل له عنده 
حديث واحد فى الطهارة» وثلاثة فى الحج› ورابع في الحج علقه» ووافقه 


1e 


مسلم على تخريج الخمسة وكلها عندهما عنه عن القاسم عن عائشة .ا 
؟ - بدل بن المحبر التميمي البصري: 

وثقه أبو زرعةء (زأبو حاتم وغيرهاء وضعفه الدازقطني في روايته :عن! ` 
زائدة. قال الحاكم . وذلك بشسبب حديث واحد خالف فيه حسين بن غلى 
الجعفي صاحب زائدة» قال الحافظ : وهو تعنت› ولم يتخرج عته البخاري 
سوى موضعين عن شعبة أحدهما في الصلاة والآخر في الفتن» وروئ له 
أصحاب ال 
۳ - بريد بن عبدالله بن أبن بردة بن أبى موسى الأشعري : : 

وثقه ابن معين وا لعجلي والترمذي وأبو داوود» وقال النساڻي ليس به 
بأس» وقال مرة ليس بذاك القوي» ؤقال أبو حاتم: ليس بالمتين يكتب. 
حديثهء وقال ابن عدي : صدوق وأحاديثه مستقيمة » وأنكر ما روي: حديث' 
إذا أراد الله بأمة خيراً فبض نبيها قبلها. ومع ذلك فقد أدخله قوم في. 
صحاحهم » وقال أحمكة: رؤفئى مناكير . 

قال ابن خجر: اعت به الأئمة كلهم رواحي وغيره يطلقوة اللتناكيرا 
على الأفراد المطلقة0 ٠.‏ 00 


الصذف الثاني: 

رواة ضعفوا في شیوخ معينين. والبخاري لا يروي لهم عن هؤلاء: 
الشيوخ فمن هؤلاء الرواة: 
١‏ - الربيع بن يحبى بن مقسم الأشناني أبو الفضل البصري : 

من شيوخ البخاري. قال أبو حاتم الرازي: ثقة ثببت» وقال 
)١(‏ هدي الساري 52 


(؟) المصدر نفسه صن؟ ٠.5١‏ 
ع هدي الساري ص۱۲٤.‏ 


۳۹ 


الدارقطني: يخطىء في حديثه عن الثوري وشعبة. لكن البخاري لم يخرج 
له إلا من حديثه عن زائدة فط . 


قال لحيل ثقة صاحب نة وقال ابن عدي : ليس بمستقيم الحديث 
عن قتادة خاصة» ولم أرَ أحداً من المتقدمين نسبه إلى الضعف. وقال ابن 
حبان: كان سيىء الأخذ لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. 


والبخاري لم يرو له عن قتادة» كما روى له بمتابعة غيره له» وليس 
له في البخاري سوى حديثين أحدهما في فضائل القرآن وفي الاعتصام 
بمتابعة حماد بن زيد وغيره له» عن أبي عمران الجوني عن جندب» والآخر 
في الدعوات بمتابعة أبي معاوية وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن 


عائشة0" , 


7 - معمر بن راشد: صاحب الزهري : 

كان من أثبت الناس فيه. قال ابن معين وغيره: ثقة إلا أنه حدث من 
حفظه بالبصرة بأحاديث غلط فيها. قاله أبو حاتم وغيره. وقال العلائي عن 
يحيى بن معين: حديث معمر عن ثابت البناني ضعيف. وقال ابن أبي 
خيثمة: إذا حدثك معمر عن الزهري» وابن طاووس فحديثه مستقيم» وما 
عمل في حديث الأعمش شيئاء وإذا حدث عن العراقيين خالفه أهل الكوفة 
والبصرة» قال ابن حجر: «أخرج له البخاري من روايته عن الزهري وابن 
طاوس وهمام بن منبه ويحيى بن أبي كثيرء وهشام بن عروة» وأيوب» 
وثمامة بن أنس وعبدالكريم الجزري. 


() هدي الساري ص٣٤٤.‏ 
(؟) المصدر نفسه ص۲۸٤‏ -159. 


۳¥ 


ولم يخرجوا من ازواية أهل البصرة عنه إلا ما توبعوا عليه واحتج به ؛ 1 


ئمة كلهم . 


الصنف الثالث: 

.رواة ضعفوا في خالات خاصة كالاختلاط والتغير. والإمام البخاري ل 
يخرج. لهم ما روى عنهم في تلك الحالات. ومن أمثلة هؤلاء: : : 
١‏ - جرير بن حازم: ش 

أبو نصر. الأزدي البصري وثقه ابن معين. وضعفه في قتادة خا 1 
ووثقه العجلي والنسائي» وقال أبو حاتم صدوق. وقال ابن سعد: ثقة إلا 
أنه اختلط في آخر عمره. 

قال ا انو ج ند عر اعفد لأ اور سان وال 
سمعت ابن مهدي يقول: كان لجرير أولاد فلما أحسّوا باختلاطه حجبوه 
فلم يسمع منه أحد في حال اختلاطه شيعا واحتج به a‏ وما e‏ 
. له البخاري من روايته عن قتادة إلا أحاديث يسيرة توبع عليها» 
؟ - حجاج بن محمد الأعور المصيصي : 

أحد الأثبات» أجمعوا على توثيقه» وذكره أبو العرب الضقلي في 
الضعفاء بسبب أنه تغير في آخر عمره واختلط. اد 
إبرا هيم الحربي حكى أن يحيى بن معين منع ابنه أن يدخل عليه بعد | ا 
اختلاطه ‏ أحداً. وروى أله الجماعة”” . 
۳ - حصين بن عبدالرحمن السلمي: ش 

أبو الهذيل الكوفي متفق على الاحتجاج به إلا أنه تغير في آخر عمره , 
وقد أخرج له .البخاري من حديث شعبة والثوري.وزائدة وأبي عوالة» ' 


)١(‏ المصدر نفسه ص457. 
(۲) المصدر نفسه ص4١4.‏ , 
(۳) هدي الساري ص5١4.‏ 


١4 


وأبي بكر بن عیاش وأبي كدينة » وحصين بن نمير» وهشيم وخالد الواسطي 
وسليمان بن كثير العبدي وأبي زبيد عبثر بن القاسم وعبدالعزيز العمي» 
وعبدالعزيز بن مسلك ومحمد بن فضيل. 

فأما شعبة والثوري وزائدة وهشيم وخالد فسمعوا منه قبل تغيره. وأما 
حصين بن نمير فلم يخرج له البخاري من حديئه عنه سوى حديث واحد. 
وأما محمد بن فضيل ومن ذكر معه فأخرج من حديثهم ما توبعوا عليه . 


الصنف الرابع: 

رواة ضعفوا بسبب خلل وقع لهم في الأخذ والتحمل كالرواية 
بالإجازة أو الوجادة أو بسبب خلل في الأداء كالإرسال أو التدليس» ومن 
أمثلة هؤلاء: 
١‏ - أوس بن عبدالله أبو الجوزاء: 

تكلم فيه للإرسال. ذكره ابن عدي في الكامل وحكى عن البخاري أنه 
قال : في إسناده نظر ويختلفون فيه» ثم شرح ابن عدي مراد البخاري فقال : 
يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما لا أنه ضعيف عنده. 
قال ابن حجر: «أخرج له البخاري حديثاً واحداً من روايته عن ابن عباس. 
قال: كان اللات رجلا يلت السويق. وروى له الباقون»" . 


۲ - ثمامة بن أنس: 


تكلم فيه من أجل روايته من الكتاب» روى عن جده» وثقه YE‏ 
والنسائي والعجلي» وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به» وروئ: عن أبي 
يعلى أن ابن معين أشار إلى لينه. 


قال الحافظ: قد بين غيره السبب في ذلك وهو من أجل حديث أنس 
)١(‏ المصدر نفسه ص۱۷٤‏ - 418. 
(۲) المصدر نفسه ص١١٤.‏ 


ليل 


في الصدقات ليكون ثمامة قيل أنه لم.يأخذه عن أنس سماعاً» وقد بينا أن . 
ذلك لا يقدح في صحته]0". ش ١‏ 


- الحكم بن نافع أبو اليمان. الحمصي : 


مجمع على ثقته . اعتمده البخاري وروى عنه الكثير. وروى له الباقون ؛ ٠‏ 
بواسطة. تكلم بعضهم :في سماعه من شعيب فقيل إنه مناولة» وقيل: أنه 
إذن مجرد. وقد قال الفضل ب بن غسان سمعت يحيى بن معين يقول: سألت 
أبا اليمان عن حديث شعيب فقال: ليس هو مناولة» المناولة لم أخرجها : 
لأحد» وبالغ أبو زرعة الرازي. وقال لم ي يسمع أبو اليمان من شعيب إلا ١‏ 
حديثاً واحداً. : 


قال الحافظ : «إن صح :ذلك فهو حجة في صحة الرواية بالإجازة إلا : 
أنه كان E‏ أخبرنا ولا مشاححة. فى ذلك إن كان اصطلاحا ' 
١ ۳‏ 
له) 


: خلاس بن عمرو الهجري‎ - ٤ 
: وثقه ابن معين وأبو داود والعجلي . . وقال أبو حاتم : يقال وقعت عنده‎ 

صحف عن علي وليس بقوي. وقال أحمد بن خنبل كان القطان يتوقى! ` 

حديثه عن علي خاصة. واتفقوا على أن روايته عن علي بن أبي طالب : 

وذويه مرسلة. : 0 
وقال أبو داود عن! أحمد: لم يسمع من أبي هريرة. 


قال الحافظ : روايثه عنه عند البخاري» أخرج له دشن رنه هما 
ميا :خي بن سيرين ولیس له عنده غیرهما“ . 


(1) المصدر نفسه ص4١4.!‏ 
(9) المصدر نفسه ص418. 


الصنف الخامس: 

رواة ضعفوا بسبب المذهب العقدي أو الفقهي . 

وهؤلاء لا أثر لتضعيفهم بذلك. إذا كانوا ثقاتِ وقد سبق في المبحث 
الأول بيان موقف الإمام البخاري من رواية أهل البدع والأهواء وجل من 
وصف بالبدعة وضعف بسبب ذلك هم مندرجون في هذا الصنف. لكن 
أذكر هنا بعض الرواة الذين ضعفوا بسبب المذهب الفقهي. فمن هؤلاء: 
١‏ - ربيعة بن أبي عبدالرحمن: 

تكلم فيه بسبب الإفتاء بالرأي . 

قال الحافظ فيه: «ثقة فقيه مشهورء قال ابن سعد: كانوا يتقوله 
لموضع الرأي»" . 

والبخاري لم يعتمد بهذا التضعيف فقد روى له في صحيحه وكذا 
سائر الجماعة. 
١‏ - محمد بن عبدالله بن المثنى : 

أبو عبدالله الأنصاري البصري القاضيء من قدماء شيوخ البخاري ثقة. 
وثقه اين معين وغيره» وقال أحمد وغيره: ما يضعفه زنك أهل الحديث إلا 
النظر في الرأي» أما السماع فقد سمع”". 

والبخاري لم يعتد بهذا التضعيف فقد روى له في صحيحه وكذا سائر 
الجماعة . 

فهؤلاء هم أصناف الرواة الضعفاء الذين خرج لهم البخاري في 
صحيحه. ولقد بيّن العلامة المعلمي كيف يخرج الشيخان للرواة المتكلم 
)١(‏ المصدر نفسه ص486. 


(۲) التقريب ص/١5؟.‏ 
(۴) المصدر نفسه ص؟457. 


إن الشيخين يخرجان لمن فيهم كلام في مواضع معروفة . 

أحدها: أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذلك الكلام لا يضره» ٠‏ في س 
البتة» كما أخرج البخاري لعكرمة. 

الغاني: أن يؤدي :اجتهادهما إلى أن ذلك الكلام إنما يقتضي أنه لاإ 
يصلح للاحتجاج به وحده» ويريان أنه يصلح لأن ' يحتج به مقروناً أو حيث: 
تابعه غيره ونحو ذلك . ؛ 

ثالثها: أن يريا أنْ الضعف الذي في الرجل خاض بروايته 'عن فلان ا 
من شيو خه» أو برواية أفلان عنهء أو هنا سمح منه من غير كتابة» أو بما! ١‏ 
سمع منه بعد اختلاطه» أو بما جاء عنه عنعنة وهو مذلس ولم يأت عنه من : 
وجه آخر ما يدفع ريبة التدليس . 

فیخرجان للرجل حيث يصلحء ولا يخرجان له حيث لا یصلح». 

وهذا تلخيص جيد لا مزيد عليه. 


E د‎ 


المطلب الثالث 
مراتب رجال الصحيحين من حيث الضبط 


إن رخال الصحيحين ليسوا على مرتبة واحدة من حيث الضبظ . ٠‏ یم 
الحافظ الثقة وفيهم دون؛ ذلك . 1 : 


وسأسوق من أقوال العلماء ما يدل على ذلك . 
قال الإمام الذهبى! (ت58 لاه) رحمه الله -: 
)00 عبدالرحمن بن يحيى المعلمي : التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - بتخيريجأ 


الألبانى وتعليقات زهير الشاويش - المكتب الإسلامئ ‏ الطبعة 'الثانية» سنة 5٠54١ها-!‏ 
كمكام ص1۹۲. ١‏ 


14۲ 


«من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين: 

أحدهما ما احتجا به فى الأصول» وثانيهما: من أخرجا له متابعة 
وشهادة واعتباراً. 

فمن احتجا به أو أحدهماء ولم يوثق ولا غمزء فهو ثقَة حديثه قوي. 
ومن احتجا به أو أحدهما وتكلم فيه: فتارة يكون الكلام فيه تعنتاء 
والجمهور على توثيقهء فهذا حديثه قوي أيضاء وتارة يكون في تليينه 
من أدنى درجات الصحيح . 

فما في «الكتابين» بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في 
الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة. 

او خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات. ففيهم من 
في حفظه شيء وفي توثيقه تردد» فكل من خرج له في «الصحيحين» فقد 
قفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين . 

نعم الصحيح مراتب والثقات طبقات فليس من وثق مطلقاً كمن تكلم 
فيه وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه. ولا 

000 5 ب 5 1 60 
من ضعفوه ورووا له كمن تركوه ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه)”١‏ 5 

وقد سبق إلى هذا الحافظ الحازمي (ت4؟51ه). فإنه قال بعد أن قسم 
الرواة إلى خمس طبقات وجعل الطبقة الأولى مقصد البخاري. ويخرج 
أحياناً من أعيان الطبقة الثانية . 

«فإن قيل: إذا كان الأمر على ما مهدت» وأن الشيخين لم يودعا 
فليح بن سليمان» وعبدالرحمن بن عبدالله بن دينار وإسماعيل بن أبي أويس 
عند البخاري ومحمد بن إسحاق وذويه عند مسلم. قلت: أما إيداع البخاري 


.۸١ - الموقظة ص۷۹‎ )١( 


1١5 


ومسلم: e‏ حديث أنفر نسبوا إلى نوع من الضعف فظاهرء غير أنه لم 
0 1 0 
eS E‏ / 

وتعرف صحة حديثه بأمرين: 

الأول : موافقة هذا :الراوي لغيره ومتابعتهم له. 

وهذا أقر ينيط نامض اغاق فإنه يكثر من ذكر اينات 1 
والشواهد. فإنه يرري الحديث ثم يقول: تابعه فلان وفلال. . 5 إذا كان 5 
راويه ضعيفاًء أو كان اازاوي له لخو ركم es Ch‏ .كما | 
سيأتي توضيحه في منهج البخاري في تعليل الأحاديث» . 


الثاني : مراجعة أصول ألراوي والنظر فيها: فإنه ولو كان ضعيفاً في : 
حفظه فإنه يقبل حديثه الموجود في أصوله. إذا كان الراوي صدوقاً في 
الجملة. ومثال هذا أحاديث إسماعيل بن أبي أويس”". 


وهذا المنهج يعرف بمنهج الانتقاء من أحاديث 'الضعفاءء أي إن ' 
حديث الضعيف لا يرد جملة ولا يقبل جملة. وإنما يقبل ما صح من خديثه ! 
فقط . كما أن الثقة 'لا تقبل أحاديثه مطلقاً فيقيل ما أصاب فيه ويرد ما أخطا . 


فىه. 


E 
أحاديث الضعفاء سيئي الحفظ كمطر الوراق وغيره : : «ولا عيب على مسلم‎ 
في إخراج حديثه لأنه ينتقى من أخاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه.‎ 
كما يطرخ هق أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه» فغلط في هذا المقام من.‎ 
استدرك عليه إخراج جميع أحاديث الثقة» ومن ضعف جميع أحاديث سيئي‎ 


07 ٦۹ص شروط الأئمة الخمسة‎ )1١( 
(؟) انظر ص٥٤ من هذه الرسالة.‎ 


144 


الحفظ . فالأولى: طريقة الحاكم وأمثاله» والثانية: طريقة أبي محمد بن حزم 
وأشكاله. وطريقة مسلم» هي طريقة يقة أئمة هذا الشأن»” . 


وهذه هي طريقة الإمام البخاري ‏ رحمه الله أيضاً ولكن قد يختلف 
اجتهاد الأئمة في تقدير ضعف الراوي ومرتبته . فقد يكون الراوي ضعيفاً متروكاً 
عند مسلم بينما يكون عند البخاري ضعيفاً ضعفاً يسيراً محتملاء أو على العكس 
كل بحسب اجتهاده وقد صرح الإمام ابن الصلاح بهذا حيث قال: 


«شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة 
عن الثقة من أوله إلى منتهاهء سالماً من الشذوذ والعلة. وهذا حد 
الصحيح » > فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بين 
أهل الحديث» وما اختلفوا فى صحته من الأحاديث: فقد يكون بسبب 
اختلافهم امل اة قله هله الشروط أم انتفئ بعضها. وهذا هو 
الأغلب فى ذلك كما إذا كان الحديث في رواته من اختلف في كونه من 
شرط الصحيح» فإذا كان الحديث رواته كلهم ثقات» غير أن فيهم أبا الزبير 
المكي مثلا أو سهيل بن أبي صالحء أو العلاء بن عبدالرحمن» لكون هؤلاء 
عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة» ولم يثبت عند البخاري 
ذلك فيهم. وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى ابن 
عباس وإسحاق بن محمد الغروي وعمرو بن مرزوق وغيرهم ممن احتج 
بهم البخاري ولم يحتج بهم مسلم”". 

وواضح من كلام الإمام ابن الصلاح أن الأئمة لم يختلفوا في حد 
الصحيح وشروطه المعتبرة وأركانه من: إتقان الرواةء واتصال السندء 
والسلامة من الشذوذ والعلل» وإنما الخلاف بينهم في تطبيق تلك الشروط 


)١(‏ ابن قيم الجوزية: زاد المعاد في هدي خير العباد ‏ تحقيق شعيب الأرنائوط وعبدالقادر 
الأرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الثامنق. سنة ۵١٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م‏ ج١‏ ص٤٣۳‏ 
() أبو عمرو بن الصلاح: صيانة صحيح مسلم ‏ دراسة وتحقيق موفق بن عبدالله بن 
عبدالقادر ‏ دار الغرب الإسلامي ‏ الطبعة الأولى؛ سنة ٤١٤۱ھ‏ - 1984م» ص۷۲ - 

<4 


1١ه‎ 


على الرواة: والأحاديث ومن ثم تختلف اجتهاداتهم» وليس بسبب 'الاختلاف ! 
في الأسس والمنهج كما يفهمه ‏ خطأ ‏ الكثير وإنما الخلاف في التطبيق . 
وتنزيل تلك الشروط. 7 : 

وقد.ظن الكثير أن للبخاري شرطاً خاصاً به في الصحيح» وكذلك أن 
لمسلم. شرطاً متميزاً وكذلك أن لابن حبان ولابن خزيمة شروطاً خاصة .يهما 
وهكذا للحاكم شرط للصخيح خاص به. . أي إن لكل إمام وناقد شروطاً في ' 
الصحيح تختلف تماماً عن شروط الآخرين وهذا مخالف للواقع العملي 
التطبيقي عند النقاد؛ والسبب في الوقوع في هذا الخطأ المنهجي 0 
تلك الألفاظ المجملة التي أطلقها الحازمي والمقدسي والحاكم في كتبهم ' 
وهم لا يعنون أبداً ما فهمه هؤلاء. 


ومن هنا فإن التعزيف المتداول للحديث الصحيح وهو:. (ما يرؤيه : 
العدل الضابط عن مثله إلى م: 0 منتهاه وسلم .من الشذوذ والعلة القادحة): فيه 
' قصور إذ لا يشمل أحاديْث العدول الذين خف ضبطهم أو بعبارة أخرى ل 

يشمل أحاديث الضعفاء التي صحت. ْ 


ولهذا يرى الاق اين حجر أن يكون تعريف الحديث الصخيح غلى . 
هذا النحو: (هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو 
القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه ‏ ولا يكون شافاً ولا ! 
معلا , : 


ؤقد استند الحافظ في هذا إلى تتبعه واستقرائه لأحاديث الصحيحين. 
قال زحمه الله 38 
«وإنما قلت ذلك لأنني اعتبرت كثيراً من أحاديث: الصحيحين: فوجدتها ' 
لا يتم عليها الحكم بالصاحة إلا بذلك“ . ثم ذكر أمثلة على هذا.' 
)١(‏ التكت على كتاب ابن الصلاح ص٤٠.‏ 
' (؟) المصدر نفسه ص1"4. 
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E 0) 


ت الى كا ذل كان للنبي 6 في حا افا ر 
يقال لها اللحيف. قال أبو عبدالله وقال بعضهم : ال 


وأبي هذا قد ضعفه لسوء حفظه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
والنسائي . ولكن تابعه عليه أخوه عبدالمهيمن بن العباس” أخرجه ابن ماجه 
من طريقه. وعندالمهيمن: فيه ضعاك . فاعتضد. وانضاف إلى ذلك أنه ليس 
من أحاديث الآحكام» فلهذه الصورة المجموعة حكم البخاري بصحته RFE‏ 
وكذا حكم البخاري بصحة حديث معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عمته 
عائشة بنت طلحة عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها سألت النبي كله عن 
الجهاد فقال تَلِ: «جهادكن الحج والعمرة" . 1 


ومعاؤية ضعفه أبو زرعة ووثقه أحمد والنسائي“ 
قد تأبعة عله عئدهة حس ب 1 06 اش ۹ 
و 3 بيب بن ابي عمر 


فى أمثلة كثيرة قد ذكر الحافظ كثيراً منها في مقدمة شرحه للبخاري 
ويوجد في كتاب مسلم منها أضعاف ما في البخاري. 


4 فيه ضعف من السابعة . انظر التقريب ص٦۰۹‏ وهدي الساري ص۹۸٤.‏ 

(؟) ثقة» مات في حدود (١۲٠ه)‏ وقيل قبل ذلك» انظر التقريب ص‌۲۹۳. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد؛ باب اسم الفرس والحمار الحديث (١٠۲۸)ء‏ جا 
ص۹۹ مع الفتح . 

(4) ضعيف من الثامنة» مات بعد السبعين ومائة روى له الترمذي وابن ماجة» انظر التقريب 
5" 

(5) الكت ص4؟1. 

(5) أخرجه البخاري ف يكتاب الجهاد» باب جهاد النساء رقم (41/8؟) ج ص48. 

(۷) انظر الكاشف: ج۳ ص65١‏ وهدي الساري ص155. 

(۸) حبيب بن أبي عمرة القصاب أبو عبدالله الحماني» بكسر المهملة» الكوفي» ثقة مات 
سنة (۲٤۱ه)‏ ترجمته في: التقريب ص١6١‏ 

(9) أخرج البخاري حديثه عقيب حديث معاوية بن إسحاق السابق» رقم (١۲۸۷7)ء‏ جا 
ص88 


14۷ 


وقال الحافظ ابن حجر - مبيئاً مراتب الرواة من حيث الضبط - عند ' 
الإمام البخاري : 


«وأما الغلط فتارة يكثر في الراوي وتارة يقل» فحيث يوصف بكونه كثير 
الغلط» ينظر فيما أخرج له إن وجد مروياً عنده أؤ عند غيره من.رواية غير : 
هذا الموصوف بالغلط؛ علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص, هذه 
الطريق» وإِنْ لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف فيما'هذا سبيله 
- وليس في الصحيح - بحمد الله» من ذلك شيى. وحيث يوصف يقلة: 
الغلطء كما يقال سيء الحفظء أو له أوهام» أو له مناكير» وغيز:ذلك من 
العبارات» فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله» إلا أن الرواية عن 'هؤلاء فى 
المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك». 


ومن هنا يتبين لنا! أن منهج البخاري في تصحيح الأحاديث هو النظر أ 
في الحديث بمجموع طرقه وأسانيده» وليس النظر في خصوص كل إسناد 
على انفراده» وليس هذا منهجاً للإمام البخاري فحسب بل هو منهج كل ؛ 
المحدثين النقاد كالإمام : مسلم والترمذي وغيرهم» لذلك نرى الإمام مسلم ١‏ 
يورد في صحيحه بعض الأخاديث التي في إسنادها ضعف ثم يوردا لها 
الشواهد والمتابعات فيكون ذلك الحديث صحيحاً بمجموع تلك الطرق ! 
وكذلك الإمام الترمذي فإنه يورد في كثير من الأحيان أحاديث في رواتها ؛ 
ضعف» ؤيتكلم على أولئك الرواة فيقول مثلا: «فلان ليس بالقويي»؛: أو 
اليبس بذاك» ونحوها من'عبارات التليين» ثم يخكم على الحديث بالصحة أو ' 
الجن | و هما :معا باعتبار شواهده ومتابعاته لأنه يعقب.على ذلك الحكم 
غالباً بقوله وفي الباب غن فلان وفلان. .. وشرح هذا الأمر وذكر الأمثلة 
عليه يطول» ومن ينظر في الجامع الصحيح للإمام مسلم وجامع الإمام 
الترمذي بتمعن يتبين له ذلك والذي أركز عليه هو ذكر أمثلة ونماذج من 
صحيح الإمام البخاري» قواها البخاري وصححها بمجموع ظرقها لا 
. ببخصوص أسانيدها. 


: هدي الساري'ص”40.‎ )١( 
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المطلب الرايع 
نماذج من احاديث الضعفاء ومنمج 
البخاري في تصحيحها 


١‏ أحاديث محمد بن عبدالرحمن الطقاوي: 

له فى البخاري ثلاثة أحاديث» ولو نظرنا إلى ترجمته في كتب 
الرجال“ نجد أنه ليس من الحفاظ المتقنين الذين هم من شرط الصحيح. 

فقد وثقه ابن المديني . 

وقال أبو حاتم : صدوق إلا أنه يهم أحياناً. 

وقال أبو زرعة؛ منكر الحديث. 

وأورد له ابن عدي عدة أحاديث وقال: إنه لا بأس به . 

فهذا الراوي واضح ا e‏ کک بل 
E rs‏ فحديئه حسن» E ES‏ 
فحديثه ضعيف » إذن فأحاديث الطفاوي تكون ضعيفة ضعفاً محتملا أو حسنة 
على الاصطلاح المتداول» والآن ندرس أحاديثه وكيف صححها الإمام 
البخاري - رحمه الله -. 
الحديث الأول : 

قال البخاري - رحمه الله -: «ثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا 


)١(‏ انظر: التاريخ الكبير: جا ت١۹٤‏ والجرح والتعديل: ج۷ ت۷٤۱۷ء‏ والثقات: ج۷ 
ص٤٤٤۰‏ وتاريخ بغداد: ج۲ ص۳۰۸٠‏ وتهذيب الكمال: ج6١‏ ص 2.5918 والميزان: 
ج٣‏ ت۷۸۳ وتهذيب التهذيب: ج۹ ص۰۳۰۹ والتقريب ص۹۳٤‏ »2 وهدي الساري 
ص۳٤‏ والخلاصة : ج۲ تا٤٤.‏ : 


1۹ 


محمد بن عبدالرحمن منكك عزوطار بن RA‏ 
إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا الله ' 
وکلوه». 

لو نظرنا إلى خصوص سند هذا الحديث لحكمنا عليه بالضعف». و 
أحسن الأحوال بالحسن الاصطلاحي» لكن الإمام البخاري صححه 
في صحيحه محتجاً به والجواب على ذلك أنه وإن كان. خصوصن سنده: فيه 
مقال لكن له متابعات تقويه وترفعه 7 درجة الصحة» وهذه المتابعات هي : 


' متابعة أبو خالد الح : وضلها المصنف في كتاب التوخيد,‎ - ١ 
قال البخاري - رحمه الله «حدثنا يوسف بن موسى» حدئنا أبو الد‎ 
الأحمرء قال: سمعت: هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة ة قال:.‎ 
قالوا: يا رسول الله إن هنا أقواماً حديثاً عهدهم بشرك يأتونا بلْحْمَانٍ لا‎ 
ندري يذكرون اسم الله غليها أم لاء قال: اذكروا أنتم اسم الله وكلوا».‎ 
تابعه محمد بن عبدالرحمن وعبدالعزيز بن محمد وأسامة بن‎ 
0 ١ . حفص‎ 
: 'وأبو خالد هو سليمان بن حيان الأزدي الكوفي» قال فيه 'الذهبي:‎ 
' ااصاحب حديث وحفظء روى عباس عن بن معين: صدوق ليس بحجة‎ 
: وقال علي بن المديني: ثقة» وقال أبو حاتم: صدوق» روى له أحاديث‎ 
! خولف فيها  هو كما قإل يحيى: صدوق ليس بحجةء وإنما أوتي من سوء‎ 


)١(‏ رواه البخاري في کتاب. البيوع » باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشنبهات؛ زقم 
(۲۰۵۷) ج٤‏ ص٥٤۳‏ مع الفتح . ۰ 

(؟) انظر ترجمته.في الجرح والتعديل: ج٤‏ ت۷۷٤‏ وتاريخ بغداد: ج٩‏ ص١٠‏ والسير: 
ج۹ ص۰۱۹ وتهذيب الكمال: ج۱1 ص٤۰۳۹‏ والتهذيب: اج ص۰۱۸۱ وهدي 
الساري ص۲۷٤.‏ 


(۳) رواه البخاري في كتاب التوحيد؛ باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها رقم )¥4۸ 
ج۱۳ ص۳۹۱ مع الفتح : ْ 


لل 


قلت : الرجل من رجال الكتب الستة » وهو مكثر يهم كغيره' 0ك 


وقال ف الحافظ : «صدوق یخطىء»". 


وقد ذكره العقيلي في كتابه الضعفاء فهو صالح للمتابعة. 
- متابعة أسامة بن حفص: وصلها المصنف في كتاب الأضاحي› 
قال 
«ثناء محمد بن عبدالله» ثنا أسامة بن حفص المديني عن هشام بن 
عروة عن أبيهء عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن قوماً قالوا للنبي كهة: "إن 
قوماً يأتوننا. / ۰ 
تابعه علي عن الدراوردي» وتابعه أبو خالد والطفاوي” 
وأسامة بن حفص شيخ لم يزد البخاري في ترجمته في التاريخ الكبير 
على ما في هذا الحديث حيث قال: ا يت سمه عن 


«2: 


هشام بن عروة سمع منه محمد بن عبدالله!”) 
ولم يذكره أبو حاتم في کتابه» وقال فيه الذي «صدوق» ضعفه أبو 
الع ال بلا حجة» و لاي و تلك روى عة 1 
لهذه المتابعات صحح الإمام البخاري هذا الحديث وأورده في کتابه 
محتجاً به مستنبطاً منه مسائل في الفقه والعقيدة». وقد أخذ منه الحافظ ابن 
حجر أن تقوية الحديث الذي يرويه الضعيف إذا كانت له متابعات هو أمر 
يشهد له صنيع البخاري» قال رحمه الله -: 


.5١٠١ص ميزان الاعتدال: ج۲‎ )١( 

(۲) التقريب ص٠59.‏ 

(۳) الضعفاء: ج۲ ص4؟١.‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد» باب ذبيحة الأعراب ونحوهمء رقم )٠٥١۷(‏ 
بج ص0 رمع الفح 

(0) التاريخ الكبير: ق۲ ج١‏ ص۲۳. 

(5) ميزان الاعتدال: ج١‏ ص74١.‏ 
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«ويؤخذ من صنيعه أنه.وإن اشترط في الصحيح أن يكون راوية من : 
أهل الضبط والإتقان أنه إن كان في الراوي قصور عن ذلك» ووافقه ,على 
رواية ذلك الخبر من هو مثله انجبر ذلك القصور بذلك» دصح الحديث ٠‏ ” 
على شرطه». ! ' ش 
الحديث الثاني : 


قال الإمام البخاري: «حدثنا محمد بن المقدام العجلي حدثنا؛ 
محمد بن عبدالرحمن الطفاوي حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريره قال: ْ 
قال النبي يِه : «أعطيت مفاتیح الكلمء ونصرت بالرعب» وبينا أنا اناكم ! 


البارحة إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض حتى وضعت في يدي» ٣‏ 


وطريق: الطفاوي هذا قال فيه البغوي فيما ذكر عنه ااا 

أعلم حدث به عن أيوب غير محمد بن عبدالرحمن»""» وهذا 0 من 

' مثل هذا الإمام له قيمته العلمية لأنه مبني على التتبع والاستقراء لذا لم يذكر ' 
الحافظ: في مقدمة الفتح إمتابعات لحديث الطفاوي وكذا لم يفعل في شرحه ' 
لهذا الحديث في الفتح؛ مع سعة اطلاع الحافظ ‏ رخمه الله وتبحرة في ' 
معرفة الطرق والروايات» وشدة دفاعه عن الضحيح ورجاله. ؤمن هنا 
أستطيع أن أقول إن هذا.الحديث لو طبقنا عليه قواعد ا بخصوض 
1 0 ».لكن الإمام البخاري أورده في نجامعه ‏ 


خصوص هذا الإستاد ونما باعبار ما هذا الحديث من شواهد منها؛ ب 


الشاهد الأول: ما زاء البخاري في كتاب الاعتصام من صحبحة قال : 


«حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب, عن : 
' سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله كله قال: 


22 الفتح : ج ص ٠ | .٥٩٩‏ 
(؟) رواه البخاري في كتاب التعبير».باب رؤيا الليل» رقم (5994), ج۱۲ ص :4. 
(۳) نقله الحافظ في فتح الباري : ج۹ ص7 4. 


نفل 


بعت بجوامع الكلم. . .00 . 

والشاهد الثانى : ما رواه البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه قال: 
«حدثنا يحيى بن بكير حدئنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال: «بُعٹثت 
بجوامع الكلم ونُصرت بالرعب. . .» . 

فهذه الشواهد أو بعبارة أدق هذه المتابعات القاصرة» تدل على أن هذا 
الحديث محفوظ عن أبي هريرة يرويه عنه محمد بن سيرين وسعيد بن 
ال 

ويرويه عن سعيد بن المسيب» ابن شهاب الزهري» ويرويه عن 
الزرهري » إبراهيم بن سعد وعقيل. 

وأما محمد بن سيرين فيرويه عنه أيوب» ولم يروه عن أيوب إلا 

فأصل الحديث إذن ثابت وصحيح لا مرية فيه. 
الحديث من طريق الطفاوي؟ ظهر لي غرضان هما: 

أولا: هذا الإسناد رواته كلهم بصريون» كما صرح به الحافظ وكما 
يعلم من تراجمهمء إذن فهذا الإسناد وإن كان فيه تفرد محمد بن 
عبدالرحمن الطفاوي عن أيوب. الذي قد يثير شبهة الغرابة» وخاصة أن 
المتفرد ليس من الحفاظء لكن لما كان هذا المتفرد إنما انفرد به شيخه 
وبلديه» والحديث مشهور بالبصرة متداول بين علمائهاء فهذه الشهرة تدفع 
تلك الغرابة الآتية من تفرد الطفاوي به. 


)١(‏ رواه البخاري ني كتاب الاعتصام» باب قول النبي كلد : «بعثت بجوامع الكلم» رقم 
(00؟/). ج۱۳ ص۱٦۲‏ مع الفتح . 

(9) كتاب الجهاد. باب قول النبي َة : «نصرت بالرعب مسيرة شهرا رقم 90 5) ج1 
ص۹٤۱‏ . 
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ثانياً: هذا الطريق: أعلى سنداً. من غيره فبين البخاري والنبي كلا خمسة 
رجال» بينما الطريق :الذي أورده في كتاب الجهاد فبينه وبين النبي يلل ستة 
رجال» فطريق الطفاوي: جمع بين العلو وتسلسل الرواة باعتبار بلدهم وهذا 
مما يُعنى به المحدثون» ولا يكون هذا كله إلا إذا تأكد لديهم صحة اميل 
الحديث» والله: تعالى أعلم . 


وأما الحديث الثالث فهو حديث ابن عمر «كن في الدنيا كأنك وي 
أو عابر سبيل ... ٠‏ : ش 

قال 0 علي بن عبدالله حدثنا محمد بن عبدالرحمن أبو 
المنذر الطفاوي عن سليمان اوعمش قال:. حدثني مجاهد عن عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله ية بيميني فقال: كن في الدنيا 
كأنك غریب أو عابر سبيل:2©0. 

قال الحافظ :. «فهذا الحديث قد تفرد به الطفاوي وهو من غرائب الصحيح 
وكأن البخاري لع شن نيه کرب من أجاديت الترغيب والترهيب)”" , 

«وقد أخرجه اخم والترمذي من رواية سفيان الثوري عن ليث ب بن آي 1 
سليم عن مجاهد» وأخرجه ابن عدي في الكامل من طريق الحماد. بن 
شعيب عن أبى يحيى القتات عن مجاهد» وليث وأبو يحيبى ضعيفان والعمدة: 
على طريق الأعمش وللحديث طريق آخر أخرجه النسائي من رواية عبذة بن: 
أبي لبابة عن ابن عمر مرفوعاً وهذا مما يقوي الحديث المذكورا؟. ١‏ 

۲ - أحاديث فضيل بن سليمان النميري: أبو سليمان البصري» تكلم 
في ف كثير .من الأئمة 3„ 1 : 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الزقاق باب قول النبي ب كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبيل» رقم 1g‏ ن۷ 

() هدي الساري ص457. 

(۳) فتح الباري: ج١١‏ صنم"9؟,' 

(5) انظر: هدي الساري ص٦٥٤‏ /561. 


1١645 


قال الساجي : كان صدوقاء وعنده مناكير . 


وقال عباس الدوري عن ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو زرعة: لين 
الحديث . 

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وليس بالقوي. وقال النسائي: ليس 
بالقوي . 


وقد لخص الحافظ حاله فقال: «صدوق له خطأ كير . 
فواضح أن مثل هذا الراوي ليس من شرط الصحيح» ومع ذلك نجد 


الإمام البخاري قد انتقى من حديثه ما يتابعه عليه غيره» منها: 

١‏ - حديثه عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر في إجلاء 
اليهود . 

ساق البخاري سنده فقط في كتاب الحرث والمزارعة وذكر عقبه متابعة 

50 

ابن جريج من طريق عبدالرزاق معلا" وقد وصل مسلم طريق ابن جريج» 
وأخرجها آمك عن عبدالرزاق عله بتماميا“ وقد ساق البخاري لفظ 
فضيل بن سليمان في كتاب الخمس” . 

۲ - وحديثه بهذا الإسناد أيضاً في قصة زيد بن عمرو بن نفيل” تابعه 
عليه عبدالعزيز بن المختار عند أبي عل 


٣‏ - وحديئه عن مسلم بن أبي مريم عن عبدالرحمن بن جابر عمن 


)١(‏ التقريب ص427. 

(۲) كتاب الحرث والمزارعةء باب إذا قال رب الأرض أقركء ما أقرك الله:.. رقم 
(ATA)‏ ج1. 

(۳) الفتح : جه ص۲۷. 

(5) كتاب الخمس» باب ما كان النبي ية يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس وغيره 

5 رقم (IT)‏ < ج ص١‏ 55. 
() كتاب مناقب الأنصار» باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل رقم (۳۸۲۹)» ج۷ صض۱۷۹. 
(5) هدي الساري صللاه4. 


1oo 


جابر وسمي ا أا e‏ 6 


٤‏ - وحديثه عن منصور بن عبدالرحمن عن صفية عن عائشة ئشة أن' امرأة 
سألت النبي ية عن غسلها من الحيض. .00" تابعه عليه ابن عيبنة ووهيب 
ذا : 

وغيرهما 


.- وحديثه عن أبي حازم عن سهل بن سعد في حفر الخندق “قال 
البخاري ‏ رحمه الله :. 


«حدثني أحمد بن المقدام ابعل حدثنا الفضيل بن لمان حدثنا f‏ 
حازم حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال: كنا مع النبي ل في الخندق وهو 
يحفر ونحن ننقل التراب» وبصر بناء فقال: ال ا ا 
الآخرةء فاغفر للأنصار؛ والمهاجرة . 


| وقد تابعه على حديئه هذا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن 
سهل”* . ١‏ 


٣‏ - وحديثه أبغاً بهذا الإستاد «ليدخلن الجنة من أمتي ب سبعون/ 
8 لكا 
ألفا. . . 


)0 المصدر نقسه ص۷٥ ٤ .'٤‏ 
(؟) كتاب الاعتصام بالتاب والسنةء باب الأحكام التي تعرف بالدلائل رقم (۷١٠۷)؛ e:‏ 
ص١4"‏ 
(۳) متابعة ابن عيينة في كتاب الحيض» باب دلك المرأة نفسها إذا و رت 
»)۳٤(‏ ومتابعة وهيبٍ في كتاب الحيض أيضاً باب غ غسل الحيض E‏ جا 
ص٤۹٤‏ و٦۹٤.‏ 

٠6١6 كتاب الرقاق» .باب ما جاء ف في الرقاق» وان لا عيش إلا عيش الآخرة رقم‎  )5( 
.۲٣٣۳ص‎ ١1ج‎ 

(5) كتاب مناقب الأنصار» باب دعاء النبي 846: اأصلح الأنصار والمهاجرة' رقم (vay)‏ 
ج7 صلم .١‏ 

(5) كتاب بدء الخلقء پاب ما جاء في صفة الجنة وأنها E‏ رقم E‏ 35 
ص۳۹۷. 1 


16٩ 


تابعه عليه عبدالعزيز بن أبى حازم عن آنه ا 


فهذه أمثلة ونماذج لم أقصد منها الاستيعاب» وإنما قصدت توضيح 
منهج البخاري في تقوية أحاديث الضعفاء» وأنه لا يعتمد على خصوص 
الأسانيد وإنما يحكم للحديث بمجموع طرقه. 

والسؤال الذي يمكن أن يُطرح: لماذا يخرج البخاري لمثل هؤلاء 
الضعفاء مع أن الحديث قد يكون مروياً بإسناد آخر أقوى منه؟ ونفس 
الإشكال يُطرح أيضاً على الإمام مسلم. 

وقد أجاب الإمام ابن الصلاح عن هذا فقال ما ملخصه: 

«عاب عائبون مسلماً بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء أو 
المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح. 

والجواب: أن ذلك لأحد أسباب لا معاب عليه معها. 

أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده. 

الثاني : أن يكون ذلك واقع في الشواهد والمتابعات. 

الثالث: أن يكون صنف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنهء 
باختلاط حدث عليه غير قادح فيما رواه من قبل فی زمان سداده واستقامته . 

الرابع : أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده برواية الثقات 
نازل فيذكر العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفياً بمعرفة أهل الشأن 
بذلك» ولما أنكر أبو زرعة”" على مسلم روايته عن أسباط بن نصر*, 


)١(‏ كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار رقم (5881)» ج١١‏ ص74". 

(؟) هو الإمام العلم الحافظ أبو زرعة عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد القرشي المخزومي 
الرازي» روى عله مسلمء والترمذي» والنسائي» قال إسحاق بن راهويه: كل حديث 3 
يعرفه أبو زرعة الرازي ليس له أصل» توفي سنة (155ه)» ترجمته في: تذكرة الحفاظ : 
ج٣‏ ص۷٥‏ والعبر: a‏ ص۲۸. 

(۳) «... صدوق كثير الخطأء يغرب من الثامنة/ خ ت م٤٠‏ التقريب ص4۸. 


\o¥ 


وقطن بن نسير» وأخمد بن عيسى المصري قال: إنما أدخلت من 
حديث أسباط » وقطن. وأحمد» U‏ قد رواه الثقات عن شيوخهم» إلا أنه ! 
ريبما وقع إلي علهم بارتفاع» ويكون عندي من رواية أوثق مله بلزول» 
فأقتصر على ذلك» وأصل الحديث معروف من رواية القات»" . 2 

أجاب به ابن الصلاح عن الإمام مسلم هو نفسه ا عن 


#8 # # 


٤٥١ صدوق 0ص من العاشرة/ م د ت" التقريب‎ ...« )١( 

() «... صدوق تكلم في بعض سماعاته» قال الخطيب: بلا حجة» من الجارة/ 
خ م س ق» التقريب ضص81. 

(۳) صیانة صحيح مسلم ص44 - .٩۸‏ 


10۸ 


المبحث الثالث ا 


اتصال السند 


المطلب الأول: تعريفه وأهميته . 
المطلب الثاني : طرق التحمل والأداء عند الإمام البخاري . 
المطلب الثالث : العنعنة وموقف البخاري منها. 


المطلب الرابع: نماذج من أحاديث أعلت بالانقطاع في صحيح 
البخاري . 


المطلب الأول 
تعريف السند واهميته 


تعريف السند لغة: 
هو ما ارتفع من الأرض. .. وما قابلك من الجبل وعلا عن السفح» 


والجمع أسئاد» وكل شيء أسندثه إلى شىء فهو مسندء ويقال أشنتل 1 
الجبل إذا ما صعده» ويقال فلان سند أي معتمد . 


(1) انظر: لسان العرب مادة (سند). 


10۹4 


واصطلاحاً: 


هو طريق المتن» أي سلسلة الرواة الذين نقلوا المتن عن مصدره ل 
وسمي هذا الطريق سنداً إما لأن المسند يعتمد عليه في نسبة المتن إلى مصدره؛ . 
أو لاعتماد الحفاظ على السند في معرفة صحة الحديث وضعفه"©. 7" 


والمراد باتصال السند: أن لا يكون هناك انقطاع في سلسلة الإسناذ 
بسقوط راو أو أكثر عمداً من بعض بعض الرواة أو من غير عمد من 'أول السند 
أو من آخره أو من أثنائه سقوطاً ظاهراً وخا 0 


أهميته: a‏ 
قان افد شراط ااي ور ري ي اة اديت دا 
الحديث الصحيح على الاتصال وإتقان الرجال وعدم العلل)“ ولهذا الأهمية 
العظيمة اعتبر الإسناد من الدين» قال الإمام ابن المبارك: «الإسناد من الدين 
ولولا الإسناد لقال من أشاء ما شاء» . 


وقال سفيان الثوزي : «الإسناد سلاح المؤمن» نا لم يكن ممه سلا 
فبأي شيء يقاتل»“ . 1 7 
اداه ی كن تساف ا و لمر وجل 
عليهم بها النعمةء به عرف الصحيح من السقيم» وصان الله دينه عن قول 
كل أفاك أثيم» وليس لمن قبل هذه الأمة غير صحف اختلط منكرها 
بمقبولهاء واشتبه صحيحها بمغلولهاء فلا تمييز عند أحد منهم بين ما جاء به 
أنبياؤهم المرسلون» وبين ما أدخل في ذلك» وألحق به الغواة ا ا 


(1) انظر: تدريب الراوي :ص ه  ٠٦‏ وشرح الزرقاني على البيقونية ص4. 

(؟) هدي الساري ص٣۱‏ .: 

إفوف صحيح مسلم بشرح النووي جا ص /ا/ا 

)٤(‏ رواه ابن حبان في كتاب المجروحين: ج۱ ص۲۷. 

(5) . الحافظ صلاح الدين 'الغلائي: بغية الملتمس» حققه وعلق عليه - حمدي عبدالمجيد 
السلفي - عالم الكتب؛ ٠‏ طعبة أولى» اه ممقام ص ؟, 


۱1۰ 


وقد سبق في الفصل الأول أن الإمام البخاري سمى كتابه «الجامع 
الصحيح الفسيد: .6 

وأنه قصد جمع الأحاديث المرفوعة المتصلة الإسناد» وقد أورد فيه 
الآيات والموقوفات والآثار على سبيل التبع والاستشهاد والكثير منها معلق 
غير مسندء وهذه لا أتكلم عنها في هذا البحث» لأنها ليست على شرط 
الكتاب» وسأتكلم على قضايا لها علاقة مباشرة بصحة الحديث وتعليله: 
كطرق التحمل والأداء عند الإمام البخاري» والعنعنة وموقف البخاري منهاء 
ثم دراسة نماذج من أحاديث أعلت بالانقطاع وهي في صحيح البخاري» ثم 
أتعرض للتدليس وموقف الإمام البخاري من رواية المدلسين. 


2 Ê FF 


المطلب الثاني 

طرق التحمل والاداء عند الإمام البخاري 
د الاما البخارى و (اصحيحه» | ق المعتمدة عنذه ف الئة 
كر الإمام البخاري في في 

والتحمل وهي : 

١‏ - السماع من لفظ الشيخ. 

Gs‏ القراءة والعرض على المحدث. 

۳ - المناولة. 

٤‏ - المكاتبة. 

أولاً - السماع من لفظ الشيخ: 
وقد ترجم له بقوله: «باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا؛ وهي 


الصيغ المستعملة للتعبير عن السماع» وأورد في هذا الباب ما يلي: «قال لنا 
الحميدي» كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا واحد؛. 


واستدل البخاري» على أنه لا فرق بين هذه الألفاظ. بأن الصحابة - 


١5١ 


رضوان الله عليهم ‏ کانوا يستعملون جميع هذه الألفاظ فيما سمعوه: من 

النبي بيا وأورد ثلاثة تغاليق تنبيهاً على أن الصحابي تارة كان يقول حدثناء ' 

وتارة كان يقول سمعثت أ فيدل على أنه لا فرق بينهما» وهذه التعاليق هي : 
الأول: قال ابن مسعود: حدثنا رسول الله ية وهو :الصادق 

الت ٠‏ ا 
الثانى: قال شقيق عن عبدالله : سمعت النبي ا" . 


الثالث: وقال حذيفة حدثنا رسول الله بيا حديثين”” . 


ثم ذكر حديث ابن عمر قال: قال رسول الله .ككلِ: «إن من الشجر: 
2 وو ونا مثل 0 فحدئوني | ما و 1 
قالوا: ت ا ھی ا و الله قال : هي غ 


قال الحافظ ابن :خجر:: 'فإن قيل: فمن أين تظهر مناسبة حديث ابن 
عمر للترجمة› ومحصل الترجمة التسوية بين صيغ الأداء الصرحية. وليس, 
ذلك بظاهر في الحديث المذكور؟ فالجواب أن ذلك يستفاد من اخثلاف؛ 
ألفاظ الحديث المذكورء ويظهر ذلك إذا اجتمعت طرقهء فإن الفظ 
المؤلف في التفسير «أخبروني» وفي رواية عند الإسماعيلي «أنبئوني»' وفي 
رواية مالك عند المصنف في باب الحياء في العلم «حدثوني ما .هي» اوقال! ۰ 
فيها «فقالوا أخبرنا 0 فدل ذلك على أن التحديث والإخبار والإنباء e‏ 


)١(‏ هذا اذا التمليق طرف رمن الخلنييةة المتعيوة الذي يرويه ابن مسعود» أوصله البخاري في 
1 


(؟) هذا ١‏ التعليق رواه أبو دائل شقيق عن عبدالله بن مسبعود. أرصله البخاري في .کاب 
الجنائز. : 


(9) هذا التعليق رواه ية أبن اليمانء أوصهل البخاري في كتاب الرقاق . , 0 
)٤(‏ رواه البخاري في كتاب العلمء باب قول المحدث احدثنا أو أخبرنا أو أنبأناه رقم (51)/ :١‏ 
جا ص٣۱۷‏ . 1 0 


1Y 


سواءء وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم بالنسبة إلى اللغة*©. 


ومن أصرح 1 فيه تعالى: يميد يث ارما يآ © 
وقوله تعالى: «ولا بك مل حير 4 . 

وأما بالنسبة إلى د ففيه الخلاف: فمنهم من استمر على أصل 
اللغة» وهذا رأي الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين 
والكوفيين» وعليه استمر عمل المغاربة» ورجحه ابن الحاجب في مختصره. 
ونقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة» ومنهم من رأى إطلاق ذلك 
حيث يقرأ الشيخ من لفظه لفظه وتقييده حيث يقرأ عليه» وهو مذهب إسحاق بن 
راهويه والنسائي وابن حبان وابن منده وغيرهمء ومنهم من رأى التفرقة بين 
الصيغ بحسب افتراق التحمل: فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ› 
والإخبار بما يقرأ عليهء وهذا مذهب ابن جريج الأوزاعي والشافعي وابن 
وهب وجمهور أهل المشرق» ثم أحدث أتباعهم تفصيلًا آخر: فمن سمع 
وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال: «حدثني» ومن سمع مع غيره جمع» ومن 
قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال: «أخبرني» ومن سمع بقراءة غيره جمع» 
وكذا خصصوا الإتباء بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه» وكل هذا 
مستحسن وليس بواجب عندهم» وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل» 
وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب» فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه 
بما لا طائل تحته» نعم يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور 
لغلا يختلطء لأنه صار حقيقة عرفية عندهم» فمن تجوز عنها احتاج إلى 


فك تعقب العلامة العيني الحافظ ابن حجر في هذا وبين أن هناك فرقاً من جهة اللغة 
حاصله: أن الخبر يرجع إلى العلم» وإنما استواء هذه الألفاظ من حيث الاصطلاح 
(عمدة القارىء 11 
وهذا التعقيب ليس بشيء» فقد قال الخطيب في الكفاية ص۲۸۷ «وقد قال بعض أهل 
العلم بالعربية هذه الألفاظ الثلاثة بمنزلة واحدة في المعنى» ثم ذكر بالسند عن ثعلب 
إمام اللغة أن حدثنا وأخبرنا وأنبأنا في اللغة سواء». 

.4 سورة الزلزلة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فاطرء الآية: .٠١‏ 


۳ 


الإتيان بقرينة تدل على أمراده» وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز بعد 
تقرير الاصطلاح؛ فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على 0 إوإحدا 
بخالاف المتأخرين»”. ١‏ 


ثانياً - القراءة والعرض على المحدث: 


وقد بوب الإمام البخاري في اف بهذا (بابت القراءة والغرض 
على المحدث»» قال الحافظ - رحمه الله -: 


الإنما غاير بينهما بالعطف لما بينهما من ا والخصوص» لان 
الطالب إذا قرأ كان أعمْ من العرض وغيره. ولا ي يقع العرض إلا بالقراءة. ' 
لأن العرض عبارة عما يعازضبيه الطالپ RE‏ ومع 'غيره 
بحضرته». فهو أخص من القراءة» وتوسع فيه بعضهم فأطلقه غلى ما إذا 
احير اا اک و ميد وأذن له من غير أن يحدث 
به» أو يقرأه الطالب عليه. والحق أن هذا يسمى عرض المناولة :بالتقييد لا 
بالإطلاق. وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه.من ألفاظ 
المشايخ دون ما يقرأ عليهم . e‏ 

,ولهذا بوب البخاري على جوازه وأورد فيه قول الحسن :وهو 
البصري - لا بأ س بالقراءة على العالم» وكذا ذكر عن سفيان الثوري ومالك 
أنهما يسويان السماع من العالم والقراءة عليه . 


وقد ذهبء العلامة العينى إلى أنه لا فرق بين القراءة والعرض 0 
متساويان» واعتمد على كلام الكرماني لأنه قال المراد بالعرض عرض القراءة 
بقرينة ما يذكر بعد الترجمة ثم قال: فإن قلت: فعلى هذا التقدير لا يصح! 
)١(‏ فتح الباري: جا ص 176+ وانظر: الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع - 

للقاضي عياض - تحقيق السيد أخمد صقر» ط أولى - مكتبة دار التراث ‏ القاهرة» : 

ص۹٦۰‏ للخطيب البغدادي» ط دار الكتب الغلمية» سنة 454١ه‏ - ممحام : 

ص۲۸۳ ۔ ۲۸۹. 
(0) فتح 0 ج۱ ص۱۷۹ - 18١‏ 


Y4 


عطف العرض على القراءة لأنه نفسها. قلت: العرض تفسير القراءة ومثله 
يسمى بالعطف التفسيري . 

والتحقيق أن العرض في كلام أئمة الحديث يطلق على معنيين: عرض 
القراءة» وعرض المناولة . 

وهذه أقوال الأئمة التي تشهد على هذا: 

«. .. وبيان العرض أن يكون الراوي متقناً فيقدم المستفيد إليه جزءاً 
من حديثه أو أكثر من ذلك فیتناوله» فيتأمل الراوي حديثهء فإذا أخبره 
وعرف أنه من حديثه» قال المستفيد: قد وقفت على ما ناولتنيه» وعرفت 
الأحاديث كلها وهذه رواياتي عن شيوخي فحدث بها. فقال جماعة من أئمة 
الحديث أنه سماع»”" . 

ثم ذكر جماعة من علماء المدينة ومكة والبصرة والكوفة ومصر وأهل 
ماع29 , 5 

وذكر الحجة على ذلك ثم قال: «قد ذكرنا مذاهب جماعة من الأئمة 
في العرض. فإنهم أجازوها على الشرائط التي قدمنا ذكرهاء ولو عاينوا ما 
عايناه من محدثي زماننا لما أجازوه. فإن المحدث إذا لم يعرف ما في 
كتابه» كيف يعرض عليه؟2*”2 فالعرض هنا يقصد به المناولة. 

وقال الإمام الخطيب البغدادي: «ذهب بعض الناس إلى كراهة 
العرض: وهو القراءة على الميحدث ورأوا أنه لا يعتد إلا بما سمع من 
لفظهء وقال جمهور الفقهاء والكافة من أئمة العلم بالأثر إن القراءة على 


.1۷ - ١5ص عمدة القارىء: ج۲‎ )١( 
(؟) معرفة علوم الحديث ص5556,.‎ 
المصدر نفسه ص08 ؟.‎ )*( 

(5) المصدر نفسه ص09 5. 
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المحدث بمنزلة السماع مه | 

وقال القاضي عياض (٤٤٥ه)‏ وهو يتحدث عن الضرب الثاني من : 
أصول الراوية وهو القراءة على الشيخ وأكثر المحدثين يسمونه اعرضاً» .لأن 
القارىء يعرض ما يقرؤه على الشيخ كما يعر رض القرآن على إمامهء وحكاه 
البخاري .عن الحسن والثوري ومالك)9 , 

فالعرض عند الخطيب البغدادي والقاضي عياض بمعنى ا على . 
المحدث» ونسب القاضي عياض التسوية بينهما إلى البخاري e‏ 

والذي يتبين لي أن الإمام البخاري سوى بين القراءة ا : 
حيث الاستعمال وأن العف تينهما تفسيري كما ذهب إليه العلامة | العينئ' ‏ أ 
رحمه الله - وهذا من خلال الحجج التي ذكرها في هذا الباب على صحة ! 
القراءة وهي قوله : : 

١)‏ - واحتج قم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة 
قال للنبي با الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. ' 

قال البخاري ‏ رحمه الله - فهذه قراءة على النبي كله أخبر ضمام 0 ْ 
بذلك فأجازوه. : ١‏ 

؟” -: واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان» ويقرأ 
ذلك قزاءة عليهم . 1 0 .2 : 

۴ - ويقرأ على المقرىء فيقول القارىء: أقرأني فلان»”” . 

فهذه الحجج واضحة أنها في القراءة والسيت في عرض المناولة . 

ثم ذكر الإمام البخاري كيفية التعبير عن التحمل بالقراءة فقال : 


)١(‏ الكفاية ص1955. 
(5) الإلماع ص۷۱ 1 
(۳) صحيح البخاري كتاب العلم» باب القراءة والعرض على المحدث ج١‏ 1۷4 مع : 

الفتح . 


ككل 


«حدثنا عبدالله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرىء على المحدث 
فلا بأس أن يقول: حدثني» قال: سمعت أبا عاصم يقول عن مالك 
وسفيان: القراءة على العالم» وقراءته سواء»؟. 


ثالثاً ورابعاً ‏ المناولة والمكاتبة: 

وهي اإعطاء الشيخ الطالب شيئاً من مروياته مع إجازته به صريحاً أو 
کتاہتا ٠.‏ 
والإمام البخاري يرى صحة اد عار فقد ترجم في صحیحه في 
وكات لقلا العلم بالعلم إلى البلدان»77 

قال الحافظ رحمه الله: «لما فرغ من تقرير السماع والعرض» أردف 
ببقية وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهور فمنها المناولة وصورتهاء أن يعطي 
الشيخ الطالب الكتاب فيقول له: هذا سماعي من فلان» أو هذا تصنيفي» 
فاروه عنى» وقد قدمنا صورة عرض المناولة» وهي إحضار الطالب الكتاب» 
وقد سوّغ الجمهور الرواية بها وردها من رد عرض القراءة من باب 
ول : 

وقد ذكر العلماء للمناولة ثلاثة أنواع هي : 
33 المناولة المقرونة بالإجارة مع التمكين من النسخة والراوية بها صحيحة 

عند معظم الأئمة والمحدثين. 


."05 - المصد رنفسه: وانظر أيضاً الإلماع ص۷۳ والكفاية ص۲۹۱‎ )١( 

(؟) فتح المغيث: ج۲۴ ص١١٠.‏ 

)۳( فتح الباري: ج١‏ ص۱۸۹ 15م 

(4) المصدر نفسه. 

(5) انظر: معرفة علوم الحديث ص۳۱۸ وما بعدها. والإلماع ص۷۹ وما بعدهاء مقدمة ابن 
الصلاح ص١٤٠‏ وما بعدهاء فتح المغيث: ج۷٠1‏ وما بعدهاء توضيح الأفكار: ج٣‏ 
ص۳۳۴ وما بعدهاء شرح العلل ص5١‏ وما بعدها. 
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؟ - المناولة مع الإجازة من غير تمكين من النسخة» يرى :الفقهباء . 
والأصوليون أنه لا تأثير لهاء ولا فائدة فيها بينما شيوخ الحديث یرون , 
لذلك مزية معتبرة . : 


”م ل المناولة ا من الإجازة أجازها طائفة من أهل العلم» وصححوا 
الراوية بهاء وعابها غير إواحد من الفتهاء والأصوليين على من أجازها , 
وسوغ الرؤاية بها. | 1 


والإمام البخاري يعتبر النوع الأول فقطء. كما سيأتي توضيحه: اهن 
خلال الأدلة اليت أوزدها على جواز المناولة» وأما النوعين الآخرين فهما ' 
من توسع المتأخرين بعد :عصر الرواية محافظة على بقاء الإسناد. ١‏ 


وقول البخاري: ازكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان»"“ يدل على : 
جواز المكاتبة عنده. قال الحافظ .رحمه الله : «قوله إلى البلدان» أي آهل : 
البلدان» وذكر البلدان على سبيل المثالء وإلا فالحكم عام ف في القزى ١‏ 
وغيرهاء والمكاتبة من أقسام التحمل وهو: أن يكتب الشيخ حديثه يخطف 
أو يأذن لمن يثق به بكتبهف ويرسله بعد تحريره إلى الطالب» ويأذن له في . 
روايته عنه وقد سوق المصنف بينها وبين المناولة ورجح قوم ا عليها ْ 
إطلاق الإخبار ا والأولى ما عليه المسقر ا من اڈ ا بیان ذلك 
وقد قشم العلماء المكاتبة إلى ق 2 : 4 
ا المكاتبة المقرونة بالإجازة: وهي في الصحة رالقوة شبهية بالمنازلة ش 

المقرونة بالإجازة» أوالرواية بها صحيحة بلا خلاف. 17 


- المكاتبة المجردة من الإجازة : متها بعض E‏ 


0( تح البازئ 1 ص186. 
(۳) انظر: علوم الحديث ص۱۹۳ مها وفتح العدة: :ج ص۱۲۲ والإلماع ض۳ Af‏ 
وتدريب الراوي :جا ص58 -65, : . a‏ 
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وأجازها أكثر المحدثين وهو المعمول به عندهم. 


أدلة الإمام البخاري على جواز المناولة والمكاتبة: 

استدل الإمام البخاري على صحة الرواية بالمناولة والمكاتبة بعمل 
السلف من الصحابة والتابعين والأئمة. وقد ذكر منها البخاري ما يلي: 

١‏ - قال أنس: «نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق»''. 

قال الحافظ : «ودلالته على تسويغ الرواية بالمكاتبة واضحء فإن عثمان 
أمرهم بالاعتماد على ما في تلك المصاحف» ومخالفة ما عداها”” . 


۲ نوراق عبدالله بن عمر ويحيى بن سعد ومالك ذلك جاتر . 


قال الحافظ : «وجدت في كتاب الوصية لأبي القاسم بن مندة من 
طريق البخاري يسند له صحيح إلى أبي عبدالرحمن الحبلي“ أنه أتى عبدالله 
بكتاب فيه أحاديث فقال: انظر في الكتاب» فما عرفت منه اتركه وما لم 
تعرفه امحهء... وهو أصل في عرض المناولة». وأما الأثر بذلك عن 
يحيى بن سعيد ومالك فأخرجه الحاكم في علوم الحديث من طريق 
إسماعيل بن أبي أويس قال: سمعت مالك بن أنس يقول: قال لي يحيى بن 
شعبد الأتصاري لما آراد الخروخ إلى الحراق: الفط لي ما ديت من 
حديث ابن شهاب حتى أرويها عنك. قال مالك: فكتبتها ثم بعثتها إليهء 
وروى الرامهرمزي من طريق ابن أبي أويس أيضاً عن مالك في وجوه 
التحمل قال: قراءتك على العالم ثم قراءته وأنت تسمع ثم أن يدفع لك 
كتاباً يقول: ارو هذا عني» . 


)١(‏ صحيح البخاري (مع الفتح): ج١‏ ص186. 

(؟) فتح الباري: ج١‏ ص185. 

(۳) صحيح البخاري (مع الفتح): ج١‏ ص148868. 

(54) فتح الباري: ج١‏ ص185. 

(0) هو: عبدالله بن يزد المعافري أبو عبدالرحمن الحبلى» بضم المهملة والموحدة» ثقة من 
الثالثة مات سنة مائة بإفريقية روى له البخاري تعليقاً ومسلم والأربعة» (التقريب ص88"). 
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۳ - واحتج بعض أهل الحجاز”* في المناولة بخديث النبي ية خيث أ 
كتب لأمير السرية كتابأ أوقال: لا تقرأه» حتى تبلغ مكان كذا وكذاء فما 


بلغ ذلك المكان قرأه على الناس» وأخبرهم بأمر ال r:‏ 


قال الإمام السهيلي 3 رحمه الله (تامهم): «احتج به البخاري على 


صحة المناولة» فكذلك العالم إذا ناوله التلميذ جاز أن يروي عنه ما فيه» : 


0 


قال: وهو فقه صحيح» 


وقال الحافظ ابن لججر ‏ رحمه الله -: «ووجه الدلالة من هذا الحديث أ 


ظاهرة» فإنه ناوله الكتاب وأمره أن يقرأه على أصحابه ليعملوا بما فيهء ففيه ا 


المناولة ومعنى الكتاب»" . 


لكي عام - حديث أنس - رضى الله عنه ‏ قال: 


كتب النبي كل كتاباً أو أراد أن يكتب كتاباً فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً ' 
إلا مختوماء فاتخذ خاتماً من فضة. نقشه: ر نظن ريه 


بياضه فی ن 


قال الحافظ - رحمه الله : «يعرف من هذا فائدة إيراده هذا الحديث . 


في هذا الباب 'لينبة على شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوماً 


ال الأمن .من توم تیر لکن قد متي من ع ا اا ن 


عدلا مؤتمناً» 2 . 


(*) هو الحميدي (الفتح .)۱۸١/١‏ 
)0( صحيح البخاري (مع الفتح): جا ص86١.‏ 


(؟) عبدالرحمن السهيلي : الروض الأنف ‏ المطبعة الجمالية القاهرة ۳۲١۳٠ه»‏ € ص۹٥‏ , 


وقد نقله السيوطي في التدريب: :جا ص٤‏ ؟. 
۳( الفتح : جا ص۱۸۷ وانظر عمدة القاري :ج ض۲۷. 
)٤(‏ صحيح البخاري (مع الفتح): جا ص۱۸۷. 
)6( فتح الباري : جا ص۱۸۷ . 
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حكم الطرق الأخرى من أنواع التحمل عند الإمام البخاري: 

نلاحظ أن الإمام البخاري لم يذكر الأوجه الأخرى من أوجه التحملء 
والظاهر أنه لا يرى صحة الأخذ بها فالأئمة المتقدمون لم يكونوا يرون 
لصحة التحمل إلا تلك الطرق كما مر ذلك في قول مالك بن أنس - 
رحمه الله - لكن عندما دونت الكتب وأمن جانب الرواية سوّغ العلماء في 
توسيع طرق التحمل تيسيراً على الناس وإبقاء لسلسلة الإسناد التي خصت 
بها هذه الأئمة وكلما تأخرت الأعصار كثر التنويع والتوسيع والتساهل وإليك 
من أقوال العلماء ما يشهد على ما تقدم ذكره. 


قال الحافظ ‏ رحمه الله : «لم يذكر المصنف (أي البخاري) من 
أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة» ولا الوجادة» ولا 
الوصية» ولا الإعلام» المجردات عن الإجازة وكأنه لا يرى شيئاً منها»”"' . 


وقد سبق إلى هذا الإمام الحافظ ابن رُشيد السبتي (ت١الاه)‏ 
رحمه الله حيث قال: «... وإنما اعتمد الناس منذ مدة متقدمة على الإجازة 
المطلقة والكتابة المطلقة توسعة لباب النقل وترحيباً لمجال الإسنادء لعزة 
وجود السماع على وجهه في هذه الأعصار: بل قبلها بكثير» وتعذر الرحل 
في أكثر الأحوال؛ واعتماداً على أن الأحاديث لما صارت في دفاتر 
محصورة» وأمات مصنفات مشهورة» ومرويات الشيوخ في فهارس مفهرسة» 
قام ذلك عندهم مقام التعيين الذين كان من مضى من السلف يفعله» فاكتفى 
المجيزون بالإخبار الجملي» واعتمدوا في البحث عن التفصيل على المجاز 
إذا تأهل» فكانت رخصة أخذ بها جماهير أهل العلم إبقاء لسلسلة الإسناد 
التي خصت بها هذه الأمة» وللّه الحمد والمنة وإن كانت هذه ليست الإجازة 
المتعارفة عند التابعين وتابعيهم» كالحسن ابن أبي الحسن البصري» ونافع 
مولى ابن عمرء وأبي بكر بن عبدالرحمن أحد الفقهاء السبعة» ومجاهد بن 
جبرء وعلقمة بن قيس» وأيوب السختياني» وشعبة بن الحجاج وغيره ممن 


)١(‏ فتح الباري: ج١‏ ص187. 
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لا يحصى كثرة» فإما كانت تلك في الشيء المعين يعرفه اجر 
له» أو مع حضور الشيء! المجاز فيه“ . 
ثم ساق آثاراً عن السلف في العمل بالإجازة المعينة في الشيء المعين , 
ثم قال ابن رشيد - رحمه الله : «وأجل شيء نعرفه لمتقدم في الإجازة , 
المقيدة وأجلاه لفظاً وأصحه معنى ما ذكره أبو عيسى الترمذي الإمام الحافظ ؛ 
في كتاب العلل له في آلخر الديوان» في باب التاريخ الذي نقله عن الإمام . 
أبي عبدالله البخاري ‏ رخمه الله - وقد انتهى. بالسماع عليه إلى بعض حرف 
العين ما نصه. قال أبو عيسى: إلى هاهنا سماعي من أبي عبدالله محمد بن 
إسماعيل من أول ااك وما بعدها فهو مما أجازه لي وشافهني به بعدما ! 
عارضته بأصله إلى أن ينقِضي به كلام محمد بن إسماعيل. فقال: قد أجزت ٠‏ 
لك أن تروي عني إلى آخر باب ي». ش ْ 
2 قال الحافظ ابن رشيد: «هذا أجلى نص تجده في الإجازة ن ' 
معتمد من لفظ قائلهء نعم نجد.ألفاظاً مطلقة مجملة غير مفسرة منقولة عنهم 
بالمعنى» أو ظواهر محتملة» وهذا كان دأب تلك الطبقة من الإجازة في ` 
المعين أو الكتابة لهء وما رأى الإجازة المطلقة حدثت إلا بعد زمن البخاري 1 
اشتهرت التصانيف وفهرست الفهارس» وإن كان. بعضهم قد تقل : 
الإجازة المطلقة عن ابن شهاب الزهري وغيره فما أرى ذلك يصح». : 
من خلال ما تقلع ينتيق: لنا آن الآمام البخازي لا رئ .صن الزواية 
بالإجازة المطلقة وإنما يرى صحة الإجازة المقترنة بالمناولة أو المكاتبة. ‏ 
فإن قلت: قال بعض الحفاظ إن مأ يقول فيه البخاري «قال لي» فهي | 
إجارة فالجوات على هدا فك كو اليحافظ ابن جر رمه ال ف 


: أبو عبدالله محمد بن عمر بن محمد بن رشيد الفهري السبتي: السئن الأبين والبورد‎ )١( 
الأمعن اى محمد الحبيب ابن الخوجة +الدار الور ر‎ 
4 : وانظر علوم الحديث ص۱۴.‎ 

(۲) المصدر نفسه ص١5‏ 578 

(9) المصدر نفسه ص۲٦‏ . 


۱۷۲ 


قال: «وقد ادعى ابن مندة أن كل ما يقول البخاري فيه «قال لي فهي 
إجازة» وهي دعوى مردودة بدليل أني استقريت كثيراً من المواقع التي يفول 
فيها في «الجامع» «قال لي» فوجدته في غير الجامع يقول فيها: «حدثنا» 
والبخاري لا يستجيز في الإجازة إطلاق التحديث”*': فدل على أنها عنده 
من المسموع» لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما بلغ شرطه وما 
لا يبلغ» والله أعل». 

لكن بقي هنا إشكال لا بد من الإجابة عليه» وهو إذا تقرر أن 
الارن لا يرى م الرواية بالإكازة المطلقة فلاا أخرج فى ضحد 
لمن روى بالإجازة؟ 

من المعلوم أن أصحاب الصحيح كانوا يتحرون في كيفية سماع الرواة 
بعضهم من بعض حتى يتم لهم تحقق شرط الصحيح» وهو اتصال السند مع 
بقية الشروط الأخرى ومن ثم تركوا الرواية عن كثير من الرواة بسبب خلل 
'وقع لهم في التحملء فمن هؤلاء مثلا: عمرو بن شعيب فقد قال الذهبي 
بصدد روايته عن أبيه عن جده: اوبعضهم تعلل بأنها صحيفة رواها وجادة 
ولهذا تجنبها أصحاب الصحيح› والتصحيف يدخل على الرواية من 
الصحف. بخلاف المشافهة في is‏ 


نسخة كتبها عن النبي ية وبهذا طعن بعض الناس في حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه وقالوا: ھی a‏ . 


ومن أبرز الرواة الذين أخرج لهم البخاري» وقيل عنهم أنهم رووا بالإجازة. 


(#) اختلف العلماء في كيفية التعبير عن التحمل بالإجازة فمنهم من يجوز إطلاق حدثنا 
وأخبرنا والجمهور على المنع» إلا عند التقيد كأن يقول حدثنا فلان إجازة» أو أخبرنا 
إجازة للتوسع انظر: علوم الحديث ص٠۰١٠‏ والإلماع ص8؟1١.‏ 

)١(‏ فتح الباري: ج١‏ ص188. 

(۲) ميزان الاعتدال: ج۱ ص۹٣۲.‏ 

(۳) مجموع الفتارى: ج۱۸ ص۸. 


1¥ 


شعيب (هو ابن 0 ا إلا حديئاً وااحداء والباقي اا وقال أحمد' 
كان يقول: أا شعت شعیٺ استحل ذلك بقول شعيب لهم ارووا عني » قلك١٠‏ 
ومع 50 لذلك عن شعيب بالإجازة فاحتج بها صاجبا الصيحيخين؛ الثقته: . 
وإتقانه) 1 5 


وقال فيه الحافظ ابن حجر: «مجمع على ثقته». اعتمده البخاري». 
وروى عنه الكثيرء ورؤى له الباقون بواسطة تكلم بعضهم في سماعه. من. 
شعيب» فقيل: إنه مناؤلة» وقيل عنه إذن مجردء . .. وقد قال الفضل: بن' 
غسان سمعت يحيى بن معين يقول: سألت أبا اليمان عن حديك شعيب 
فقال: ليس هو مناولة. المناولة لم أخرجها لأحدء وبالغ أب زر الرازي. 
وقال: لم يمع أبو البمان :من كتعيب إلا جديا واحداً. 3 


قلت: إن صح ذلك فهو حجة في صحة الرواية بالإجازةء إلا أنه كان 
يقول في جميع ذلك أخبرنا ولا مشاححة في ذلك إن كان اصطلاحاً له . , 


وكام الحا لو يعمل عل فاه ماف مما نقمي إليه. خاي 
وما قرره الحافظ نفسبه من أن. البخاري لم يذكر الإجازة المجردة عن 
المناولةء أو المكاتبة ولا الوجادة» ولا الوصية ولا الإعلام چ طن 
الإجازة وكأنه لا يرى شيئاً منها. 1 


فالظاهر أنه ليست إجازة مطلقة بل هي إجازة في معين ‏ وهي 
صحيحة عند الإمام النخاري كما سبق نقله عن الترمذي أنه سمع التاريخ 
الكبير إلى بعض حرف العين» والباقي إجازة عن الإمام: البخاري» وهذا ما 
يدل عليه كلام الحافظ ابن رجب - رحمه الله - حيث قال : 


(#) اختصار أخبرنا. 


(1) شمس الدين الذهبي: ذكرة الحافظ ‏ دار إحياء التراث العربي:- ج١‏ ص17 4. 
زفق هدي الساري ص۱۸٤‏ 


تن 


)( 50 053 5 
- متمى على سحر يجه ثي 


الصحيحين» وإذا كان حديث شعيب عندهم معروفاً وأذن لهم في روايته عنه 
فلا حاجة إلى إحضاره ومناولته» بل هذه إجازة من غير مناولة... إلا أن 
أبا اليمان كان يقول في الرواية بها: أخبرنا. 
وقد نهى عن ذلك الأوزاعي وأشمد بن صالح المصري» ورخص فيه 
آخرون منهم: مالك ورواه الوليد بن مزيد عن الأوزاعي أيضاًء وقد روى 
وقال أبو اليمان قال لى أحمد بن حنبل: كيف سمعت الكتب من 
شعيب بن أبي حمزة؟ قلت: قرأت عليه بعضه» وبعضه قرأه غليَ وبعضه 
أجاز لي» وبعضه مناولةء فقال: قل في كله أخبرنا شعيب»”" . 
ومنه يمكن القول بأن البخاري يرى صحة الراوية بالإجازة المعينة وهي 
في حكم المناولة أما الإجازة المطلقة وغيرها من أنواع التحمل كالإعلام 
والوصية والوجادة فهي من توسع المتأخرين بعد عصر الراوية. 
HR 3‏ 


و وحديث أن اليمان'؟ ‏ عن شعيب 


المطلب الثالث 


العنعنة وموقف البخاري منها 


تعريف العنعنة: 
أ لغة: 
هو مصدر جعلي كالبسملة والحمدلة والحوقلةء مأخوذ من لفظ «عن 


)١(‏ الحكم بن نافع أبو اليمان الحمصيء الإمام الحافظ شيخ البخاري» روى عنه البخاري 
وأخرج له البقية. مات سنة 7؟1ه. ترجمته في: تهذيب التهذيب!: ج؟ ص١44»‏ 
تذكرة الحافظ : ج١‏ ص7١4.‏ 

() شعيب بن أبي حمزة» أبو بشر الحمصي أحد الأثمة الأثبات» أخرج له الستة. مات سنة 
7ه ترجمته في تهذيب التهذيب: ج٤‏ ص©18". 

(۳) شرح العلل ص58١‏ 


Ve 


فلان» كأخذهم حولق وحوقل من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» وسبحل من قول اسبحان اش , : 
ب - اصطلاحاً: 

كل حديث فيه صيغة «فلان عن فلان» من غير بيان للتحديث أو 
الإخبار أو السماع”" وهذه الصيغة غير ظاهرة في السماع» ومن هنا اختلفت! 
فيها أقوال الأئمة في اللحكم عليها قبولًا ورد ويتحصل من مجموع م 
ستة مذاهب: ْ 


المذهب الأول: 


وى ا اكاك و ف درل اعت 

وهذا ا ولو یت ا ونقله قبله القاضي أبو 
محمد الرامهرمزي ( ت٣۹‏ ۳ه) عن بغض المتأخرين من الفقيء“ وقد أفاض 
الحافظ العلائي في ذكر أدلة هذا المذهب والرد علي“ وكذلك الإمام ابن 
رشيد الفهري فقد توسع أيضا في ذكره والرد عليه وسألخص المهم. من'! 
كلامةه . ش 1 : 9 ١‏ 

«المذهب الأول:! مذهب أهل التشديد» وهو أن لا يعد متضلا من' 
الحديث إلا ما نص فيه على السماع» Oo‏ 
وأن ما قيل فيه : فلان إعن فلان فهو. من قبيل المرسل أو المنقطع؛ ؛ختى 
يتبين اتصاله بغيره» ندا الفدعف ران 4ل لقال ب يحت لد سجر ول 
يعلم فهو الأصل الذي كان يقتضيه الاحتياط . 


(1) توضيح الأفكار: ج١‏ ص :#*. 

(؟) شرح العراقي لألفيته: جا ص۲٦۱‏ - .٠١۳‏ 
(۳) علوم الحديث ص5ه. ! 

(4) المحدث الفاصل ص٠١465.‏ 

(5) جامع التحصيل ص15 
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و أن «عن» لا تقتضي اتصالا لا لغة ولا عرفا 0 
متوهم فيها اتصالًا لغة فإنما ذلك بمحل المجاوزة المأخوذ عنه. نقول: 
هذا عن فلان» فالأخذ حصل متصلا فإنما ذلك بمحل المجاوزة 9 
عنه» وليس فيها دليلُ على اتصال الراوي بالمروي عنه. 


وما علم منهم نهم يأتون باعن») في موضع الإرسال والانقطاع ييخرم 
ادعاء العرف» 0 0 الأمر وجب أن يحكم بالإرسال» لأنه أدون 
الحالات» فكأنه أخذ بأقل ما يصح حمل اللفظ عليه» وكان لصاحب هذا 
المذهب أن لا يقول بالإرسال بل بالتوقف حتى يتبين لمكان الاحتمال؛ 
ولعل ذلك مرادهء وهو الذي نقله مسلم عن أهل.هذا المذهب أنهم يقفون 
الخبرء ولا يكون عندهم موضع حجة لإمكان الإرسال فيه" إلا أن هذا 
المذهب رفضه جمهور المحدثين بل جميعهم وهو الذي لا إشكال في "أن 
أحداً من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقيمها 
مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ومن 
سي بكي ا بد كه زلا O‏ ول ادر ترط ذلك لضاق الأمر 
جدآء ولم يتحصل من السنة إلا النزر اليسير فكأن الله أتاح الإجماع عصمة 
لذلك وتوسعة علينا والحمد لله" . 


المذهب الثاني 8 


وهو أيضاً من مذاهب أهل التشديد إلا أنه أخف من الأول ويشترط 
أصحابه أن يكون الراوي طويل الصحبة لمن روى عنه فإن كان كذلك ولم 
يكن مدلساً كانت عنعلته محمولة على الاتصال“ وهو ملسوب للإمام أبي 
المظفر بن السمعاني الشافعي (ت4894ه). 


.١4ص مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه ص١٠.‏ 

(۳) السنن الأبين ص۲۱ - ٠١‏ 

(4) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص۲٦‏ وجامع التحصيل ص174, والسئن الأبين ص٠۴‏ 


يفن 


المذهب الثالك: ٠‏ 


إن كان الراوي معروفاً بالر وا "من غ غ ون E‏ 
ذلك على الاتصال" قأله الجافظ المقرىء أو عمرو الداني (ت444ه)ن 


إذا أدرك الراري من عنعن عنه إدراكاً ینا ولم یکن الا 3 ذلك 
على الاتصال» قاله أبو الحسن القابسي . : 

فهذه مذاهب المتشددين» إلا أن ما ذكر عن الداني غير مرق لي 
التشديد بل اعتبره الحافظ ابن رشيد موافقاً لمذهب مسلم بن ححا 0 
وسيأتي ذكره وتفصيله . ا 
المذهب الخامس : 

يرى أصحابه أن العنعنة. تقتضي الاتصال وتدل عليهء إذا ثبت اللقاء 

بين المعنعن والمعنعن عنه ولو مرة واجدة» وكان الراوي بريئاً من تهمة . 

التدايين: وهذا المذهب قل نسبه كثير من العلماء إلى الإمام البخاري وشنياخه : 
ابن المديني» وأكثر الأئمة“ 1 

يرى: أصحابه أن العنعنة محمولة على الاتصال إذا توفرت. الشزوط . 
التالية : : 00 
١‏ - أن يكون الراوي بريئاً. من: تهمة التدليس. 


)١(‏ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص٠٠٠‏ وشرح العراقي لألفيته: ج١‏ ص؟15. 

() انظر: نفس المصادر. ٠‏ 7 

(۳) من هؤلاء: العلائي في جامع التحصيل ص4١؛‏ رابن رجب في شرح العلل ص۲۱۲ : 
وابن رشيد في السنن الأنين, ص١۳٠‏ والسخاوي في فتح المغيث: ج١‏ ص۰۱۹۷ وابن : 
كثير في اختصار علوم الحديث ص٦٥٠‏ والبلقيني في محاشسن الاصطلاح + : 
والسيوطي في التدريب :ج ص٦۰۲۱‏ وغير هؤلاء كثير. ا 
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؟"- أن يكون لقاؤه لمن روى عنه بالعنعنة ممكناً من حيث السن والبلد. 

فإذا توفرت هذه الشروط كان الحديث متصلا وإن لم يأت أنهما 
اجتمعا قط . 

وهو قول الإمام مسلم» والحاكم أبي عبدالله» وهو ظاهر كلام أبن 
حبان» والقاضي أبي بكر الباقلاني» والإمام الصيرفي”'“2. وقد جعله مسلم - 
رحمه الله - قول كافة أهل الحديث وأن القول باشتراط ثبوت اللقاء قول 
مخترع» لم يسبق قائله إليه» وبالغ في رده» وطوّل في الاحتجاج لذلك في 
مقلمة صخ : 

وهذه المذاهب على اختلافها وتباينها نجدها قد أجمعت على شروط 
والخطيب البغدادي» وابن عبدالبر - رحمهم الله -. 

وهذه الشروط م 
١‏ - عدالة المحدثين في أحوالهم. 
¥ لقاء بعضهم بعضاً مجالسة ومشاهدة. 


٣‏ ب أن يكونوا برآء من التدليس. 


الموازنة بين البخاري ومسلم في الحكم على السند المعنعن: 

بعد أن عرضنا مذاهب العلماء في الحكم على السند المعنعن» وما 
أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه» نرجع إلى بيان مذهب البخاري - رحمه الله - 
فى هذه المسألة. 


() شرح العلل ص4١5.‏ 

(؟) جامع التحصيل ص١٠.‏ 

(۳) انظر: التمهيد لابن عبدالبر: ج١‏ ص۲٠‏ - ٠١‏ والكفاية ص١7‏ ومعرفة علوم الحديث 
ص ”"5. 


۱4 


لقد سبق 'ذكر الإمام 'البخاري مع أصحاب المذهب' الخامس» والدي أ 
يرى أصحابه أن العنعنة تقتضي الاتصال: وتدل عليه إذا ثبت اللقاء بين 
المعنعن والمعنعن عنه ولو مرة واحدة» وكان الراوي بريئاً من تهمة ش 
التدليس» هذا المذهب قد نسبه كثير من العلماء إلى الإمام البخاري وشيخه 
ابن المديني وأكثر الأئمةء كما نسبوا الإمام مسلم إلى. مخالفة هذا' الشرط» ١‏ 
والرد على البخاري ومن تبعه على ذلك . 0 


ومن المعلوم قطنا أن البخاري لم يصرح بهذا المذهب في کتبه» ولا ' 
غيره من أئمة الحديث والنقدء وإنما أخذ العلماء ذلك من ,تصرفهم ' 
وصنيعهم في كتبهم» حيث لاحظوا أن الإمام البخاري وشيخه ابن المذيني 
يعلان الأحاديث كثيراً بعدم سماع الراوي عمن عنعن عنه مع كونهما ' 
متعاصرين» فاستنبطوا من ذلك أن البخاري وشيخه ابن المديني لا يكتفيان ! 
بمجرد المعاصرة بل. يشترطان تحقق اللقاء: 1 


وأما الإمام مسلم فقد صرح بشرطه في مقدمة صحيحهء فأزال بذلك . 
كل ظن وشك» كما أنه رد على مخالفه في ذلك ردا بليغاً شديداً. ويتساءل : 
الكثيرون من المعني بهذا الرد والنقد؟ ومن المقصود بهذا الإنكار الشديد : 
والتهجين القوي؟ ش 


والعجيب أن «صجيح مسلم» قرىء على مؤلفه وتلاميذه وتلاميلاهم ' . 
مئات المرات» وأول ماءيقرأ فيه المقدمة. وفيها ذلك الإنكار والتهجين» ' 
ولم ينقل عن مسلم أو تلاميذه أو تلاميذهم تعيين المعني بالردء ولذا خمن , . 
العلماء في تعيين المعني بالرد والإنكار» والعجيب أنهم حملوه على .البخاري . 
أو شيخه ابن المديني› وبنوا على ذلك التخمين إشكالات ومحاكمات' بين 
البخاري ومسلمء وكأن الأمر قطعي ثابت لا مرية فيه» والأعجب" من :هذا , 
كله أن يصدر عن أئمة حفاظ ويتتابعوا عليه منهم الإمام ابن اصلاخ 1 
والنووي» وابن رجب الجنبلي» وابن كثيرء وابن حجرء والسخاوي» وابن ' 
' رشيد الفهري» والحافظ العلائي وغيرهم. وسأنقل المهم من كلامهم وأتعقبه : 
نما أراة 'مناميا.. 
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قال الحافظ ابن رجب: 2 وما استدل به مسلم على المخالف له 
أن من تكلم في صحة الحديث من السلف لم يفتش أحد منهم على موضع 
السماعء وسمى منهم شعبة والقطان وابن مهدي قال ومن بعدهم من أهل 
الحديك»' , 

فالمطلوب ممن يريد نقض كلام مسلم أن يأتي بأقوال لهؤلاء الأئمة 
تخالف ما حكاه مسلم عنهم» او أقوال لغيرهم ممن لم يذكر قولهم» ولم 
يفعلواء ولن يفعلوا إلا أن تكون أقوالا لعلماء الكلام والأصول ومتأخري 
الظاهرية . 

ثم قال ابن رجب: «وكثير من العلماء المتأخرين على ما قاله. مسلم - 
رحمه الله - من أن إمكان اللقى كاف فى الاتصال من الثقة غير المدلس» 
وهو ظاهر كلام ابن حبان وغيره وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى 
كلام أحمد وأبي زرعة» وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ» بل كلامهم 
يدل على اشتراط السماع فإنهم قالوا في جماعة من الأعيان ثبتت لهم الرؤية 
لبعض الصحابة وقالوا مع ذلك لم يثبت لهم السماع منهم » فرواياتهم عنهم 
ا وذكر أمثلة على هؤلاء ثم قال: «ومما يستدل به أحمد وغيره من 
الأئمة على عدم السماع والاتصال» أن يروي عن شيخ من غير أهل بلدهء 
لم يعلم أنه دخل إلى بلده» ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه 
ف 


وهذا الأمر مما يوافق عليه مسلم ويستعمله أيضاً فإنه قال: «وذلك أن 
القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديماً وحديثاء 
أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاً وجائز ممكن له لقاؤه» والسماع منه 
لكونهما جميعاً كانا في عصر واحدء وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا 
ولا تشافها بكلام» فالرواية ثابتة» والحجة بها لازمة» إلا أن تكون هناك 


(۱) شرح العلل ص۲۱۲. 
(۲) المصدر نفسه ص٤۲۱‏ - .5١6‏ 
(۳) المصدر نفسه ص۲۱۷. 
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دلالة بينة على أن هذا الراوي لم يلق من روى عنهء NE‏ 
فأما والأمر مبهم على الأمكان الذي فسرناء فالرواية على السماع .أبداء: 
تكون الدلالة التي ينا“ فهذه الأدلة والبينات التي يستدل بها النقاد ل 
عدم سماع المتعاصرين' هي من الدلائل والبينات التي يعتبرها الإمام مسلم 
أيضاًء والمطلوب ممن ينصب الخلاف بين مسلم وغيرة من أئمة النقن أن: 
يأتي بأسانيد حكم عليها هؤلاء الأئمة بالانقطاع وعدم السماع» لوجود 
البينات والدلائل» وحكم عليها مسلم بالاتصال لمجرد المعاصرةء ثم نقل' 
الحافظ ابن رجب اتفاق أهل الحديث على أن حبيب. بن أبي ثابت لم يُثبت' 
له السماع عن عروة مع إدراكه له وجعله حجة في حكاية الإجماع: غلى 
خلاف قول مسل" . 0 
يدع أن كل من أدرك راوياً ضح سماعه.منهء بل قال: إذا كانا :متعاضرين. 
وجائز ممكن لقاؤهماء وكان :الراوي ثقة. غير مدلس وقال: «عن» حمل. على 
السماع» ما لم تقم الحجة والينة على أنه لم يسمع. 7 
ثم قال: «ويلزمة الحكم باتصال حديث كل من عاصر النبي 0 
وأمكن لقيه له إذا روئ عنه شيئاً» وإن لم يثبت يثبت سماعه منهء 'ولا کون 
حديثه عن النبي .ب مرسلاء وهذا خلاف إجماع أئمة الحديث»76” , ْ 
وهذا الإلزا ل ا ا البنةء فأين القيد والاستثناء الذي 
ذكره مسلم (إلا أن تكون هناك دلالة بينة على أن هذا الراوي لم يلق من؛ 
روى عنهء ولم يسمع منه ,شيئاً؛ وهذا قيد دقيق نفى فيه المرسل الخفي وهو 
يفيد نفي المرسل الجلي بالأولى . 70 
ثم قال ابن رجب!- رحمه الله : «ولهذا المعنى تجد في كلام شعية » 
)0 بو بشرح النووي ‏ ط دار الفكر. 


إفرف شرح العلل صض۲۲۹. 


18, 


ويحيى ۰ وأحمد» وعلي» ومن بعدهم التعليل بعدم السماع» فيقولون: لم 
يسمع فلان من فلان» أو لم يصح له السماع منهء ولا يقول أحد قط: لم 
230 

وهذا أمر واضح لا إشكال فيه لأن العلة هي سبب غامض يدل على 
الوهم» ومعرفة السماع من عدمه أمر غامض خاصة بين المتعاصرين. أما 
المعاصرة فإدراكها واضح ليس فيه غموض وهذا من خلال معرفة المواليد 
والوفيات» ولهذا كثر تعليل الأحاديث من طرف النقاد بعدم السماع لخقائه 
وغموضه. 

هذا أهم ما ورد في كلام الحافظ ابن رجب في الرد على مسلم. 

وممن يرى أن مسلماً يخالف البخاري وابن المديني في الحكم على 
السند المعنعن» الإمام الذهبي فقد قال في ترجمة مسلم: «قال أبو بكر 
الخطيب: كان مسلم يناضل عن البخاري» حتى أوحش ما بينه وبين 
محمد بن يحيى الذهلي بسببه . 

قلت (الذهبي) ثم إن مسلماً لحدة في خلقه» انحرف أيضاً عن 
البخاريء ولم يذكر له حديثاً ولا سماه في صحيحهء بل افتتح الكتاب 
بالحط على من اشترط اللقي لمن روى عنه بصيغة «عن» وادعى الإجماع 
على أن المعاصرة كافية» ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهماء ووبخ 
من اشترط ذلك وإنما يقول ذلك أبو عبدالله البخاري وشيخه على بن 
المد 7 1 3 

يني 1 . 
وكلام الإمام الذهبي عليه ملاحظات: 


الأولى: ما ذكره من انحراف مسلم عن البخاري أمر غريب لم يذكره 


عنة . 


(1) المصدر تفسه ص١؟؟.‏ 
زفق سير أعلام النبلاء : ج۱۲ ص۷۳. 
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:الثانية: ما استند إليه الذهبي لإثبات انحراف مسلم عن البخاري؛ من 
كونه لم يرو له حديثاء ولا سماه في صحيحه. أمر غريب جداً من.مثل 
الحافظ الذهبي وهو من الحفاظ المتأخرين الذين يهتمون يايو ويعبون 
بذلك ولا سيما في كتب التراجم والسير والتاريخ. : 


فإذا كان المتأخرون عن عصر الرواية يطلبون العلن ويفتخرون بدا في 
مصنفاتهم في التراجم والسينء أفلا يكون الآئمة الذين يصنفون في الحديث, 
أولى وأحرى بذلك؟! ولذلك يتحملون الرواية عن الضعفاء من أجل العلوء. 
وخاصة أن الإمام مسلماً قد شارك البخاري في أغلب شيواخه . 

وهذا الإمام الترمذي ‏ رحمه ١ aes‏ 
واعترافه بعلمه وفضله وتقدمه في هذا الشأنء والإكثار من سؤاله عن الغلل 
والرجال في كتابيه «الجامع» و«العلل» مع ذلك لم يرو عنه في جامعه سوى! ` 
حديثين ». وروی عن مسلم خديثاً واحداء فهل يقال إن الترمذي اقل انحرف" 
عن البخاري أيضاً لأنه لم يكثر عنه؟!. 

والشافعي ٠‏ من أجل شیوخ أحمد ومع ذلك ل رو في ا 
طلباً للعلوء في أمثلة كثيرة. : 

وقول الذهبى ولا سماه فى صحيحه» لا يفيد هذا أنه انخرف إعنهء ‏ 
لأن الإمام مسلماً لم يسم في كتابه كل العلماء الذين أخذ عنهم» ولا ضرح' 
بذكر العلل كما فعل الترمذي» حتى ينقل عن شيخه إمام هذه الصنعة بلا 
منازع» ولا ذكر غير ذلك مما يتعلق .بعلوم الرجال كالجرح والتعديل» | 
والأسماء والكنى» فلم يحتج إلى النقل عن البخاري ومن هنا لم يسمه. 

الثالئة: إن الذي أوقع الذهبي في هذا هو اعتقاده أن المقصود بألره 
والتوبيخ من قبل مسلم ,هو البخاري وشيخه ابن المديني» وهذا أمر لم 0 
عليه أدلة قوية لا من جهة أن ا يتبنى هذا الرأيء وم من جهة أ 
الأمير ل -: «واعلم أنا راجعنا مقدمة i‏ 
في الرواية بالعنعنة وأنه, شرط فيها".البخاري ملاقاة الراوي لمن عنعن عنهء 
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وأطال مسلم في رد كلامه» والتهجين عليه» ولم يصرح أنه البخاري» وإنما 
تھی الناظرون أنه أراده ورد مقالته» , 


هكذا ذهب كثير من العلماء والحفاظ إلى أن المراد بالرد هو البخاري 


وابن المديني» وذهب البعض الآخر إلى أن المراد بالرد هو ابن المديني 
وليس البخاري» ومن هؤلاء: 


-1 


الحافظ ابن كثير قال : 

«قيل إنه البخاري: والظاهر أنه يريد علي ابن المديني» فإنه شرط ذلك 

في أصل صحة الحديث وأما البخاري فإنه لا يشرطه في أصل 

الصحة ولكن التزم ذلك في کتابه الصحيح» , 

الإمام شيخ الإسلام البلقيني قال في «محاسن الاصطلاح»: 

«قيل: يريد مسلم بذلك البخاري» إلا أن البخاري لا يشترط ذلك في 

0 الصحة» ولكن التزمه في جامعه ولعله يريد ابن المديني فإنه 
يشترط ذلك في أصل الصحة)9 . 

الحافظ البقاعى قال: 


«سئل شيخنا عن الذي بحث مسلم معه: من هو؟ فقال: علي بن 
المديني““ ونقل البقاعي في نفس الكتاب في مبحث المعنعن كلام 
الحافظ ابن كثير بتمامه معزواً إليه وأقره. 


العلامة محمد بن قاسم الغزي قال في «حاشيته على شرح الألفية 


توضيح الأفكار: ج١‏ ص44. 

الحافظ ابن كثير: اختصار علوم الحديث ‏ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر - دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ١57‏ ۰۱۹۸۳ ص۹٤.‏ 

سراج الدين البلقيني : محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح: تحقيق الدكتورة 
عائشة عبدالرحمن ‏ مطبعة دار الكتب القاهرة ‏ 181/4م» ص988١.‏ 

من كتاب «النكت الوفية على شرح الألفية؛ والكتاب ما يزال مخطوطاً وما نقلته فبواسطة 
عبدالفتاح أبي غدة في تتماته على الموقطة ص5١‏ 
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اللعراقي»: ٤‏ ْ 
اهو علي ابن المديني» وقيل البخاري ولم يسم في صحيح إمسلم؛ . 
فهؤلاء الحفاظ المتأخرون قد ذهبوا إلى أن المغنى بالرد هو ابن ش 
المديني وليس البخاري» وقد ذهب إلى هذا الشيخ عبدالفتاح أبو غدة من ٠‏ 

المعاصرين» وقدم دليلا تاريخياً على عدم صحة أن البخاري: اهو 
المعتي: بالرد في كلام ملم ب رحمة الله الخصه فيبا يلي : ۰ 
«الإمام مسلم ولد سنة (4١5ه)‏ والأرجح سنة Ca ٩(‏ بت 
الحديث سنة (4١7ه)‏ وتوفي سنة (111ه) عن )٠١(‏ أسلة. : ش 

شي العام مسلم في تاليف كتبه (1) سنة وقد فرع من تأيقه سن 

(٠18ه)‏ فيكون مسلم قد بدأ في تأليفه سنة (78ه) حين كانت سنه ۲۹. 
سنه ٠‏ وانتهى منه حين كانت سنة 44 سنة وقد عاش بعد الفراغ' من تأليفه. 

SS سنةء‎ ١ 
ون كبا عر سيك ا 5 م‎ 


والإمام مسلم لما صاحب البخاري .في نيسابور» وأدام الاختلاف إليه».. 
ولازمه كل الملازمة» خمس سئوات من سنة ٠٠١‏ إلى سنة مهلل :وکان :في 
هذه المدة منتهياً سن تأليف كتابه الصحيح» وفيه مقدمتة التي فيها الكلام. 
الشديد» فلا يعقل أن يكون البخاري هو المعني بهذه اللهجة الشديدة: التي: . 
لا تطاق معها مقابلة ولا لقا فضلا عن.الضحبة والملازمة حمس نوات 77 
بل إن مسلماً قد قاطع.شيخه وبلديه: محمد بن يحيى الذهلي النيسابؤري 
من أجل البخاري لما ورد نيسابور» ووقف منه محمد بن يحيى الذهلي :ذلك ' 
الموقف المعروف» فهل' يقبل ممن يناصر البخاري .هذه المناصرة ويقول 'له: 
لا يبغضك إلا حاسد» وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك» ودعني أقبل رجلك 
يا أستاذ الأستاذين» وسيد الححدئين» .وظبيت الحديث في علله: “أن يصفه : 
بتلك الصفات النابزة» والأقوال القاسية» والكلمات الجارحة ويتصاحبا مع 


(1) الكتاب ما يزال مخطوطاًء ونقلته بواسطة نفس المرجع. . 


كما 


ذلك دهراً طویاا». 

ثم إن العلماء الذين قالوا بأن شرط البخاري هو ثبوت اللقاء مع 
المعاصرة حتى يحكم للسند المعنعن بالاتصال» اختلفوا هل ذلك شرط في 
الصحة مطلقاً عند البخاري أم هو شرط في الأصحبة عمل به في جامعه 
فقط. وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى أن ذلك شرط في أصل الصحة 
حيث قال: «ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في «جامعه» لا في 
أصل الصحةء وأخطأ في هذه الدعوى» بل هذا شرط في أصل الصحة عند 
البخاري» فقد أكثر من تعليل الأحاديث في «تاريخه» بمجرد ذلك . 

لو كان البخاري يشترط ذلك في الأصحية فقط لما كان هناك نزاع بينه 
من مجرد المعاصرة. 

وأما إذا كان البخاري يشترط ذلك في أصل الصحة فيلزم منه أن يكون 
ما رواه مسلم في صحيحه من الأحاديث المعنعنة التي هي على شرطه في 
العنعنة من قسم الضعيف عند البخاري ومن مشى على قوله بعده» وهذا غير 
مقبول لأنه يناقض كل المناقضة ما قرره العلماء على مر الزمن من أن كتاب 
مسلم صحيح مع معرفتهم بشرط في العنعنة. 

وقد استشعر الإمام النووي - رحمه الله - هذا الإشكال والتناقض فقال 
- رحمه الله -: 

«والبخاري لا يحمله على الاتصال (أي السند المعنعن) حتى يثبت 
بعمله في «صحيحه» بهذا المذهب لكونه يجمع طرقاً كثيرة يتعذر معها وجود 
الحكم الذي جوّزهء والله أعلما”” . 
)١(‏ الحمات على الموقظة ص. 


(۲) النکتب ص۰۲۳۰ وانظر: التنکیل ص۲۹۱۹ - 370. 
زفر4 شرح التووي على مسلم : جا ص4 .١‏ 


AY 


وقد رد .العلامة المعلمي كلام النووي بقوله: «وزعم النووئ:في؛ 
شرح صحيح مسلم» أنه لا يحكم على مسلم بأنه عمل في «صحيحهة | 
بقوله. المذكورء وهذا سهو من النووي» فقد ذكر مسلم في ذلك الكلام: 
أحاديث كثيرة زعم أنه لم بصخ فيها بالسماع ولا علم اللقاءء وأنها : 
صحاح عند أهل العلم؛ ثم أخرج منها في أثناء صحيحه تسعة عشر بجديثا: 
كما ذكره النوؤي نفسه 0 ستة في اصحيح البخاري» كما ذكزه ارا 
أیضاً» , 


ومعنى هذا أنه يوجد في «الصحيحين» أحاديث معنعنة لم يصرح فيهاا 1 
بالسماع ولا علم اللقاءء وهذه الأحاديث لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا 
وفق ما قرره مسلم ‏ إحمه الله - وقد سأل التقي السبكي المزي - 
الدنيا ‏ هل وجد لكل ما روياه بالعنعنة طرق مصرح فيها بالتحديث؟ 


فقال: كثير من ذلك لم يوجد وما يسعنا إلا تحسين الظن" . 


مما سبق يتبين أنه ليس هناك أدلة قاطعة تثبت أن المعنى بالرد فى 
كلدم ميم هر" البخاري أو شيهه ابن المقيني» :وعلية لا تسعطيع أن 
اننصب خلافاً بين مسلم وسائر الأئمة وعلى رأسهم شيخه الإمام البخاري» 
ولا أستبعد أن يكون مذهب البخاري وابن المديني في هذه المسألة: هوا 
مل الأمام سيل لان مسلا كى في للك الأجماع» واي اام 
يضح وينعقد والمخالف مثل ابن المديني والبخاري» ويكون المعني بالرد 
ا ا ل ل ل والله. 
ا : 
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)١(‏ التنکیل ص‌۲۹۹. 
(۲) تدريب الراوي: ج۱ صلةه. 


۱۸۸ 


المطلب الرايج 
نماذج من أحاديث أعلت بالانقطاع في صحيح البخاري 


إن الإمام البخاري قد اشترط في كتابه اتصال السند في الأحاديث التي 
يخرجها في جامعه لذا سماه «الجامع الصحيح المسند»» وعلى الرغم من 
ذلك هناك أحاديث انتقدها بعض الأئمة» وقالوا بأن هذا الشرط لم يتحقق 
فيهاء وسأذكر في هذا المطلب نماذج من أحاديث من صحيح البخاري أعلها 
الإمام الحافظ الدارقطني بالانقطاع والإرسال. 

فمن هذه الأحاديث التي عدها الحافظ الدارقطني مرسلة: 


١ 
: حديث مصعب بن سعد‎ - ١ 


قال: قال: رأى سعد أن له فضلاء فقال النبي ية : «هل تنصرون 
وترزقون إلا بضعفائكم»”” . 

قال الدارقطني : «وهذا مرسل)” . 

فهذا الحديث ظاهر سياقه أنه مرسل لأن مصعباً لم يدرك زمن 
النبي ية ولكن صح أنه سمعه من أبيه» وقد أورد الحافظ في الفتح ما يدل 
على أن مصعباً أخذ هذا الحديث عن أبيه» وهذه الطرق هى : 
١‏ - ما رواه الإسماعيلي من طريق معاذ بن هانىء حدثنا محمد بن طلحة 

فقال فيه ابن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله َة فذكر المرفوع 

دون ما فى أوله. 


)١(‏ هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري» أبو زرارة المدني» ثقة؛ من الثالئة» أرسل 
عن عكرمة بن أبي جهل. مات سنة ثلاث ومائة روى له الجماعة (التقريب ص"877). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير ‏ باب من استعان بالضعفاء والصالحين في 
الحرب رقم (7895) ج ص٤١٠‏ (مع الفتح). 

(۳) التتبع ص154. 

(4) المصدر السابق. 
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2 ما أخرجه أو نعيم في الحلية من رواية عبدالسلام بن خرب عن أبي : 
خالد الدالاتي عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعاً ‏ 
مختصراً ولفظه «ينصر المسلمون بدعاء المستضعفين» . 8 

ْ فهذه الطرق تدلاعلى أن الحديث مسئذ؛ وإن كانت صورته فى / ٠‏ 

صحيح البخاري صورة المرسل ٠‏ 1 
وهناك أحاديث أخرى على هذا النمط في صحيح البخاري قال ` 

الحافظ : «وقد اعتمد البنخاري كثيراً من أمثال هذا السياق فأخرجه: علئ أنه . 

موصول» إذا کان الراوي مغروقاً بالرواية عمن ذكره» وقد تراك الدارقطني ؛ 

أحاديث في الكتاب من هذا الجنس لم يتتبعها»". 


۲ - أحاديث الحسن كك بكرة : 
أخرج البخاري بهذه الترجمة أربعة أحاديث اعتبرها الدارقطني ر 
ولم يصحح سماع الحسن من أبي بكرة» بينما البخاري يرى صحة سماعه» : 1 
ومن عنا انوي انتمل عند الإمام بالبخاري: (نا أررتها في مسحي ١‏ 1 
وسأذكر انتقاد الدارقطني ثم أعقبه بأقوال الأئمة الحفاظ في تحقيق ۰ 
سماع الحسن من أبي بكرة. 1 
قال الدارقطني ‏ رزحمه الله -: «وأخرج البخاري أحاديث الس عة 
ابي بكرة» منها: الكسوف» ومنها زادك الله حرصاً ولا تعد» ومنها لا يقلح : 
قوم ولوا أمرهم امرأق ومنها إن أبنى هذا سيد » والحسن لا يروي ا 1 
أ . 
الأحنف عن بي بكرة 


وقد وضح الحافظ ابن حجر هذا الانتقال فقال: «فالدارقطتي 8 


.١١١ص حلية الأولياء: جه‎ )١( 
| ."8١ص هدي الساري‎ )9( 
التتبع ص7؟؟.‎ )۳( 


لحل 


رحمه الله - يرى عدم صحة سماع الحسن””2 من أبى بكرة”" لكن الإمام 
البخاري يرى صحة ذلك» وقد اتيد في تصحيح سمح الحسن من أبي 
بكرة على رواية أبي موسى عن الحسن أنه سمع أبا بكرة» وقد أخرجه 
مطولا في كتاب الصلحء وقال في آخره: قال لي علي بن عبدالله إنما ثبت 
عندنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث» . 


لأن الحسن كان يرسل كثيراً عمن لم يلقهم بصيغة عن فخشي أن روايته عن 
أبى بكرة مرسلة» فلما جاءت هذه الرواية مصرحة بسماعه من أبي بكرة ثبت 


عنذه أنه سمعة 0 


ثم نقل كلام الدارقطني في كتابه التتبع وعقبه بقوله: «وهذا يقتضي 
مراسيل الحسن كابن المديني» وأبي حاتم » وأحبيد والبزار» وغيرهم» نعم 
كلام ابن المديني يشعر بأنهم كانوا يحملونه على الإرسال حتى وقع هذا 
التصریي. ٠‏ 

© 


فكلام الحافظ يفيد أن الأئمة لم ينفوا سماع الحسن من أبي بكرة وأن 
الدارقطني انفرد بهذاء وفيما يلي تفصيل القول في سماع الحسن من أبي 


بكرة وموقف أئمة النقد من ذلك. 


)١(‏ الحسن بن أبي الحسن البصري» تابعي» فقيه فاضل مشهورء وكان يرسل كثيراً ويدلس. 
مات سنة ١١١‏ وقد قارب التسعين. ترجمته في التقزيب ص١15١‏ والشذرات: جا 
ص۱۳۹ وحلية الأولياء: ج؟ ص۱۴۱ - .٠١١‏ 

زفق هو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي ء صحابي » مشهور بكنيته » أسلم بالطائف 
ثم نزل البصرة ومات بها سنة إحدى أو اثنين وخمسين» ترجمته في: التقريب ص558. 

زوف هدي الساري ص٦۳۸.‏ 

(4) الفتح: ج۳٠‏ ص ١لا.‏ 

(5) المصدر نفسه ص الا. 
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تحقيق القول في سماع الحسن من أبي بكرة: 1 
لم ر الإمام البخاري في ترجمة الحسن في تاريخه الكبير لسماعه ‏ 
من أبي بكرة. ‏ ' 00 
أما ‏ الإمام ابن أبي: حاتم الرازي فقد ترجم له بترجمة متوسطة 15 
لسماعه من كثير من الصحابة نفياً وإثباتاً وإليك نض كلامه: 
ارما شاا ا سابع ون اه وم جيل > قال: قال ابی 
سمع. الحسن من ابن إعمرء وأنس بن مالك؛ وابن مغفل» وسمع من ! 
قال أبو محمد فذكرت قول أحمد لأبي - رحمه الله - فقال: قد ممع 
من هؤلاء الأربعة» ويصح له السماع من أبي برزة» ومن أحمر صاحب 
النبي يل ومن غيرهم» ولم يصح له السماع من جندب» ولا من معقل بن. 
يسار» ولا من عمران بن حصين» ولا.من ابن عمرء ولا من عقبة: بن 
عامر» ولا من أبي ثعلبة » ولا من أبي بكرة» ولا من أبي هريرة"". 1 
راف آنا الإمام ابن آي ساقم ل كمه مات حم دن صم 
للحسن سماعه منه» لذا قال بعد أن عدّد جملة منهم: : اوغيرهما. ' 
ثم نفى سماعه من بعض الصحابة» ولم ينف سماعه من أبي بكرة. 
فهذًا'النصن. محتمل في تصحيح سما الحسن من أبي بكرة» ويزيده 2 
هذا النص الصريح قال ابن أبي حاتم - رحمه الله -: ْ 
احدثنا محمد بن سعيد بن بلخ قال: ل ا 
يقول: سمعت جريراً يقول: سألت بهز'" عن الحسن» من'لقي من أ 
أصحاب رسول الله ؟ فقال: سمع من ابن عمر حديثاء وح بواكيرات إن 
حصين شيئاً» وسمع من أبي بكرة شيئاً»" . ٤‏ 


۱۷۷ الجرح والتعديل: ج۳ ترجمة‎ )١( 
زفق هو بهز بن أسد العمي تقدفت ترجمته.‎ 
ابن أبي حاتم المراسيل : دار الكتب العلمية - بيروت ص41‎ )۳( 
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وقال الإمام علي ابن المديني في علله: 

«سمع الحسن البصري من عثمان بن عفان وهو غلام - يخطب» 
ومن عثمان بن أبي العاص» ومن أبي بكرة»“. 

وقد عد الحافظ المزي من روى عنهم الحسن فذكر أبا بكرة نفيع بن 
الحارث الثقفي”” . 

وقال الحافظ الذهبي في ترجمة الحسن من كتابه سير أعلام النبلاء: 


اوقد روی بالإرسال عن طائفة» كعلي» وأم اة ولم يسمع منهاء 
ولا من أبي موسىء ولا من ابن سريع» ولا من عبدالله بن عمروء ولا من 
عمر بن تغلب» ولا من عمران» ولا من أبي برزة» ولا من أسامة بن زيدء 
ولا من ابن عباس» ولا من عقبة بن عامرء ولا من أبي هريرة» ولا من 
جابرء ولا من أبى سعيد قاله يحبى بن معین» . 

وقال الإمام يحيى بن معين في تاريخه: 

«لم يسمع الحسن من أبي بكرة» قيل له: فإن مبارك بن فضالة يقول: 
عن الحسن قال حدثنا أبو بكرة» قال ليس بشيء» . 

وقال الذهبي أيضاً في تاريخ الإسلام في ترجمة الحسن: 
ولا من عمر بن تغلب ولا من الأسود بن سريع» ولا من عمران» ولا من 
أبى بکرةا . 


)١(‏ العلل ومعرفة الرجال. تحقيق د. عبدالمعطي أمين قلعجي. دار الوعي. حلب. ط 
الأولى ص50. 

(؟) تهذيب الكمال: ج ص٩۹.‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء: ج٤‏ ص55ه. 

)٤(‏ تاريخ يحيى ابن معين - رواية الدوري عنه ‏ تحقيق أحمد نور السيف» ج٤‏ ص97". 

(ه) تاريخ الإسلام: تحقيق د. عمر عبدالسلام تدمري ‏ دار الكتاب العربي ‏ ط سنة 
۰ھ ۱۹۹۱م - ج۷ ص۸٤.‏ 
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فهذا النص الذي أورده الذهبي مخالف .لما نقلته آنفاً. من علل ابن 
0 نامر 1 النص الأول المنقول من لجن ھر الج لاه يوافق 
م لاح الاو م ربرجع هدا 3 
الاحتمال أننا لا نجد هذا النص بهذا الاختصار في علل ابن المديني: بل: 
نجده فرق الكلام على سماع الحسن في صفحات من العلل والإمام 
اكد عت وپ كل من كال عت ابن المديني أن 
اس ا ل عر 
: من أبي بكرة» وذلك لأن الطريق التي ورد منها التصريح بالسماع طريق 
ضعيفة» وسبب ضعفها :كما أشار إليه ابن معين هو مبارك بن فضالة. ٠٠‏ 
فمبارك هذا قال فيه الحافظ ‏ رحمه الله -: 


«فمبارك بن فضالة» بفتح الفاء وتخفيف المعجمة» أبو فضالة 
البصري» صدوق یدل ويسوي» من السادسة» مات تة ست ؛ وسین 

: .. خت د ت» ق‎ e 
كثيرأًء ا قال حدثنا عمران قال حدثنا ا‎ 
: ۳ مغفل » > وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك» غیره)‎ 

فمبارك هذا يخالف أصحابه في أحاديث ا يدك لي 

سماعاً لم يصح. ومن ثم لم يعتمد ابن معين ‏ رحمه الله - على إثبات: 
سماع الحسن من إلى بكرة ر جارلةا ون ا 1 ش 

أما الإمام البخازي فإنه أثبت سماع الحسن من أبي بكرة برؤاية 
)١(‏ انظر العلل ومعرفة الرجال ص١5‏ - .۷٤‏ 
() التقريب صؤ١ه.‏ 2 ! 


(۳) تهذيب الكمال: ج۲۸ س۸4 والجرح والتعديل: ج۸ ت۷١٠٠.‏ 
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إسرائيل أبي موسى البصري» وهو ثقة كما قال الحافظ . 
قال الإمام البخاري: «حدثنا صدقة حدثنا ابن عيينة حدثنا أبو موسى» عن 

الحسن سمع أبا بكرة سمعت النبي ية على المنبرء والحسن ينظر إلى الناس 

مرة وإليه مرة» ويقول: «ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتین» . 

. واستشهد أيضاً برواية مبارك بن فضالة (فقد أخرج البخاري حديث 
الكسوف من طرق عن الحسن» علق بعضهاء ومن جملة ما علقه فيه رواية 
موسى بن إسماعيل عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال: أخبرني أبو بكرة. 
فهذا معتمده في إخراج حديث الحسن» ورده على من نفى أنه سمع من أبي 
بكرة باعتماده على إثبات من أثبته)”" . 

فلما صح سماع الحسن من أبي بكرة عند الإمام البخاري أخرج له في 
صحيحه » ولم ينفرد الإمام البخاري بإخراج حديث الحسن عن أبي بكرة بل 
قد أخرج له كثير من الأئمة. 

وإليك الأحاديث التي رواها الحسن عن أبي بكرة مع ذكر من أخرجها 
من الأئمة" : 

١‏ حديث «رأيت النبي بي والحسن إلى جنبه يقول إن ابني هذا سيد 
رواه البخاري في كتاب الصلح.ء حديث رقم »)۲۷۰٤(‏ وفي كتاب 
المناقب» حديث رقم (۳۹۲۹)» وفي كتاب فضائل الصحابة حديث 
رقم »)۳۷٤١(‏ وفي كتاب الفتن حديث رقم .)۷۱٠۹(‏ 
والترمذي في سلئنه » في كتاب المناقب حديث رقم (۱۰۲) وقال حسن 
صحيح . 


- أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب الحسن والحسين‎ )١( 
ج۷ ص۱۱۸.‎ )۳۷٤١( رضي الله عنهما  رقم‎ 

(؟) هدي الساري ص۳۷۲. 

(۳) انظر تحفة الأشراف للمزي - تحقيق عبدالصمد شرف الدين ‏ مطبعة المكتب الإسلامي - 
الدار القيمة. الطبعة الثانية 8« "ااهء ۱۹۷۳م داجة ص۳۸ - .٤١‏ 
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والنسائى فى السنن الكبرى فى كتاب المناقب. 

حديث أنه انتهى إلى النبي بي وهو راكع فركع دون الصف : 

أخرجه البخاري في كتاب الأذان حديث رقم (0078# وأبؤو داود: في: 
كتاب الصلاة» والنسائى فى الصلاة أيضاً. قال الحافظ: «وقد أعله' ' 
بعضهم بأن الحسن: عنعنه» وقيل إنه لم يسمع من أبي بكرةء وإئما 
يروي عن الأحنف عنه» ورد هذا الإعلال برواية سعيد بن أبي عزوبة 
عن الأعلم قال: '«حدثني الحسن أن أبا بكرة حدثه» أخرجه أبو ذاود' 
اء © م 
والنسائي . 
حديث تفعني افا بكلمة سمعتها من وسول اله ن الن يفاح قوم 
ولوا برخم امرأة. 1ْ 
روا التصاري في كاب المغازي خا ت .رقم ffe)‏ , وفي كتاب! 
الفتن حديث رقم )۷٠۹4(‏ والترمذي في الفتن أيضاً (ه۷) 
صنحيح » > والنسائئ فى القضاة باب (۸). : 
حديث كنا مع النبي اة فانكسفت الشمس فخرج يجر رداءه فصلى 
بهم ركعتين؟. 1 4 
رواه البخاري في كتاب الكسوف حديث. رقم (١٤٠٠)ء»‏ وفني كتاب 
اللباس باب (؟) بحديث (۲). 

ورواه النسائي في کا الصلاة باب CY)‏ أحديث (۷). 


فة أخاديت الخسن عن أبي بكرة عند البخاريء وقد شاركه. في 


تخريجها من ذكرت من الأئمة» وله أحاديث أخرى عن أبي بكرة أيضاً لم 
يخرجها البخاري ورجا غيره من الأئمة كأبي داود والترمذي . والنسائي: 
وابن ماجه واحفد e‏ وابن خان 


)١(‏ فتح الباري: ج۲ ص71 
(؟) انظر تحفة الأشراف: ج٩‏ ص۳۸ - .٤١‏ 
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وخلاصة القول: إن سماع الحسن من أبي بكرة مختلف فيه بين مثبت 
وناف . 

فالمثبتون لسماعه كثير من الأئمة: كابن المديني» والبخاري» 
والترمذيء وابن أبي حاتم» وابن حبان» وأحمد» وأبو دا والبيهقي فكل 
هؤلاء يصححون حديثه عن أبي بكرة. 

وقد نفى سماعه بعض الأئمة كالدارقطني ‏ رحمه الله - وابن المديني 
فيما نقله الذهبي ‏ إن صح النقل - ويحيى بن معين» لضعف الطريق التي 
ورد فيها السماع عنده . 

والصواب صحة سماع الحسن من أبي بكرة وقد بينت ‏ بحمد الله 
وتوفيقه ‏ أن البخاري لم ينفرد بإثبات سماعه ولا بتصحيح حديثهء فقد أثبت 
سماعه جمع من الأئمة النقادء وصحح حديثه كثير من الأئمة في كتبهمء 
ولا يفوتني أن أنبه على أن الحسن يروي عن أبي بكرة مباشرة من غير 
واسطة كما تقدم» ويروي عنه أيضاً بواسطة الأحنف بن قيس» وقد أخرج 
البخاري أيضاً حديث الأحنف بن قيس عن أبي بكرة”©. 

حديث عبدالله بن الزبير قال: قال النبي كك «من لبس الحرير في 
الدنيا فلن يلبسه في الآخرة». 

فهذا الحديث أورده البخاري في صحيحه"» وقد انتقده الدارقطني بما 
يفيد أنه مرسل» حيث قال رحمه الله - وأخرج البخاري عن سليمان بن 
حرب عن حماد بن ثابت عن ابن الزبير قال: قال النبي يي : امن لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». 


)١(‏ كتاب الفتن» باب إذا التقى مسلمان بسيفهماء حديث رقم (۷۰۸۳) ج۱۳ ص6" (مع 
الفتح) . 

(؟) رواه البخاري في كتاب اللباس» باب لبس الحرير للرجال» وقدر ما يجوز منه حديث 
رقم (2)08 وعقبه بروايتي: أبي ذبيان خليفة بن كعب» وأم عمرو بنت عبدالله بن 
الزبيرء وفيهما يقول ابن الزبير: سمعت عمر يقول قال النبي وَْةِ: «من لبس الحرير» 
رقم (08) ج١٠‏ ص595 (مع الفتح). ١‏ 


1۹%۷ 


یا ا عرو م 0 000 
قال الحافظ ‏ بعد ذكره كلام الدارقطنى - 
متا تعقب ضعيف» فإن ابن الزبير اي ك فکان 2 ٤‏ 
اح جع 17 
وقال الحافظ أيضاً في شرحه لهذا الحديث: «هذا من مرسل ابن | 
الزبيرء ومراسيل الصحابة محتج بها عند جمهور من لا ب يحتج بالمراسيل» ! 
لأنهم : إما أن يكؤن عند الواحد منهم عن النبي 2 ا آخر» ‏ 


واحتمال كونها عن تابي لوجود رواية بعضا لصحابة عن ب بعض التانعيين ! 
نادر» عضن كن الرو كو ره هنا E ES‏ 
بواسطة عمرا. 


فالحديث إذن مسند» ولا وجه لإعلاله بالإرسال. 


فهذه نماذج من أحاديث في يح البخاري يرى الإمام الدارقظني / 
بأنها مرسلة أو منقطعة» وقد بينت أن ا ي -:رحمه الله - یری بأنها 


مسندة لذا أوردها کو صححيححه . 


E YF 


)1( هو خليفة ب بن كعب التلميعي» البصري» ثقة من الرابعة» روی له البخاري وتلم 
والنسائي (التقريب ص .)١196‏ 3 

)0( هي أم عمرو بنت عبدالله بن الزبير بن العوام الأسدية فقبولة؛ روى لها البخاري تلا 
. والنسائي (التقريب ص/80 7) , : 1 

۳( التتبع - دراسة وتحقيق :. مقبل ب ب هادي الوادعي - دار الكتب العلمية - الطبعة الثانية 
0ھ م ص۳۰۹ 

)£( هدي الساري ص۳۹۷ وانظر تفصيل القول في مراسيل الصحابة في أشبات اختلاف : 
المحدثين لخلدون الأحدب جا ص۲۲۹ - 7714 

)6( الفتح ج ص۳۱ | 


14۸ 


المطلب الخامس 
التدليس وموقف البخاري من أحاديث المدلسين 


تعريف التدليس: 

التدليس لغة مشتق من الدلس بفتحتين» وهو اختلاط الظلام بالنور 
ويسمى المدلس بذلك لاشتراكهما في الخفاء والتخطية كأنه لتغطيته على 
الواقف عليه أظلم آمره» ومنه التدليس في البيع يقال : دلس فلان على فلان 


أي ستر عله العيب الذي في متاعه . 
أقسام التدليس: 
قسمه العلماء إلى أقسام عدةء فمنهم من قسمه إلى ستة أقسام كالإمام 
الحاكم النيسابوري في كتاب «معرفة علوم الحديث”" وهذه الأقسام هي: 
الأول: من دلس عن الثقات الذين هم في الثقة مثل المحدث أو فوقه 
أو دونه إلا أنهم لم يخرجوا من عداد الذين تقبل أخبارهم. 
الثاني: قوم يدلسون الحديث فيقولون: قال فلان» فإذا وقع إليهم من 
الثالث: قوم دلسوا عن أقوام مجهولين لا يدرى من هم ولا من أين 


هم. 
الرابع : قوم دلسوا أنحاديتك رووها عن المجروحين فغيروا أساميهم 

وكناهم 7 لا يعرفوا. 

عنهم» او 


)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط مادة (دلس). 
(؟) معرفة علوم الحديث ص۱۲۸ د .۱١٠..‏ 


۱۹4 


السادس : قوم روؤا عن شيوخ لم يروهم قط ولم عام وإنما : 
قالوا: قال فلان. نحمل ذلك: منهم على السماع» وليس عندهم تيم سما 
عال ولا نازل. ا 

وقد مثل الحاكم لكل قسم من هذه الأقسام, بعدة أمثلة . : 
ونلاحظ إن الجا قد اعم داي هاا التفسيع جلى الات ادلي ش 
مع شيوخهم . ا 

كما نلاحظ أن بعض الأقسام OE‏ و لذا رهن ا 
بعل الحاكم قد اختصر هذا التقسيم إلى .ثلاثة أقسام » كالحافظ الاي ني 
شرحه لألفيته“ وفي شرحه على مقدمة ابن الصلاح”" . 

وهذه الأقسام هي 

الأول: تدليس 3 

الثاني : تدليس الشيوخ . 

الثالث: تدليس التسوية .. 

ا م 


0 
رالو ا 0 4 E‏ 3 و 
وغيرهم . ۰ 


.191 - شرح العراقي المسمى فتح المغيث: ج١ ص۱۷۹‎ )١( 
(؟) التقييد والإيضاح من‎ 

(۳) علوم الحديث ص٦1.‏ ' 

(4) التقريب (مع التدريب) جا 302 

() اختصار علوم الحديث ض'56. 

(5) الخلاصة في أصول الحديث ص٤۷.‏ 

(۷) التكت: على كتاب: ابن الصلاح ص٤٤۲.‏ 

(۸) فتح المغيث: ج١‏ ص159: 


ل 0 


قال الحافظ البلقيني: «الأقسام الستة التي ذكرها الحاكم داخلة تحت 
القسمين السابقين» فالقسم الأول والثاني والثالث والخامس والسادس داخلة 
تحت القسم الأول» والرابع عين القسم الثاني - أي تدليس الشيوخ وما عده 
العراقي قسماً ثالثاً - وهو تدليس التسوية داخل تحت القسم الأول وهو 
تذليسن" الإشتاو7 , 

وعند التدقيق» نلاحظ أن الأقسام كلها تعود إلى تدليس الإسناد لأن 
الإسناد يتكون من الشيوخء والصيغ الدالة على التحمل» فإخراج الشيوخ من 
الإسناد وإبقاء الصيغ الدالة على التحمل أمر غير سليم» ومن هنا يمكن أن 
نقول إن هذه التقسيمات اعتبارية فقط ترجع إلى أحوال المدلسين وليست 
تقسيمات حقيقية ترجع إلى التدليس في حد ذاته فالتدليس موضوعه الإسناد؛ 
شيوخه وما يدل على 20 بينهم . 
تعريفه اصطلاحاً: 

نذكر تعريف العلماء لقسمي التدليس. 

- تدليس الإسناد: 

اختلف تعاريف العلماء له. فقد عرفه الإمام البزار (ت۳۹۲ه) بقوله: «هو 
أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه)" . 

وبمثل تعريف البزار 0 امام أبو الحسن القطان الفاسي (ت578ه) 
في كتابه بيان الوهم والإيهاه”" وفصل ابن عبدالبر في تعر تعریفه ل لكنه لم 


التدليس . 


)١(‏ محاسن الاصطلاح ص۱۹۸ 

(۲) فتح المغيث: ج١‏ ص1۹۷ وشرح العراقي لألفيته: ج١1‏ ص١18.‏ 
(۳) فتح المغيث: ج۱ ص۱۹۷ والتكت ص745. 

(5) انظر التمهيد: ج١‏ ص©6١.‏ 


وذهب آخرون إلى التوسع في مدلول التدليس» فيمثل غندهم .من 
0-7 ومن أدرك ولم وت ومن هؤلاء الإمام ابن العا ب يحي ادر : 

«تدليس الإسناد: وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع ا بيهم أنه ؛ 
سمعه منهء أو عمن عاضرهء ولم يلقه موهماً أنه لقيه وسمع منه منه»'. 

وبمثل تعريف ابن الصلاح عرفه النووي” وابن كير والعرافي' 
وذكر أن تعريف ابن ا المشهور بين أهل الحديث. . 


لكن الحافظ ابن حجر لم يرتض هذاء وفرق بين النوعين 1 أن 
ش التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إيافء i‏ إذا عاصره ولم ا 
أنه لقيه فهو المرسل الخفي” . 5 


وهو الظاهر أيضاً أمن نيع الحافظ العلائي - رجمه الله - خث تكلم ؛ 
على التدليس بنوعيه ثم أفرد للمرسل الخفي باباً مستقلا في كتابه جامع , 
التحصيل والرأي الذي ذهب إليه ابن حجر هو المعتمد لما يلي: 000 


أولا: إنه قول المتقدمين من أهل الحديث كما سبق نقله عنهم. 


ثانياً: إنه يفرق تفريقاً دقيقاً بين المدلس والمرشل الخفي. وهذا! 
التفريق له أثره الواضح في. القبول والردء لأن حكمنا على الحديث بالتدليس | ْ 
حار رد انا O EA BS‏ لخي قيعي تبره عند يحو تيل 
المراسيل. ١‏ 


)١(‏ علوم الحديث ص5"". 

(۲) التقريب ص٣۲۲‏ ۔ .۲۲٤‏ 

(۳) اختصار علوم الحديث طا : 
(4) التقييد والإيضاح ص٠۸‏ 

(6) نزهة النظر صة" - 


۲ 


ب تدليس الشيوخ : 

هو أن يروي الراوي عن شيخ حديثاً سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو 
ينسبه أو يصفه ہما لا يعرف به كي لا يعرف . 

ويمكن أن نضع تعريفاً للتدليس يشمل القسمين وهو: «التدليس إخفاء 
عيب فى الإسناد ظهوره يكون با فى ضعفه أف انقطاعه» فعيوب الإسناد 
التي تكون سبباً في ضعفه هي : ضعف الرواةء وجهالتهم» وجرحهم. 

والعيوب التي تكون سبباً في انقطاع الإسنادء كعدم السماع مطلقاً أو 
عدم لقاء الرواة بعضهم بعضاً أو عدم السماع منهم في خصوص ذلك 
الحديث . 


حكم التدليس: 

قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله -: «التدليس متضمن للإرسال 
لا محالة» لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة» وإنما يفارق حال المرسل 
بإيهامه السماع ممن لم يسمع فقطء وهو الموهن لأمره فوجب كون التدليس 
متضمناً للإرسال» والإرسال لا يتضمن التدليس» لأنه لا يقتضي إبهام 
السماع ممن لم يسمع منه“" فالتدليس يشبه المرسل في كون كل منهما 
منقطع» ويختلف عنه بأن الإرسال انقطاع ظاهر والتدليس انقطاع خفي مع 
أن راويه يذكره بصيغة توهم الاتصالء ولهذا لم يذم العلماء من أرسل وذموا 
من دلس. 

ولقد اختلف العلماء فى قبول رواية من عرف بهذا التدليس» ولقد 
ذكر هذا الخلاف الإمام ابن الصلاح في مقدمته» فقال ‏ رحمه الله -: «ثم 
اختلفوا في رواية من عرف بهذا التدليس (أي تدليس الإسناد) فجعله فريق 
من أهل الحديث والفقهاء مجروحاً بذلك» وقالوا: لا تقبل روايته بحال بين 


0( علوم الحديث ص٦٦.‏ 
(؟) الكفاية ص٩۳۹.‏ 


السماع أو لم يبين» والصجيح التفصيل وأن ما رواه المدلس بلفظ' محتمل ! 
لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه وما .رواه بلفظ 
مبين للاتصال نحو «(سمعت» و«حدثنا» و«أخبرنا» وأشباهها فهو مقبول محتج ۰ 
: 1 
وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا القت 
كثير جداً كقتادة»› والأعمش» والسفيانين» وهشيم بن بشيرء وغيرهم » 0 
٠‏ أن التدليس ليس كذباًء .وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل»“ وبهذ 
الح و E‏ 
«وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما ضرح فيه , 
بالتحديث على الأضح“" كما تعقب الحافظ ابن حجر الإمام ابن الصلاح . 
في قوله: درفي الصحيجين وشيرهما من الكتب المعتمدة بن ای دا 
الضرب كثير جداً». : 
قال ابن حجر : «أورد الك هذا محتجاً به على قبول ررواية ' 
المدلس إذا صرح وهو بوهم أن الذي في الصحيحين وغيرهما من الكتب : 
ا ل اي E‏ بل في" 
الصحيحين وغيرهما جملة كثيرة من أحاديث المدلسين بالعنعنة . ا 


وقد جزم المصنف في موضع. آخرء وتبعه التووي وغيره» بان ما كان ¦ ا 

فى الصحيحين. وغيرهما من الكتب الصخيخة عن المدلسين» فهو محمول ' 
على ثبوت سماعه من؛ ج جهة أخرى» وتوقف في ذلك المتأخرين الإمام. 
صدر الدين بن المرحل وقال فى «كتاب الإنصاف»: «إن في النفس من هذا 
الاستثناء غصةء لأنها دعوى لا دليل عليهاء ولا سيما آنا قد وجدنا نیرا 1 
من الحفاظ يعللون أحناديث وقعت في الصحيحين E‏ بتدليس 


: 5303 ٦۷ص علوم الحديث‎ )١( 
: جامع التحصيل في أحكام المراسيل  حققه وقدم له وخرّج أحاديثه : حمدي' عبدالمجيد‎ )۲( 

السلفي - عالم الكتب . الطبعة الثانية ۰۷٤۱ھ‏ ۔ 1985م, ص۹۸ - 35. ا 
(۳) نزهة النظر ص8”. 
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رواتهما» وكذلك استشكل ذلك قبله العلامة ابن دقيق العيد فقال: «لا بد من 
الثبات على طريقة واحدة» إما القبول مطلقاً أو الرد مطلقاً. في كل كتاب» 
السماع فيها. قال: وهذا إحالة على جهالة» وإثبات أمر بمجرد الاحتمال. 

وإما أن يدعى أن الإجماع عى صحة ما في الكتابين دليل وقوع 
السماع في هذه الأحاديث» وإلا كان أهل الإجماع على الخطأء وهو 
ممتلع؟ . 

وفي أسئلة الإمام تقي الدين السبكي للحافظ أبي الحجاج المزي 
الوسألته عما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعنا هل .نقول: إنهما 
اطلعا على اتصالها. . . ٠‏ 

فقال: كذا يقولون وما فيه إلا تحسين الظن بهماء وإلا ففيهما أحاديث 
من رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطرق التي في الصحيحين' . 

قلت (القائل ابن حجر) وليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة 
عن المدلسين كلها في الاحتجاج» فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في 
الاحتجاج فقطء أما ما كان في المتابعات فيحتمل أن يكون حصل التسامح 
في تخريجها کغیرها» . ٠‏ 

وهذه الإشكالات التى أوردها هؤلاء الحفاظ المتأخرون مردها إلى 
أنهم يقررون قواعد عامة مطردة بمعزل عن صنيع الأئمة في كتبهم فإذا 
وجدوا ما يخالف تلك القواعد حاولوا جاهدين الجواب عنهم » وكان من 
المفترض أن يكون الواقع التطبيقي هو المنطلق الذي تستمد منه القواعد 
والأحكام . 

ولو تأملنا مسألة التدليس وأحاديث المدلسين من خلال الواقع التطبيقي 


۲ النکت على كتاب ابن الصلاح ص٣۲۹۹‏ ۔ ۹٣۲۵۔‏ 


0 


١‏ - أن الإمام البخاري؛ قد أخرج أحاديث كثير ممن وصف بالتدليس» وهذا' 
يقتضي أن التدليس ليس بجرح ترد به الرواية» ويقدح به .في العدالة. 

۲ - إن الإمام البخاري: أكثر ما يخرج: لهؤلاء في التعاليق والاستشهاة. . 

کے درم الإا اهاري لضفن العدلسينق في الأصول احتجاجاً إما 
لتصريحهم بالسماع › ۴ لأنهم توبعوا على أحاديثهم » أو لشيوخ أكثروا' 
عنهم بحيث' لم يفتهم من أحاديثهم شيء؛ أو من طريق من لا يأخذ. 


عنهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع أو لكون هؤلاء اا لإ بدلسون 
إلا عن الثقات . 0 


أصناف المدلسين في صحيح البخاري: 
١‏ - المدلسون الذين أخرج البخاري أحاديئهم متابعة واستشهاداً: 


وهؤلاء مثل: بقية بن. الوليد» عيسى بن موسى غنجارء مبارك بن 
فضالة» محمد 3 إسحاق» محمد بن عجلان. 1 


١‏ - المدلسون الذين أخرج البخاري أحاديثهم احتجاجاً: 
وهؤلاء اش م بطرق مختلفة : 


سد كان يدلس وقد اعتنى البخاري طرق 
حديثه التي فيها التصريح بالسماع”" . 
ب .من طريق من کان لا يأخذ عنهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع : 515 
الأعمش: فقد اعتمد البخاري في تخريج حديثه على حفص: بن بغياث 


لأنه كان يميز بين ما صرح فيه الأعمش بالسماع وبين ما دلسه”"©. 


٤۱۹ص هدي الساري‎ )١( 


(۲) المصدر نفسه ص8١4.‏ 


ج - من لا يدلس إلا غن الثقات أو تدليسهم نادر» وهؤلاء مثل 17" : 

إبراهيم بن يزيد النخعي» إسماعيل بن أبي خالد» بشير بن المهاجرء 
الحسن بن ذكوان» الحسن البصري» الحكم بن عتبة» حماد بن أسامةء 
سعيد بن أبى عروبة» سفيان الثوري» سفيان بن عيينة» شريك القاضي» 
ومحمد بن حازم أبو معاوية الضرير» وغيرهم. 

إن تخريج الإمام البخاري روايات بعض المدلسين دون أن يكون هناك 
تصريح بالسماع مما يدل على أن قاعدة «المدلس لا يقبل منه إلا ما صرح 
فيه بالتحديث» ليس قاعدة مطردة بل لها استشناءات . 


فهناك بعض المدلسين من يكون تدليسه نادراً في بعض الروايات أو لا 
يدلس فيها أصلا مع كونه معروفا بالتدليس» مثل هشيم بن بشير المشهور 
بالتدليس إلا أنه لا يكاد يدلس في حديثه عن خصين بن عبدالرحمن فعنعنته 
محمولة على الاتصالء قال الإمام أحمد: الهشيم لذ يكاد يدلس عن 

زفق 

ا 

ذلك لأنه لازمه ملازمة طويلة وأكثر سماعه منه بحيث لم يفت له من 
أحاديثه شيء» ولذا قالوا: «هشيم أعلم الناس بأحاديث حصين». 

وكذلك سفيان الثوري فقد وصف بالتدليس عن الضعفاء إلا أن الإمام 
البخاري قال: «لا أعرف لسفيان عن حبيب بن أبي ثابت» ولا عن سلمة بن 
كهيل» ولا عن منصور»› وذكر شتا كثيرة» لا أعرف لسفيان عن هؤلاء 
تدليساً» ما أقل تدلیسه» . 

ومن هؤلاء الشيوخ»› الأعمش وابن جريج» وأبو إسحاق ومعمر 
ويحيى بن أبي كثيرء لأنه قلما يفوت له من أحاديثهم لطول الملازمة وكثرة 
السماع . 


)١(‏ التكت صلاه؟. 


(؟) شرح العلل ص۳۸۹. 
(۳) نفس المصدر ص۰۳۸۹ وفتح المغيث: ج۱ ص۲۱۹ رالنکت ص87 71. 
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وكذلك الأعمش فقذ قال الحافظ الذهبي: «وهؤ يدلس ؤربما دنس 
عن ضعیف» وهو لا يذري به فمتى قال حدثنا فلا کلام» ومتئ. قال: عن 
تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر: عنهم كإبراهيم» وابن 'أبي ' 
وائلء وأبي صالح السمان» فإن روايته عن هذا الصنف محمولة عل 
الاتصال)”21. ْ 
ش للق سرد SRE‏ 0 
قال: إذا قلت: . قال عظاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعت» وإنما قال , 


هذا لأنه كان يرى أنه قد استؤعب ما عند عطاء)”' . 


كما أن بعض المدلسين إذا جاء موي ان لق عمل ازا يل 
ع او ا E O‏ 
عكرمة بن عمار اليماني»؛ وقتادة» والأعمش ولأبي إسحاق واب يلرو 
وسفیان الثوري . 


فعكرمة قد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة :الشالثة من مراتب' 
المدلسين لكن إذا جاء 'حديثه من طريق سفيان الثوري فتحمل عنعنته على 


الاتصال لأنه كان يوقفه :عند كل حديث قل: «حدثني»' ولاسمعت» . 


وأما قتادة والأعئش وأبو إسحاق فلا تضر عتعنتهم إذا زوى جنهم! 
شعبة فإنه كان يقول: «كفيتكم تدليس ثلاثة : الأعمش وإسحاق وقتادة ٠‏ 0 


قال الحافظ : وهي قاعدة حسنة تقبل أجاديث 'هؤلاء إذا كانت" ن 


شعبة ولو عنعنو ها۲ . 


وقال ا اإيحيى القطان لا يروي عن زهير إلا مأ.كان 


(۱) فيزان الاعتدال: ج۲ ص٤۲۲:‏ 
(۲) التنكيل: ج۲ ص٠٠‏ .: 

(۳) الجرح والتعديل: ج١‏ ضص58. 
)٤(‏ التكت على ابن الصلاخ ص۲٠٠.‏ 
(5) المصدر نفسه ص۲٠۲٠‏ 


مسموعاً لأبي إسحاق فإذا عنعن زهير عن أبي إسحاق وكان من طريق يحيى 
القطان فلا يضر ذلك ويحمل على الاتصال)'. 

وأبو الزبير عن جابر إذا روى عنه الليث بن سعد فعنعنته محمولة على 
الاتصال . 

إلى غير ذلك من الأمثلة والشواهد التي تدل على صحة ما ذهب إليه 
الإمام البخاري من عدم اعتبار أحاديث المدلسين على طريقة واحدة. 
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)١(‏ المصدر نقسه. 
(۲) المصدر نفسه. وانظر: الموازنة في تصحيح الأحاديث وتعليلها ‏ للدكتور حمزة 
المليباري - ط۲ بقسنطينة ص١؟١‏ - 174. 
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0 الفصل الثالث 


منهج تعليل الأحاديث عند 
الإمام البخاري 


المبحث الأول: الأحاديث المعلولة في الجامع الصحيح . 
المبحث الثاني : التفرد وأثره في التعليل. 

المبحث الثالث: المخالفة وأثرها في التعليل. 

المبحث الرابع : زيادات الثقات. 
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المبحث الأول 


الأحاديث المعلولة في الجامع الصحيح 


المطلب الأول: تعريف العلة وبيان مواضعهاء وحكمها ودلائلها. 


المطلب الثاني : الأحدايث المنتقدة في صحيح البخاري وتصنيفها. 


المطلب الأول 
تعريف العلة وبيان مواضعها وحكمها ودلائلها 
لمهيد: 


إن الجامع الصحيح للإمام البخاري من أصح الكتب في الحديث بل 
أصحهاء ومع ذلك فهو جهد بشري ليس كاملا ولا معصوماء ومن هنا نجد 
بعض الأئمة الحفاظ قد تكلموا على بعض الأحاديث في هذا الكتاب» وبينوا 
فيها عللا تجعلها قاصرة على رتبة الصحة» وقبل الخوض في ذكر هذه 
الانتقادات وتقويمها يجدر بنا أن نعرف العلة ومواضعها ودلائلهاء ثم نتعرض 
إلى الأحاديث المنتقدة في جامع الصحيح» ومناهج هؤلاء الأئمة في 
انتقاداتهم وكذلك طريقة من حاول الدفاع عن الصحيح والرد على هذه 
الانتقادات . 
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: لغة:‎ - ١ 
. : قال الفيروزآبادي‎ 


«العلة بالكسر: المرض» عل» يعل» واعتل » وأعله الله تعالى. فهو و 
معل» وعليل» ولا نقول معلول»“ ويرى كثير من العلماء أن معلول 0 
القياس» لأن القياس أن يقال: مغل من أعل قال ابن الصلاح: اؤيسميه أهل ' 
الحديث: المعلول» وذلك منهم ومن الفقهاء ء في قولهم في باب القياس | 
العلة والمعلول: مرذول :عند أهل العربية واللغة»91' . 0 


ل النووي وقال: إنه لحن» وتبعه السيوطي أيه 


لكو قال الفيرمي: «العلة المرعن الشال+ :اليم مدل مثل س 
وسدرء وأعله الله فهو معلولء. قيل: من النوادر التى جاءت على غير 
قياس» وليس كذلك» فإنه من تداخل اللغتين» والأصلء أعله الله فعلء فهو 
معلول» فيكون على القياسن» وجاء معل على القياس» ولكنه ندر 
الاستعمال. ش 

7 الحافظ العرزاقي في «التقييد والإويضاح» استعمال 15 عن اعدد . 
من أهل اللغة منهم. قطرب» وابن القوطية» والمطرزي والجوهري. ٠.‏ 

وجاء في مختار الصحاح : «والعلة: المرض» وحدث يشغل صاجبه ' 
عن وجهه كأن :تلك العلة صارت شغلا ثانياً منعه عن شغله الأول؛ واغثل: 
أي: مرضء فهو عليلء ولا أعلك الله أي..لا أصابك بعلة»9©. ٠‏ 0 


.5١صض‎ ٤ج القاموس المحيط:‎ )١( 

(؟) علوم الحديث صا۸. ' 

(۳) التقريب مع شرحه التدزيب: ج١‏ ص 061 
(4) المصباح المير ص1475 

(5). التقييد والإيضاح ص95 

(5) مختار الصحاح ص ١5؟!‏ 
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وأصل الخلاف في هذه المسألة هل هذا الفعل ثلاثي مجرد أم مزيد. 
قال السخاوي رحمه الله: 
«نص جماعة كابن القوطية في الأفعال على أنه ثلاثي فإنه قال: عُلَ 
الإنسان علة مرض والشيء أصابته علة ولكن الأعرف أن فعله من الثلاثي 
المزيد نقول : أعله الله فهو معلّء ولا يقال: تعلل» فإنهم يستعملونه من عله 
بمعنى ألهاه بالشيء وشغله به» ومنه تعليل الصبي بالطعام» وما يقع في 
ا أهل الحديث له حيث يقال علله فلان» على طريق الاستعارة»” . 
وممًا سبق نستطيع أن نلخص معاني هذا الفعل واستعمالاته على هذا 
فعل عل يعلّ بالكسر والضم: علا يستعمل متعدياً ولازماء ومعناه 
سقاه السقية الثانية» ومنه العلل وهو الشرب الثاني» يقال علل بعد نهل" . 
وأما أعله أي أصابه بعلة. والعلة المرض كما تقدم وهذا الفعل هر 
الأكثر استعمالا عند المحدثين» ويراد منه أن الحديث به علة فيصح أن يقال 
وأما علله فهو في اللغة بمعنى ألهاه وشغله» واستعمال المحدثين لهذا 
الفعل قليل» واستعمالهم له على سبيل الاستعارة أي كأن المحدث شغل 
بالنظر في علة الحديث عما هو أهم من ذلك والله أعلم. 
ويرى العراقي أن الأحسن استعمال لفظ معلّ بدلا من معلول . 
ومما تقدم يتبين لنا أن استعمال لفظ معلول لا إشكال فيه لغةء كما 
أنه المستعمل بكثرة في كلام المحدثين كالبخاري» والتثرمذي والحاكم 
والدارقطني وغيرهم . 
)1١(‏ فتح المغيث: ج١‏ ص544؟. 


(؟) مختار الصحاح ص 59١‏ 
(9) التقييد والإيضاح ص35. 


ب - تعريف العلة اصطلاحاً: 
قال ابن الصلاح «هي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة)'" 


فالعلة عبارة عن سيب غامض يدل على وهم الراوي سواء أكان الزاوي 
ثقة أم ضعيفاً. .سواء أكان. الوهم فيما يتعلق بالإسناد آم فيما يتعلق بالمتن”؟؟ : 
وقد تطلق العلة على الأسباب الظاهرة التي تقدح في صحة الحديكٌ كما ته 
على ذلك .ابن الصلاح فقال: 1 ثم اعلم أنه قد تطلق العلة على غير: ما ذكرنا ' 
من باقى الأسباب القادحة فى الحديث» المخرجة له من حال الصحة إلى حال ؛ 
الفبيقف» المائنة من العمل به على مقف فغ ال في الا 7 7 


مواضع العلة وخكمها: 

قال .ابن الصلاح ٠:‏ «ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر وقد 
تقع في متنه» ثم ما يقع. في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن 
جميعاً كما في التعليل بالإرسال والوقف» وقد يقدح في صحة الإسئاد 
خاصة من غير قدح في صنحة المتن »^ . : 

والقدح هنا لفظ مجمل إن أريد به القدح في صحة الحديث» “قفي 
العلل نادهو قادح وها اهو غيل قادح: Ss‏ 
الصلاح وغيره من العلماء. ١‏ 
0 وإن أريد بالقدحء القدح في صحة ما قاله الراوي عمن فوقه فالعلة ' 
على هذا الاعتبار كلها قادحة ذل عله ساسيو هي الره r‏ كان 
وهماً لا يكون صحيحا * . 


(1) علوم الحديث صا۸. أ : 

(؟) الدكتور حمزة عبدالله المليباري : الحديث المعلول قواعد وضوابط - دار الهدى عين 
مليلة . الجزائر ص١٠.‏ 0 

(۳) المصدر السابق. 

() علوم الحديث ص45. 

(:) انظر لمزيد من التفصيل في هذه المسألة «الحديث المعلول» ص"". 
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دلائل العلة: 

تعرف العلة بالتفرد من الراوي أو مخالفته لغيره مع قرائن أخرى. 

قال ابن الصلاح: «ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره 
لهء مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في 
الموصولء أو وقف في المرفوع» أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم 
بغير ذلك» بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيوقف فیه»"'' . 

وقال السخاوي : 

«تدرك بعد .جمع الطرق» والفحص عنهاء بالخلاف من راوي الحديث 
لغيره» ممن هو أحفظ› وأضبط وأكثر عدداً أو عليه» والتفرد بذلك» وعدم 
المتابعة عليه مع قرائن قد يقصر التعبير عنها»" . 

ولأهمية التفرد والمخالفة جعلتهما محور الدراسة في هذا الفصل» 
المخالفة وموقفه من التفرد» ثم موقفه من زيادات الثقات» وهى حالة من 
حالات المخالفةء لكن أفردتها لأهميتها وغموضها. . 
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المطالب الثاثى . 

الاحاديث المنتقدة في صحيح البخاري 
لقد أعلّ بعض الحفاظ جملة من الأحاديث في صحيح البخاري» ومن 

هؤلاء الحافظ الدارقطنى وأبو على الغسانى فى جزء العلل من كتابه اتقييد 

ال 1 ١‏ ات 

)١(‏ المصدر نفسه ص۸۳. 

(؟) فتح المغيث: جا ص٤٤۲‏ ۔ .٠٤١‏ 

(#) لقد حقق هذا الجزء بعنوان «التنبيه على الأوهام الواقعة في الصحيحين» من قبل الرواة = 
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أما الحافظ الدارقطني فقد انتقد كاري ومسلماً في كتابه «التتبع' لما 
في الصحيحين»؛ .وقد :طبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ مقبل بن هادي -: 
حفظه الله -» ويعتبر كتابه أوسع مصدر في 57 الموضوعء وقد رد أعللى: 
الدارقطني الحافظ أبو مسعود الدمشقي في جزء صغير ذكر فيه أربعة وعشرين 
خا مما :التقدا فيه الذر قطي .سلما وقد لزم فيه الإنضاقف فهو يصوت, 
الدارقطني فيما يرى أنه أصاب فيه» ويرد عليه إن رأى أنه أخطل كما نبه 
على أوهام وقع فيها الدإرقطني”" , 

كما رد على الدارقطني الإمام النووي في شرح لصحيح 55 


ورد عليه أيضاً الحافظ ابن حجر في «هدي عدي وفي فتح الباري: 
عند کلامه على الأحاديث المنتقدة. 


والذي يلاحظ على رد النووي أنه رد مختصر مبني على قاعدة 0 
زيادة الثقة مطلقاً. كما هو مذهب الأصوليين والفقهاء وغلماء حت 
أنه لم يجب على بعض : الأحاديث. 

وأما الحافظ ابن حجر فكان رده موسعاً مبنياً على تتبع الطرق وإذكر 
المتابعات والشواهد» دون التمسك بقاعدة قبول زيادة الثقة على إطلاقها» , 
كما أنه التزم فيه العدل والإنصاف بحيث يصوب الدارقطني في مواضع كثيرة. 
ويبين وجاهة انتقاده» 'ولكن يلاحظ أنه في. بعض الأحاديث يكتفي 
بالاحتمالات والتجويزات العقلية المجردة . : 


وقد ذكر ال حدر أن .عدة ما في (صحيح البخاري» من الأحاديث: 
المنتقدة مائة وعشرة أخاديث منها: ما انفرد بتخريجه وهي ثمانية. پوو 
حديئاًء ‏ والباقي. شاركه متام في تخریجها" . : 


= اقسم البخازي؟ من طرف مد صادق آيدان - رسالة ماجستير في كلية أصول الدين . 
جامعة محمد بن سعود الإسلافية ۔ نوقشت ت عام 4 هش 


)١(‏ انظر مقدمة تحقيق «الإلزامات والتتبع؛ ص۸٥‏ - 9ه. 
(۳). هدي الشاري ص٤٣٠‏ 
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وقد قسم الحافظ الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري إلى ستة 
أقسام وذكر الرد الإجمالي على كل قسم منها ثم ذكر الأحاديث المنتقدة 
حديثاً حديثاً وأجاب عنهاء وهذه الأقسام هي : 

القسم الأول: ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد. 

فإن أخرج صاحب الصحيح الطرق المزيدة وعلله الناقد بالطريق 
الناقصة فهو تعليل مردودء لأن الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر لأنه 
في الطريق الناقصة فهو منقطع والمنقطع من قسم الضعيف والضعيف لا يعل 
الصحيح . 
المزيدة تضمن اعتراضه دعوی انقطاع فيما صححه المصنف فينظر إن كان ٠‏ 
ذلك الراوي صحابياً أو ثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكاً بيناً أو 
صرح بالسماع إن كان مدلساً من طريق أخرى فإن وجد ذلك اندفع 
الاعتراض بذلك» وإن لم يوجد وكان الانقطاع فيه ظاهراً فمحصل الجواب 
عن صاحب الصحيح أنه إنما أخرج مثل ذلك في باب ما له متابع أو عاضد 
أو حفته قرينة في الجملة. تقويه ويكون التصحيح وقع من حيث. المجموع. 
وربما علل بعض النقاد أحاديث ادعي فيها الانقطاع لكونها غير مسموعة كما 
في الأحاديث المروية بالمكاتبة والإجازة» وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من 
يسوغ الرواية بالإجازة» بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل ذلك دليل 
على صحة الرواية بالإجازة عنذه. 

القسم الثانى : ما تختلف الرواة فيه بتغير رجال بعض الإسناد. 

فالجواب عنه إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي 
على الوجهين جميعاًء فأخرجهما المصنف» ولم يقتصر على أحدهما حيث 
يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعددء وإن امتنع بأن يكون 
الطريق الراجحة» ويعرض عن الطريق المرجوحة أو يشير إليها فالتعليل 
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تنه کین الكل عجره کو کے ا و پلن می محر 
الاختلاف اضطراب يوجب الضعف فينبغى الإعراض أيضاً عما هذااسبيله. : 

القسم الثالث: ما تفرد بعض الروأة بزيادة فيه دون من هو أكثر عدداً 
أو أضبط ممن :لم يذكرها. ش 

فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إذا كانت الزيادة منافية بجيك يتعذر 
الجمغ» أما إذا كانت الزيادة و0 بحيث 'تكون كالحديث المستقل' 
فلا اللهم إن وضح بالدلائل القوية أن. تلك الزيادة. مدرجة في 2 من 
كلام بعض رواته فما کان من هذا القسم فهو مؤثر. 

القسم الرابع : ما تفرذ ينعن 'من” ميحف من الززواةة 

وليس في الصحيخين من هذا القبيل غير حديثين”؟. 

القسم الخامس: .ما:حكم فيه بالوهم على بعض رجاله» فمنه ما يؤثر 
ذلك الوهم قدحاء ومنه لا يؤثر. 

القسم السادس: ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن: 

فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح لإمكان الجمع في المختلف من ذلك 
أو 0 على أن ao‏ وغيره من أئمة النقد لم يتعرضوا لاستيفاء؛ 

ومن خلال هذه الأقسام 7 ذكرها ابن حجر يتضح أن الإمام 
a‏ يخرج الأحاديث الصحيحة وقد يتبعها أحياناً بالأحاديث المعلولة 1 

يشير إليهاء وإذا لم يمكن الترجيح بين الرواة المختلفين باعتباز العدد أو 


)1( لحديث الأول هو حديث َي بن اعبس بن سهل بن سعد عن ليه عن جده قال كان 
للنبي ية فرس يقال له اللحيف» وقد سبق تخريجه. 

الحديث الثاني حديث!| إسساعيل بن بي أوس عن مالك عن زيد بن أسلم عن آي أن 

غمر استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى أورده البخاري في كتاب الجهادء باب إذا 

أسلم قوم في دار الخرب ولهم مال وأزضون فهي لهم حديث رقم oN‏ اج 

ص۲٠۲‏ مع الفعح. ‏ ' : 


رض 


الحفظ أو غيرها من المرجحات أو القرائن فإن البخاري يخرج الوجهين 
وكذلك يصنع الإمام مسلم ‏ رحمه الله وقد أشار الإمام الذهبي إلى هذا 
فقال: «وإن تساوى العدد واختلف الحافظان» ولم يترجح الحكم لأحدهما 
على الآخرء فهذا الضرب يسوق البخاري: ومسلم الوجهين منه في كتابيهما 
وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه». 


أي أن الشيخين يخرجان ما اختلف فيه الحفاظ المتساوون فى العدد أ 


والحفظ إذا لم يمكن الترجيح بينهما سواء أكان الخلاف في سياق المتن أم 
في السند. وسيأتي مزيد توجيه لهذا في «مبحث المخالفة» من هذه الرسالة. 


وفي ضوء هذا الواقع نستطيع أن نفهم منهج الإمام الدارقطني في كتابه 
«التتبع» لأن كثيراً من الناس يرى أن الدارقطني قصد انتقاد الشيخين في 
جميع ما يذكره» وقد أوضح الإمام الدارقطني منهج كتابه وموضوعه حيث 
يقول في مستهله «ابتداء ذكر أحاديث معلولة اشتمل عليها كتاب البخاري 
ومسلم أو أحدهما بينت عللها والصواب منها»" . 


وهذا النص واضح جداً أن موضوع الكتاب هو ذكر أحاديث معلولة 
اشتمل عليها كتاب البخاري ومسلم أو أحدهما مع بيان عللها والصواب منهاء 
وأنه لم يلمح فيه أن الانتقاد سوف يوجه صوب صنيع الشيخين في 
صحيحيهما على أساس أن كلا منهما قد أخل في شرط كتابهء لأنه قال 
«اشتمل عليها؛ ولم يوضح على أي وجه اشتمل عليهاء وهو شامل لجميع 
أنواع الأحاديث» سواء اشتمل عليها على وجه الاحتجاج أم على وجه 
الاستناس والاحتياط والاستشهاد أم على وجه التبع وشرح العلل» ولم يقل - 
رحمه الله «ذكر أخاديث معلولة احتج بها الشيخان وهي مخالفة لشروطهما». 


والذي يبدو عند إمعان النظر في كتاب «التتبع» أن الأحاديث التي بين 
عللها تصنف على أنواع: 
)١(‏ الموقظة 'ص67. 
(؟) الإلزامات والتتيع ص١؟١.‏ 


۲١ 


منها الأحاديث التي احتج بها البخاري ومسنلم. 

ومنها ما أورده كل منهما في المتابعات . 

ا ما أورده كل منهما على سبيل الاحتياط والاستثناس . 
ومنها ما أورده كل منهما على سبيل التبع وبيان العلل : 
ومنها ما ذكره ب في المقدمة : ا 


أما النوع الأول فعدده لين جداً بالنسبة إلى الأنواع الأخرى إلا ا 
الاش والذي يصلح فيه القول أن الشيخين قد أخلا فيه بشروطهلما. 
والتزامهما بها .هو النوع الأول دون سواه» فإن الأنواع الأخرى كلها 
الأصول» ولم يذكرا شيئاً منها إلا على . سبيل الاعتضاد أو الاحتياط. ا 
الاستئناس أو التبع وشرح العلة. وغاية ما يقال بالنسبة إلى هذه الأنواع. أن 
الإمام الدارقطني أوضح,, السبب الذي كان يدفع كلا من البخاري ومسلم إلى : 
أن يذكر الأحاديث على: :ذلك النحو هو وجود العلة فيهاء وفي نفس ارت 
؛ فإن الإمام الدارقطني يفيدنا من خلال تتبعه لأحاديث الصحيحين؛ دقة 
| الشيخين في تصحيح الأحاديث وتعليلها ووضعها في مواضعها اللائقة بها::من ١‏ 

الصحيح » أما البخاري فكثيراً ما يرويها معلقة بينما ب يوردها في ا 
الباب غالب" . ا 


الأول : القسم الوق عليه» وأعني به الأحاديث التي أعلها 50 
وقد أشار البخاري أو مسلم ‏ رحمهما الله - إلى علتها بما يفهمه. أهل ' 
المعرفة» وفي كثير منها يذأكر الدارقطني الخلاف ولا پحکم بشي ١‏ 


ومن هذا م الأحاديث التي ذكرها الدارقطني وبين أنها مكاتبة أو 


(1) انظر: الدكتور حمزة المليباري: عبقرية الإمام مسلم في ترتيب أحاديث مسنده ا 


يفف 


إجازة لأنه صرح بأن مثل هذه الأحاديث حجة في قبول الإجازة والمكاتبة 
وكأنه يرد على بعض من لا يصحح العمل بالمكاتبة”* . 

الثاني : القسم الذي انتقده الدارقطني ويترجح فيه قول الشيخين. 

الثالث: القسم الذي انتقده الدارقطني ويترجح فيه قوله. 

ولو قيست هذه الأحاديث التي يترجح فيها قول الدارقطني بمجموع 
أحاديث الصحيحين فإنها لا تتجاوز نسبة /١‏ إذ إن مجموع الأحاديث 
المنتقدة في البخاري ومسلم مائتين وعشرة من أكثر من ستة عشر ألف 
حديث» وهذه الأحاديث المنتقدة بعضها متفق عليه والبخاري ومسلم قد 
أشارا إلى العلة فيه والبعض الآخر يترجح فيه موقف الشيخين. فلنفترض أن 
الدارقطني قد أصاب في نصفها أي في مائة حديث وهي نسبة ضئيلة جداء 
وهي مما يؤكد صحة هذين الكتابين. 
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(#) انظر هذه الأحاديث في التتبع: الأرقام التالية )١1١١(‏ و(١11)‏ و(94١١)‏ و(4١)‏ 
و(كهة١).‏ 


يفف 


المبحث الثاني 1 


التفرد وأثره في التعليل 


المطلب الأول: مقدمات نظرية (حقيقة التفرد» أنواعه؛ مراتبه 
ةم ` 
المطلب الثاني : الأحاديث التي استنكرت في صحيح البخاري. 
المطلب الثالث: الأحاديث التي أعلّها الإمام البخاري بالتفرد. 


المطلب الاول 


مقدمات نظرية 


أ - حقيقة التفرد: 
هو أن يروي شخص من الرواة حديثاً دون أن يشاركه الآخرون» وهو 
ما يقول فيه المحدثون النقاد. «حديث غريب» أو «تفرد به فلان» أو «هذا! 


جديكه اا برف ا من هذا الوجه» ا إلا من 


حديث ث فلان»؟ . 


فالحديث الذي يتفرد به الراري ولا يشاركه فيه غيره يسمى غريباً 


ويقابله 06 


.٠٤ص الموازئة بين المتقدمين والمتأخرين‎ )١( 


>23 


«الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة 
ممن يجمع حديثهم | إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا فإذا روى 
عنهم رجلان أو ثلاثة اروا في حديث سمي عزيزاً. فإذا روى الجماعة 
عنهم حديئاً سمي مشهوراً”" 

ويسمى بعضهم الحديث الذي ينفرد به الراوي ولا يشاركه فيه غيره 
فرداً» وبعض العلماء جعلهما مترادفين وبعضهم غاير بينهماء ويرى الحافظ 
ابن حجر أنهما مترادفين لغة واصطلاحاًء إلا أن أهل الاصطلاح غايروا 
بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته» فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد 
المطلق» والغريب أكثر ما يطلقونه على الغريب النسبي . 


ب - أنواعه: 
للتفرد نوعان: تفرد مطلق» وتفرد نسبي' 
فالفرد المطلق ما كانت الغرابة في أصل سنده. 
ويمكن أن نقول أيضاً: هو ما ينفرد به واحد عن كل أحد. 


والفرد النسبي» وهو ما يقع فيه التفرد في أثناء سنده» وسمي بالنسبي 
لأن التفرد ليس مطلقاًء وإنما هو بالنسبة إلى جهة معينة» ومن هنا كانت له 
أنواع مختلفة» باعتبار جهة التفرد منها 


(r 


تت تفرد لقة برواية حدیث . 

۲ - تفرد راو معين عن راو معين. 
)١(‏ مقدمة اين الصلاح ص .۲٤۳‏ 
(؟) نزهة النظر ص7 .١‏ 


(۳) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص۸۹ ۸۱ والتكت ص۲۹۱ ۲۹١‏ ونزهة النظر ص7١‏ 
$Y‏ وتيسير مصطلح الحديث ص۱۷ . 


Yo 


۳ - تفرد أهل بلد أو أهل جهة. ' 


4 - تفرذ أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة 


ج - مراتب 
-١‏ تمرد في الطبقات: المتقدمة . 


۲ - تفرد فى الطبقات ال 


أولاً - التفرد فى الطبقات المتقدمة: 

إن تفرد الراري بحديث في طبقة 9 من شأنها عدم شهرته وعدم تعدد 
رواته في الغالب» فهذا النوع من التفرذ مقبول ومحتج به بشرط أن يكون 
الراوي ثقة معروفاً. ا 

لأن التفرد فى هذه الطبقات لا يثير في نفس الناقد تساؤله حول: كيفية ش 
التفردء ولا ريبة فى مدى ضبطه لما تفرد به حيث إن تداخل الأحاذيث 
والآثار بالنسبة إليه احتمال يكاد يكون معدوماًء نظراً لمحدودية الأسانيد. التي 
يتداولها هو ومعاصروه وقصرها. 

وأما إذا خالف ما ثبت واشتهر» أو كان متنه لا يعرف إلا من روایته» . 
ولم يجر العمل بمقتضاه سابقاء فإنه عندئذ يصبح شاذاً غريباً ويرفض 'الناقد ا 
قبوله. ١‏ 


وأما إذا كان الرازي المتفرد به ضعيفاً فأمره بين » فلا خلاف بينهم في 
رد حديثةء وكذا إذا كان مجهولاء فإنه يرد عند الجمهور من النقدة" . 


)١(‏ الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين ص٣۲‏ :۲۷ ملخضاً. 


لحف 


ثانياً ‏ التفرد في الطبقات المتأخرة: 

أما التفرد برواية حديث في طبقة من شأنها أن يكون الحديث فيها 
مشهوراً ومتعدد الطرق» كالمدارس الحديثية المشتهرة في جهات مختلفة من 
الأقطار الإسلاميةء والتي يشترك في نقل أحاديثها جماعة كثيرة من مختلف 
البلاد لبالغ حرصهم على جمعها من مخارجها الأصيلة بحيث لا يفوت لهم 
شيء منها إلا نادرأء وقد تهيأ لهم ذلك من خلال تنقلهم الواسع بين البلدان 
الإسلامية . 

فهذا النوع من التفرد يدعو الناقد إلى ضرورة النظر إلى أسبابهء فينظر 
في علاقة صاحبه مع المروي عنه عموماًء وكيفية تلقيه ذلك الحديث الذي 
تفرد به خصوصاًء كما ينظر في حال ضبطه لأحاديث شيخه بصفة عامةء 
ولهذا الحديث خصوصاًء ثم يحكم عليه حسب مقتضى دراسته وبححئكه . 

فليس هناك حكمٌ مطردٌ بقبول تفرد الثقة أو رد تفرد الضعيف بل 
قات ایی 

وت . 


حكم التفرد وضابطه: 

لقد استقرت كتب المصطلح منذ ابن الصلاح إلى يومنا هذا على أن 
الحكم على التفرد يكون بحسب أحوال الرواة فإذا كان الراوي ثقة قبل 
حدیثه» وإن كان ضعيفاً رد حديثه» وإن كان متوسطاً اعتبر حديثه حسنا”", 
وهذا الحكم أخذ كضابط كلي مطرد في كل تفرد. 

وعند تتبع كلام النقاد والنظر في صنيعهم يتجلى لنا أن ما لخصه ابن 
مجال التفرد ليست أحوال الرواة المتمثلة في الثقة والضعف فحسب» بل 
بتوافر القرائن الدالة على ذلك. 


)١(‏ المصدر نفسه ص71 258 وقد أشار إليه الذهبي في الموقظة ص۷۷. 
زفق انظر علوم الحديث ص ۷° - الا 


يفف 


فمن أفراد الثقات وغرائبهم ما يرد ومنها ما يقبل» ولهذا: وضع في 
تعريف الصحيح قيداً مهماً وهو الخلو من الشذوذ والعلة فلو كان القبول. . 
لازماً لأخاديث الثقات لأصبح ذكر هذا القيد لغواً في التعريف0". | 17 ١‏ 

يقول الحافظ ابن ارجب الحنبلي : «وأما أكثر الحفاظ المتقدفين فإنهم 
يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه: (إنه لا يتابع: ` 
عليه ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت 
عدالته وحديثه كالزهري, ونحوهء وريما يستدكرون بعض تفرد الثقات الكيارء 
ولهم في كل حديث د امي ولیس عندهم لذلك ضابط يضبطه)”"" . ' ۰ 


الغرائب والفراد في تقر الاك 

يقول ابن رجب : اوقد كان الشسلف ا 
ويذمون الغريب منه في |الجملة . 

ومنه قول ابن المبارك : «العلم هو الذي ي يجيئك من ههنا ومن ههنا», 

يعني المشهور وعن علي بن الحسين: E‏ 0 1 
ما عرف وتواطأت عليه الألسن». : : 

وعن مالك: اشن العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي زواه: 
الناس» . ' 
وعن الأعمش: «كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام». . 
وعن أبي. يوسف: «من طلب غرائب الحديث كذب». 

وذكر مسلم في مقدمة كتابه من طريق حماد بن زيد أن أيوب قال : 
لرجل: لزمت عمرأ؟ قال: نعم إنه يجيئنا. بأشياء غرائت قال يقول له أيوب: ' 
إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب وقال رجل لخالد بن الحارث: أخرج لي 1 
حديئا : الأشعث د لعلي اچ فيدر فعا عريا سے 


۲١ - الموازنة ص۲۷ - ۲۸ ا أيضاً «الحديث المعلول» ص۱۲۲‎ )١( 
٠. شرح العلل ص۲۰۸.‎ )۲( 


۲۸ 


فقال: لو كان فيه شىء غريب لمحوته» وعن أحمد: تركوا الحديث 
وأقبلوا على الغرائت نما اقل الققه فيهمء 'وصنه أيضاً: لا تكتبوا هده 
الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء» . 
أهمية التفرد في معرفة علل الأحاديث: 

لقد اعتنى أئمة الحديث ونقاده بالتفرد عناية كبيرة... إذ إن له علاقة 
قوية بتعليل الأحاديث فهو أحد وسائل الكشف عما يكمن في الأحاديث من 
أوهام رأحطاء برقي هذا .يقول: ارق الصلاح رة 2 ˆ 

«ويستعان على إدراكها (أي العلة) بتفرد الراوي» وبمخالفة غيره له مع 
قرائن تنضم إلى ذلك . 

فلا يمكن تعليل الأحاديث أو تصحيحها إلا بعد معرفة حالة التفرد أو 
حالة المشاركة في كل طبقة من طبقات الإسناد. 

6 HF 


المطلب الثاني 


الاحاديث التي استنكرت او استغربت 
في الجامع الصحيح 


لقد تكلم بعض الأئمة في جملة من الأحاديث في صحيح البخاري 
ووصفوها بالغرابة أو النكارة وهي وإِنْ كانت قليلة» ومحدودة العددء فليس 
غرضي هنا إحصاؤهاء وإنما القصد دراسة نماذج منها للوقوف على منهج 
البخاري ووجهة نظره في إخراج هذه الأحاديث» ومعرفة الأسس التي بنى 
عليها هؤلاء الأئمة نقدهم لتلك الأحاديث. 

وقبل الشروع في دراسة بعض النماذج لا بد من الإشارة إلى حقيقة 
علمية مهمّة وهي: 


.۲۳١ - ۲۳٤ص المصدر نفسه‎ )١( 
زفق علوم الحديث ص۸۱.‎ 


۹4 


إن وجود. الغرائب: والأفراد في الصحيحين هو أمر نادر» ولم' يكن من . 
قصد الشيخين ‏ رحمهما الله أن يكون: كتاباهما مجمعاً للغرائب والأفراد 
كما قصد بعض الأئمة من مصنفاتهم» وإنما قصدهما ذكر الأحاديث 
الصحيحة المشهورة التئ تداولها آهل 


في مقدمة ن 


ومن هنا كانت هذه الأخاديث المستغربة أو المستنكرة ة من قبل بعض 
الأئمة قليلة بالنسبة إلى الأحاديث الصحيحة المشهورة. إ 1 


ركع فى الكل اق او جه و فيا او ا 
الغرائب» فقد خالف الواقعء وخالف الحقيقة العلمية التي قررها الأئمة ' 
النقادء وممن ادعى ذلك الإمام الحاكم النيسابوري”" ‏ رحمه الله وقد رد 
عليه الحافظ ابن حجر بقوله: 1 


واا قوله: إن الغرائب الأفراد ليبس في الصحيحين منها شيء» فليس 
كذلك» بل فيها قدر مائتي حديث فد e‏ الحافظ ضياء الدين 
المقد ET‏ و : 
سي في جزء مر 


ومعلوم أن هذا مدد فی انل متون أحاديث الصحيحين التي لاش 
عن ثمانية آلاف حديث مقدار ضتيل جداً لا يتعدى 5,8/. 


والأمر الثاني الذي يجدر التنبه إليه هو أن الغرابة أمر نسبي» فقد. 1 
يكون حديث ما غريباً عند إمام ناقد» :بينما لا يوافقه غيره من الأئمة :على 


)1( انظر مقدمة مم يك و ١‏ 

زفق المدخل في أصول الحديث ص٤١٠.‏ 

(*) هو الإمام الحجة ضياءً الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي الصالحي 
الحنبلي: حافظ متقن ثبت ثقة عالم بالحديث وأحوال الرجال» له مؤلفات وتخريجات 
كثيرة من أشهرها «الأخاديث المختارة» ولم تكمل» وكان أعلم أهل عصره بالخديث 
والرجال. توفي سنة (5417ه). ترجمته في: شذرات الذهب جه ص٤۴۲»‏ وتذكرة | ٠‏ 
الحفاظ ج٤‏ ص08١4١.‏ 

(4) الكت ص١٠١.‏ 


۳۰ 


ذلك الحكم لوقوفهم على متابعات وشواهد تدقع عن الحديث وصف الغرابة 
أو النكارة . 


فهذه جملة من الأمور تتضح تفاصيلها من الأمثلة المدروسة. 


المثال الأول: 

حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكةِ: «إن الله 
تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي 
بشيء أحب إلي مما افترضته عليهء ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن 


استعاذني لأعيذن» . 


خرجه عن محمد بن عثمان بن كرامة» حدثنا خالد بن مخلده حدثنا 
سليمان بن بلال حدثنا شريك بن عبدالله بن أبي نمر عن عطاء عن 
أبى هريرة عن النبى ب فذكر الحديث بطوله وزاد في آخره: «وما ترددت 
عن شىء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموتء وأنا أكره 
مساءته) . 


قال الحافظ ابن رجب : اوهو من غرائب الصحيح تفرد به ابن كرامة 
عن خالدء وليس هو في مسند أحمد» مع أن خالد بن مخلد القطواني تكلم 
فيه أحمد وغيره» وقالوا: له مناكير وقد روي هذا الحديث من وجوه أخرى 
لا تخلو كلها من مقال»©. 


۳٤۸ص‎ ١١ج‎ :)5607( أخرجه البخاري» في كتاب الرقاق» باب التواضع حديث رقم‎ )١( 
(مع الفتح)» وأبو نعيم في الحلية: ج١ ص4» والبيهقي في «الزهد» (140) و«السئن»:‎ 
.)۱١١۸( ج۴ ص٣٤۳ وج١٠ ص۰۲۱۹ والبغوي في اشرح السنة»‎ 

(؟) جامع العلوم والحكم ‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس _ دار الهدى عين 
مليلة. الجزائر» ج۲ ص۲۳۰ - 881 


۲۳١ 


ثم ذكر ‏ رحمه الله -.تلك الطرق وتكلم عليها. 
وقال الحافظ ابن حجر فى شرحه لهذا الحديث: 
"وساق الذهبى فى ترجمة خالد من الميزان بعد أن ذكر قول أحمد ١‏ ' 
فيه: له مناكيرء وقول'أبي حاتم لا يحتج به: وأخرج ابن عدي عشرة 
أحاديث من أحاديثه استنكرهاء هذا الحديث من طريق محمد بن مخلد؛ عن 
محمد بن عثمان بن كرامة شيخ البخاري فيه » وقال: أ : 


هذا حديث غریب جداء ولولا هيبة الصحيح 50 
خالد بن مخلدء فإنّ هذا المتن لم يرو إلا بهذا الإسناد. ولا خرجه من' غدا 
البخاري» ولا أظنه فى فسند آمك قلت (القائل أبن حجر): ليس هو فى 
نسدد احمد جزم وإطلاق أنه لم يرو إلا بهذا الإسناد مردود» وض فلك + 
شريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضاً». وهو راوي حديث:المعراج الذي زاد أ 
فيه ونقص» وقذم وأخر» وتفرّد بأشياء لم يتابع عليهاء ولكن اللحديث طرق 
أخرى يدل ال ساق تلك الطرق ا 


والسبب في استنكار هذا 1 الأئمة هو تفرد | 5 


a 

: E . البخاري‎ MT 
وان‎ 

قال العجلى: عدي يي 


(1) فتح الباري: 1 ص44 *.. 
(۲) التقريب ص485. 
(*) انظر: هدي الساري ص١45.‏ 


۳۲ 


وقال: ابن سعد: كان متشيعاً مفرطاً . 

وقال صالح جزرة: ثقة إلا أنه كان متهماً بالغلو في التشيع. 

وقال أحمد بن حنبل: له مناكير. 

وقال أبو داود: صدوق إلا أنه يتشيع . 

وقال أبو حاتم: يكتب حدیثه ولا يحتج به. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله : 

«أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره لا سيما 
ولم يكن داعية إلى رأيهء وأما مناكيره فقد تتبعها أبو أحمد بن عدي من 
حديثه» وأوردها في كاملهء وليس فيها شيء مما أخرجه البخاري» بل لم أرَ 
له عنده من أفراده سوى حديث واحد» وهو حديث أن هريرة 
رضي الله عنه : «من عادى لي ولياً» وروى له الباقون سوی أبي داود». 

وقد لخص الحافظ حاله في التقريب فقال: «صدوق يتشيع» وله أفراد» , 

(والبخاري لم يرو عن أحد إلا وهو يرى أنه يمكنه تمييز صحيح 
حديثه من سقيمه» وهذا يقتضي أن يكون الراوي على الأقل صدوقاً في 
الأصل)" . 

فالبخاري لما ترجح عندة صدق خالد بن مخلد القطواني أخرج له» 
فإن قيل إنما يعرف صدقه وصحة حديثه بموافقة الثقات لهء وخالد له 
مناكيرء ومنها هذا الحديث الذي تفرد به ولم يتابعه عليه الثقات» فكيف 
يكون صحيحاً؟ 

(إن معرفة البخاري لصحة حديث الراوي من شيوخه لا تحصل بمجرد 
موافقة الثقات» وإنما تحصل بأحد أمرين: إما أن يكون الراوي ثقة ثبتاً 


."؟١ص هدي الساري‎ )١( 
.19١٠ص التقريب‎ )۲( 
التنكيل: ج۱ ص۳۲۱.‎ )*( 


نرف 


فيعرف صحيح حديثه بتحديثه» وإما أن يكون صدوقاً يغلط ولكن يمكن | 
معرفة ما لم يغلط فيه بطرق أخرى » كأن يكون له أصول جيدة» وكأن يكون ‏ . 
غلطه نخاص بجهة معينة)7 . ْ 
وخالد بن مخلد من شيوخ البخاري فهذا يقتضي معرفة حديثه وحاله عنده. 
فلما علم البخاري صدق خالد بن مخلدء ورأى أن هذا المدق الذي : 
افر د به ا ليس :فيه اشيء یخالف القرآن أو السلة المشهورة أو أصول ٠‏ الشريعة : 
) 
ووجدت له شواهد" وإن كانت ضعيفة ولكنها كثيرة ة يصلح منها'نوع: قوة : 
مما يدل على أن للحديث أصلًا لهذا كله صححه الإمام البخاري .هذا 
الحديث. 


ى القول اا إن البخاري تساهل في رواية هذا الحديث لأنه ' 
9 الرقاق وفضائل الأعمال وليس في أصول التحريم والتحليل» والله أعلم. 


المثال الثاني: 

اروا البشارق ف د فا دا سواون كر “ديد 
حدثني عمرو بن عاصم. الكلابي» حدثنا همام بن يحيى حدثنا إسحاق بن 
عبدالله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت عند 
النبي. يكل فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أضبت خداً فأقمه بعلي»: قال ! 
ولم يسأله عنه. قال وحضرت الصلاق فصلى مع النبي لل فلما قضى ِ 
النبي بي الصلاةء .قام إليه رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت 'حداً فأقم 
في كتاب الله قال: «ألينس قد صليت مغنا؟» قال: نعم. قال: «فإن الله قد 
غفر لك ذنبك ‏ أو قال:' ‏ حدك” . 


حرق المصدر نفسه. 

) انظر هذه الشواهد في ۲ جامع العلوم والحكم: ج۲ ص۳۳۱ - 9# وفتح الباري : 
ج١١‏ ص44 ”2 وسلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم (1551). 

(۳) الجامع الصحيح» كتاث الحدود» باب إذا أقر بالحد ولم يبين» هل للإمام أن يستر . 
علیه» حديث رقم (AYY)‏ <« ج۱۲ ص۱۳۹ 


نايف 


ورواه مسلم أيضاً عن الحسن بن علي الحلواني عن عمرو بن عاصم 
222 
په . 


فهذا الحديث استنكره بعض النقاد كالبرديجي”'". وأبو حاتم - 
رحمهما الله 5 

قال الحافظ البرديجي : «هذا عندي حديث منكر» وهو عندي وهم من 
ع عاصم»9. 

ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: «هذا الحديث باطل بهذا 
الإسناد». 


وقد أجاب بعض الحفاظ المتأخرين» على كلام البرديجي وأبي حاتم - 
رحمهما الله - ومن هؤلاء الإمام الناقد ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي» 
والحافظ ابن حجر فى شرحه لهذا الحديث من الفتح. وسأنقل فيما يلي 


عمرو بن عاصم ليس هو عندهماء في محل من يحتمل تفرده بمثل هذا 
لفك 
الإسنادا . 


«.. لم يبين (أي البرديجي) وجه الوهمء وإما إطلاقه كونه منكراً 


)١(‏ كتاب التوبة» باب إن الحسنات يذهبن السیئات» حديث رقم (9554؟): ج٤‏ ص۲۱۱۷. 

(؟) هو الإمام الحافظ الثبت» أبو أحمد بن هارون بن روح البرديجي» نزيل بغداد» له 
مصنفات منها الأسماء المفردة وقد طبعء وكتاب معرفة المتصل من الحديث والمرسل 
والمقطوع وبيان الطرق الصحيحة» مات سنة (١١۳ه)ء‏ ترجمته في الأنساب ج۲ 
ص148١ء‏ وتذكرة الحفاظ: ج۲ ص45ل. 

زفرف شرح العلل ص ”57 7. 

(5) المصدر نفسه: وانظر أيضاً «علل الحديث» لابن أبي حاتم: ج۲ ص4 40. 

)6( شرح العلل ص .۲٣۳‏ 


Yo 


٠ فعلى طريقته في تسمية,ما ينفرد به الراوي منكرأء إذا لم يكن له متابغ»‎ ٠ 
, الکن يجاب بات وان لم برجب هتا رولا لعحرو بن عاضم .فيه ماب فشاهده‎ 
حديث أبي أمامة» الذي أشرت إليهء ومن ثم أخرجه مسلم عقبهء والله ا‎ 
: , : . أعلم»'‎ 
: نلاحظ أن الحافظ ابن رجب علل إطلاق البرديجي وأبي حاتم النكارة‎ 
على هذا الحديث بناء على حال الراوي المتفرد به» وهو عبرو بن عاضم‎ 


وعمرو ثقة أخرج . حديثه الجما 0 لكن يحتملٍ أن يكون ضعيفاً ' 


عند البرديجي وأبئ حاتم ومن ثم يكون حديثه الذي ينفرد به منكزأ وهذا : 


. التوجيهء إنما يصح بناء على ما استقر عليه اصطلاح المتأخرين من أن 
الحديث المنكر هو: الفرد المتنخالف لما رواه. 
الثقات. والفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل فعه , | 
20 3 
تفرده . ۰ 

جنا حل ی ع ا فوطي أذ ا برضي ا ی 
كلام الحافظ البرديجي. فيي تعريفه للمنكر (المنكر هو الذي يحدث به الرجل 
عن الصحابة أو التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث» بت 
' الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكراً). 

قال ابن رجب: «ذكر. هذا الكلام في سياق إذا انفرد شعبة أو' 

سعيد. بن أبي عروبة أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن : 
النبي ياء sS‏ ا اد 
من غير ذلك الطريق فهو منكر» . 


. فتح الباري: ج١٠ ص۱۳۷‎ )١( ٠ 


زفق عمرو بن عاصم بن عبيدالله الكلابي القيسي» ا أبوعييات لسري دوق الى اخ شرت 
من صغار التاسعة» مات سنة (*17 اه)ء التقريب ص٣٣٤۰‏ والتهذيب :ج ص8 ه. 

(۳) انظر: علوم الحديث لابن الصبلاح ص الا واختصاراً علوم الحديث ص ©56», والتقريب 
للنووي مع شرحه تدريب الراوي: ج۱ ص۰۲۳۹ وشرح العراقي لألفيته : ج1 ص۱۹۷. 

. شرح العلل ص؟187,.‎ )٤( 


افق 


فواضح أن الحافظ البرديجي يطلق المنكر على الحديث الذي ينفرد به 


إذن فهذا التقرير من الحافظ ابن رجب يوهن توجيهه السابق لاستنكار 
البرديجي وابن أبي حاتم للحديث السابق. 

وأما الحافظ ابن حجر فقد وجه نقد البرديجى للحديث على أساس أنه 
يسمى.ما يعفرة به الراوي منكراً إذا لم يكن اله متابع» ومقعضى هذا أن 
النكارة لا تزول على الحديث إلا بمعرفته من وجه آخرء وقد صرح بهذا 
الحافظ ابن رجب حيث قال معلقاً على استنكار يحيى القطان لحديث الا 
تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام»"'2 «... وهذا الكلام يدل غلى أنّ النكارة عند 
يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخرء وكلام أحمد قريب 
من ذلك)2©7, 

وقد حقق شيخنا حمزة المليباري هذه المسألة جيداً جمع فيها بين 
أقوال هؤلاء النقدة وصنيعهم من خلال ممارستهم النقدية» قال حفظه الله 
-: «والحق الذي أميل إليه أن الإمام أحمد ويحيى والبرديجي لا يستنكرون 
الحديث لمجرد تفرد ثقة من الثقات» وإنما يستنكرونه إذا لم يعرف من 
مصادر أخرى» إما براوية ما يشهد له من معنى الحديث أو بالعمل بمقتضاهء 
ومما يمكن الاستئناس به لتقرير قول الحافظ البرديجي: (إذا روى الثقة من 
طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي كَل حديث لا يصاب إلا عند 
ذلك الرجل الواحدء لم يضره أن لا يرويه غيره إذا كان متن الحديث 
معروفاً ولا يكون منكراً ولا معلولا)0 . 

وقول أحمد: (شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها)©. 


0( رواه مسلم: في الحج رقم ٤۱۲‏ : ج؟ ص٩۷٩‏ ورقم 4١4‏ و۱۷٤‏ : ج۲ ص٩۷٩‏ - 
5» ورواه الترمذي عن أبي سعيد: السنن: ج٣‏ ص٣۷٤.‏ 

(؟) شرح العلل ص584. 

(۳) المصدر نفسه ص67 7. 

(4) الكفاية ص977١.‏ 


¥ 


أما إطلاق المنكر.على كل ما تفرد به ثقة عن ثقة فلا أظن أنه وقع 
ذلك في كلامهم» وإن كان بعض ما نقل عنهم يوهم خلاف ذلك» فإنه ` 
ا ل ل ل ا الت ل ات 
را : 
ثم ذكر حديث عمرو بن عاصم السابق» وكلام البرديجي وا بي حاتم ' 
فيه » وتوجيه اين رجب له ثم قال : «والذي أميل إليه أن ذلك الاستتكار إتما 
هو على حدود اطلاعهماء لأنه إذا كان الحديث معروفاً من جهة أخزى 
فليس بمنکر جسب تصريحي الحافظ البرديجي حتى ولو كان الراوي المتفرد 
من الشيوخ الذين هم دون مرتبة الثقات يقول البرديجي : (فأما أخاديث قتادة | 
التي يزويها الشيوخ مثل ' حماد بن سلمة»› وهمام وأبان والأوزاعي» ينظر. في ! 
SS‏ عن انس بن 
مالك من وجه آخر» لم :يدفع. . : 
وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي ول إلا من طريق عن انير 
إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان منکر) . 


بوحديث عمرو بن عاصم الذي أنكره البرديجي وأبو 7 كان 3 
معناه.من طريق أخرى كما سبق» 3 : 
أما الرواية التي تشهد. لحديث أنس فقد أخرجها اااي 
مي عقنت حديث أل مباشرة لتكون شاهداً لهء قال رحمه الله :أ ' 
«حدثنا نصر بن علي الجهضمي» وزهير بن حرب (واللفظ لزهير) قالا: 
حدثنا عمر بن يونس» جدثئنا عكرمة بن عمار» حدثنا شداد» حدثنا أبو أمامة) 
قال: بينما رسول الله وك في المسجد 'ونحن قعود معهء إذ جاء رجل فقال: : 


)١(‏ الحديث المعلول ص۷٠.‏ ر 
(*) هكذا وردت هذه العبارة في شرح العلل وهكذا نقلها شیخناء وهي مقطرية ويظهرز لي , 
أنها على هذا النحو «ولا من طريق آخر عن أنس إلا من رواية. . ٠.‏ والله أعلم. 


(؟) شرح :العلل ص"8؟. . 
(۴) المصدر السابق ص98 - 48. 


A 


يا رسول الله إنى أصبت حداً فأقمه على فسكت عنهء وأقيمت الصلاةء فلما 
انصرف نبي الله ية قال أبو أمامة: تانيع الرجل رسول الله حين انصرف» 
واتبعنا رسول الله يية. انظر ما يرد على الرجل» فلحق الرجل 
رسول الله يَلِةِ: أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت 
الوضوءء قال بلى يا رسول اللهء قال: ثم شهدت الصلاة معناء فقال: نعم 
يا رسول الله قال: فقال رسول الله به: فإن الله قد غفر لك حدك ‏ أو 
قال ذنبك»0©. 


مما سبق نخلص إلى أن هذا الحديث صحيح وإطلاق النكارة عليه من 
قبل بعض الأئمة كان في حدود اطلاعهمء والله أعلم. 


المثال الثالث: 


حديث عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى 
النبي ية عن بيع الولاء وهبته0”" , 


فهذا الحديث تفرد به عبدالله بن دينار عن ابن عمرء ثم اشتهر عنه. 
حتى قال مسلم لما أخرجه في صحيحه: الناس كلهم عيال على عبدالله بن 
دينار فى هذا الحديث. ۰ 


عبدالله بن . ديئارء رواه عنه شحبة وسفيان ومالك. 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب التوبة» باب قوله تعالى: ل الست يُدْعِبْنَ أَلسَيَْاتٍِ #4 حديث 
رقم )¥( اج ص۲۱۱۷. 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العتق» باب بيع الولاء وهبته» رقم )۲١۳١(‏ جه 
ص۱۸۹ (مع الفتح)» وفي كتاب الفرائض» باب إثم من تبرأ من مواليه رقم (31785)) 
اج ص ”17 (مع الفتح)؛ ومسلم في كتاب الفتن» باب النهي عن بيع الولاء وهبته» 
رقم (15)» وأبو داود (۲۹۱۹) وابن ماجة )۲۷٤۷(‏ والترمذي (155 و5155) 
والنسائي ج۷ ص05٠”؛‏ ومالك في الموطأء كتاب العتق» باب مصير الولاء لمن أعتق 
ج۲ ص٩۰۷۸‏ والحميدي في مسنده (1۳۹)ء وأحمد في مسنده ج۲ ص٩‏ و۷۹. 


خرف 


قال الحافظ ‏ رحمه الله : «وقد اعتنى أبو نعيم الأصبهاني بجمع , 
طرقه عن عبدالله بن دينار فأورده عن خمسة وثلاثين نفساً ممن حدث به عن 
عبدالله بن دینار»“. ٠‏ 

فهذا الإسناد (أي عبدالله بن دينار عن ابن عمر) مشهور تروتى به ٠‏ 
أحاديث كثيرة» لكن هذا المتن لم تصحح روايته إلا بهذا الإسناد. ' 

ومن رواه من طريق أخرى غير هذه الطريق فقد وهم وغلط» ,ومن 
هذه الروايات الخاطئة: ' 1 

رواية يحيى بن سلمي عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن !غمر. 
قال: «نهى رسول الله ية عن بيع الولاء وهبته» . : 

قال أبو عيسى : «والصحيح : عن غبدالله بن دينار» وعبدالله بن دينار : 
قد تفرد بهذا الحديث عن ابن عمرء ويحيى بن سليم أخطأ في حديثه)”” . 

وقال الترمذي في؛ جامعه بعد روايته لهذا الحديث: «... هذا حديث 
صتيع 3 عركد 7 دن عدوت كبدالله ين دار عن ان مر والعمل على 
ار العام ١‏ ش 
اع 0 وهو وهم وَهِمَ 
فيه يحيئ بن سليم وقذ روئ عبدالوهاب الثقفي» وعبدالله بن 'نمير, أو غير 
واحد عن عبيدالله بن عمر عن عبدالله بن دينار دسا 
وهذا صخ من حديث يحيى بن سلیم» . ١‏ 

ووجه الوهم هنا ينخصر في تغير لفظ نافع إلى لفظ عبدالله بن ديثار» , 
وإن كان المتن واحداً في الروايتين لأن هذا الحديث لا يعرف من رواية نافع 


(۱) فتح الباري: ج۱۲ ص٤٤.‏ 
(؟) أخرجه مسنداً ابن ماجة ,في سننه .)۴۷٤۸(‏ 


(۳) العلل الكبير للترمذي ص 187. 


3 


عن ابن عمرء ودليل خطئه مخالفته لأصحاب عبيدالله بن عمرء فكلهم 
يجعله من رواية ابن دينار عن ابن عمر قال ابن رجب - رحمه الله - وهو 
يتكلم على حديث عبدالله بن دينار «وهو معدود من غرائب الصحيح› > فإن 
الشيخين خرجاهء ومع هذا تكلم فيه الإمام أحمد وقال: لم يتابع عبدالله بن 
دينار عليه» وأشار إلى أن الصحيح ما روى نافع عن عن ابن عمر أن النبي ويه 
قال : «الولاء لمن أعتق»"“ لم يذكر النهي عن بيع الولاء وهبته. 

٠‏ قلت: وروى نافع عن ابن عمر من قوله: ا 
هبته غير مرفوع وهذا مما يعلل به حديث عبدالله بن دینار والله أعلم)”” 


فالإمام أحمد استند في تعليله لهذا الحديث على جملة من الأمور: 

أولا: تفرد عبدالله بن دينار عن ابن عمر بهذا الحديث دون سائر 
أصحاب ابن عمر كنافع وسالم وغيرهما. 

ثانياً: بعض أصحاب ابن عمر كنافع يروى في هذا الموضوع متنا 
مغايراً لما يرويه ابن دينار وهو قول النبي بل : «إنما الولاء لمن أعتق» ولم 
يذكر النهي عن بيع الولاء وهبته. 

ثالثاً: روى نافع عن ابن عمر «النهي عن بيع الولاء وهبته» لكن جعله 
موقوفاً على ابن عمر ولم يرفعه للنبي 4ي ومعلوم أن نافعاً أحفظ أصحاب 
ابن عمر وقد ميز الموقوف من المرفوع» فيكون حديثه أصحء هذه أهم 
الأمور التي استند عليها الإمام أحمد في تعليل حديث ابن دينار. 

ويفهم من كلام أحمد أن عبدالله بن دينار روى هذا الحديث بالمعنى 
ولم يلتزم باللفظ وبهذا صرح أبو بكر بن العربي رحمه الله حيث قال في 
عارضة الأحوذي: «تفرد بهذا الحديث عبدالله بن دينار» وهو من الدرجة 
الغانية من الخبرء لأنه لم يذكر لفظ النبي بي وكأنه نقل معنى قول 


4١ص‎ ٠۲ج أخرجه البخاري في كتاب الفرائض» باب الولاء لمن أعتق رقم (؟51/8)‎ )١( 


(9) شرح العلل ص۲۳۸ ۔ ۲۳۹. 


النبي ب: «إنما الولاء لمن عت“ ۰ 

هذه هي الأسس والقرائن التي اعتمد عليها الإمام ا 
هذا الحديث وتعليله. .. إذن ما هي الأسس التي اعتمد عليها البخاري ومن | 
تعد كسام راراي رورغم في تصحيع هذا ا : 


١‏ هذه الأسس والقرائن التي اعتمد عليها هؤلاء الأئمة في تصحيح 
الحديث يمكن حصرها فيما يلي : 

١‏ - إن هذا المتن'الذي انفرد به عبدالله بن دينار لا يعارض غيره من أ 
الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع سواء عن ابن عمر نفسه أو غيره 2 ' 
كعائشة وما ورد في هذا الباب هو قول النبي يَليِ: «إنما الولاء" لمن , 
أعتق» وهو يفيد حصر:الولاء ف فى العتق» دون غيره من أسباب التمليك ' 1 
كالبيع والهبة. وقد أشار البتخاري. :ريه الله - إلى تداخل الحديثين , 
واتفاقهما في المعنى»' حيث ترجم في كتاب العتق» اياب بيع الولاء 
00 فأورد فيه حديثا عبدالله بن دينار عن ابن عمر» ثم أورد فيه حذيث 

ئشة› قالت اشتر شتريت بريرة. فاشترط أهلها 00 فذكرت ذلك للنبي كك 
فقال: 0 فإن :الولاء لمن أعطي الورق. . 

قال الحافظ : ووجه دخوله في الترجمة. من قوله في ال اا 8 
«فإن الولاء لمن أعتق» وهو وإن كان لم يسقه هنا بهذا اللفظء فكأنه أشار ' 


إليه كعادته» ووجه الدلالة منه حصره في اللجان الا ريكوة الحييه معد من 
5 فى ّ 
شيء) 


١‏ - إن مضمون هذا الحديث قد عمل به أهل العلم من فقهاء 
الصحابة والتابعين والأئمة رضي الله عنهم وهذا يعتبر شاهداً لصحته.. ٤‏ 


وإلى هذا أشاز الإمام الترمذي في جامعه» فإنه قال بعد روايته 7 
() نقله الحافظ ابن حجر في :الفتح: ج١١‏ ص42. 
(#) الولاء بالفتح والمد: حق ميراث المعتق من المعتق» (الفتح: جه ص۱۹۸). 
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الحديث: «هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن دينار عن 
ابن عمرء والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم»"" . 

أ وقال ابن عبدالبر: اتفق الجماعة على العمل بهذا الحديث إلا ما روي 
عن ميمونة أنها وهبت ولاء سليمان يسار لابن عباس وروى عبدالرزاق ابن 
جريج عن عطاء: يجوز السك أن يأذن لعبده أن يوالي من ا 

وقال اين بطال وغيره: جاء عن عثمان جواز بیع الولاء وكذا عن 
عروة» وجاء عن ميمون جواز هبته الولاء وكذا عن ابن عباس» ولعلهم لم 
يبلغهم الحديث”” . 

۳ - ومما يدل أيضاً على صحة حديث عبدالله بن دينار في النهي عن 
بيع الولاء وهبته أنه ورد من طريق شعبة ومالك بن أنس وسفيان الثوري» 
وحديث عبدالله بن دينار إذا ورد من طريق هؤلاء فهو صحيح . 

قال أبو جعفر العقيلي2؟: 

«روى شعبة والثوري ومالك وابن عيينة عن عبدالله بن دينار أحاديث 
متقاربة عند شعبة نحو عشرين» وعند الثوري نحو الثلاثين » وعند مالك 
نحوهاء وعند ابن عييئة بضعة عشر حديثاء فأما رواية المشايخ عنه فيها 
اضطراب» . 


وقال البرديجي : 


)١(‏ جامع الترمذي (مع التحفة): ج۲ ص۲۳۸. 

(؟) الفتح: ج۲٠‏ ص458. 

(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ هو الإمام الحافظ أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حمدا العقيلي» صاحب 
كتاب الضعفاء وهو مطبوع في أربعة مجلدات يشمل على )51١١(‏ ترجمة وعلى أكثر 
من (1900) حديث صحيح وضعيف ومعلول. توفي سنة (۳۲۲ه) ترجمته في تذكرة 
الحفاظ : ج۳ ص .94١‏ 

.؟5١ص شرح العلل‎ )٥( 
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«أحاديث عبدالله بن دينار صحاح من حديث شعبة ومالك ونان 1 
اوري“ ۰ 

ويمكن أن يقال أن الإمام أحمد تقيد بحرفية الخديث» وأما الآخرون ' 
فنظروا إلى. معنى الحديث فوجدوه خالياً . من التغاير عن مضمون الحديث , 
الذي زواه نافع فصححوه. ١‏ 

وهنا نجد ما يتفاضل به نافع عن عبدلله بن دينار من جهة التقيد 
بحرفية الحديث الذي يحدث به ابن عر 


المثال الرايع: 
حديث عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي آل 
قال: «الإيمان يضع وستون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان 0 
أخرجه البخاري عن عبدالله بن محمد عن أبي عامر العقدي - عن ۰ 
سليمان بن بلال به. 
وأخزجه مسلم عن إعبدالله بن سعدء.وعبد بن حميد عن العقدي به.. 
وروا أنضا زهي عن جزير بن حازم عن اهيل بن عبدالله عن أبن دبنار نه . 
ورواه أبو داود عن موسی بن إسماعيل عن حماد عن سهيل. به. ٤‏ 
رواه اھ عن أ كيني ع ر عن ماقا عق لهاك بده .وقال ' 
ا عم ْ 


)١(‏ المصدر نفسه ص؟55. 
(0) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» حديث رقم ۹ ج۱ ص۷٦‏ 5 : 
الفتح) ومسلم» في الإيمان أيضاًء باب عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها. . ٠‏ رقم 
80) (8ه) ج۱ ص”5ء : وأبو داود فى كتاب السنة» باب فى رد الإرجاء ج۲ ص۲۹۸ ` 
جاص بو في كتار باب في ١‏ جاص 
ط دار الكتاب العربي ؛ والترمذي في کتاب الإيمانء ج٣‏ ص۹۸٣‏ (مع التحفة)؛ 
والنسائي» في كتاب الإيمان» باب شعب الإيمان (8019) و(١05:ه)‏ و(6053) جم 
ص4۳٤‏ طبعة دار ا وابن ماجة في مقدمة سننه» باب في الإيمان رقم )0¥( ج 


ص۲۲. 
4٤‏ 


ورواه النسائى عن محمد بن عبدالله المحرمى عن أبى عامر العقدي به . 

وعن أحمد بن سليمان عن أبي داود الحفري وأبي نعيم كلاهما عن 
سفيان به. 

وعن يحيى بن حبيب» عن خالد بن الحارث عن ابن عجلان ببعضه 
«الحياء من الإيمان؟. 


ورواه ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافسي عن وكيع به؛ وعن 
عمرو بن نافع بن جرير به. 


وعن أبي بكر بن شيبة عن أبي جمال الأحمر عن ابن عجلان نحوه. 


دينار» عن أبي صالح ولم يتابعه عليه أحدء ثم اشتهر عن عبدالله بن دينار» 
ورواه عنه جماعة من أصحابه كسهيل بن أبي صالحء ومحمد بن عجلان ٠‏ 
وسليمان بن بلال» وهؤلاء كلهم رواياتهم في الكتب الستة» كما سبق بيانه . 


وذكر ابن رجب عن العقيلي ‏ وهو يتكلم عن أصحاب عبدالله بن 
دینار -: 

«... وأما رواية المشايخ عنه ففيها اضطراب» ثم ذكر منهم: 

Ge). 2 5 

يحيى بن سعيد» وعبدالعزيز بن الماجشون» وسهيلا بن عجلان * ويزيد بن 
الهادء وهؤلاء الغلاثة رووا عن عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن 
أبي هريرة» حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة قال: ولم يتابعهم أحد ممن 
سمينا من الأثبات ولم يتابع عبدالله بن دينار عن أبي صالح عليه آحده. 


(#) لم أجد في الرواة من اسمه سهيل بن عجلان» وأظنه تصحيفاً» والصواب سهيلا وابن 


عجلان . 
)١(‏ شرح العلل ص؟55. 


«وقول العقيلي: لم يتابع عليهء يشبه كلام القطان» وأحمد والبرديجي ' ' 

في أن الحديث إذا لم يتابع راويه عليه فإنه يتوقف فيه أو يكون منكراً0©. 
فالحافظ :العقيلي 'يستنكر هذا الحديث» وهذا الاستنكار مبني على ' : 

جملة من الأمور هي : ش أ 

ْ تفرد عبدالله بن ديثار بالحديث» إذ لم يتابعه عليه أحد.‎ - ١ 

#-. اة ها الحديت لما يروه الشيرخ " من أضكات عيداله بن دينارة : 
ولم يتابعهم عليه الحفاظ . ۰ 

: وجود الاختلاف والاضطراب في رواية هؤلاء الشيوخ» عن عبداله .بن‎ - ٣ 
00 ْ دينار.‎ 
أما بالتسبة لنفره غبدالله بن دينار بالحديك قلا يضر ]ث3 إن الكفرة خان‎ 

في الطبقات المتقدمةء والتفرد في هذه الطبقات لا يضر إذ من شأن الحديث 

ألا ينشر كثيراً ولا تتعددا مخازجه» .وقد تقدم تفصيل هذا في المطلب الأول 

من هذا المبحث. 
أما بالنسبة للنقطة الثانية: وهي تفرد الشيوخ بهذا الحديث. 
نعم لم يرو الحفاظ من أصحاب عبداله بن دينار هذا الحديث» كشعبة ' 

ومالك وسفيان وإنما رواه الشيوخ من أصحابه وهم : : 1 
سهيل بن عبدالله» وسهيل بن أبي صالح» ومحمد بن عجلان» 

وسليمان بن بلال» ويزيد بن الهاد. ْ 


فأما سهيل بن عبدالله فهو ضعيف› روى عنه الجما ع0 , 


وسهيل بن أبي صالح : صدوق تغير حفظه بآخره» روى له البخاري , 1 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(#) الشيوخ في اصطلاح 1 هذا العلم عبارة عمن دون الأئمة الحفاظ وقد يكون 6 الثقة ' 
وغيره (شرح العلل ص 95؟). 

زفق التقريب .ص 769. 


مقروناء وتعليقاً» وروى له بقية الجماعة""© 

وميك بن عجلان : صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث 
0 922 
أبي هري 

وسليمان بن بلال: ثقة روى عنه الجماعة””© 

ويزيد بن عبدالله بن الهاد: ثقة مكثر» روى عنه الجماعة 

فهؤلاء الشيوخ فيهم الضعيف والصدوق والثقة» حتى ولو تنلا بأن 
هؤلاء جميعاً في مرتبة الشيوخ بالنسبة إلى ابن دينار» فقن ووا جنع هذا 
الحديث عن عبدالله بن دينار عن أبى هريرة» فيدل ذلك على أنهم قد 
حفظوا هذا الحديث. 

وأما بالنسبة للنقطة الثالثة: وهى وجود الاضطراب في رواية هؤلاء 
الشيوخ فما .وجه هذا الاضطراب؟ وهل يقدح في صحة هذا الحديث أم لا؟ 

قد ذكر العلامة العينى اختلاف الروايات فى هذا الحديث» وحاصله ما 
يلي : 

اختلاف في العدد: فبعض الرواة قال بضع وستودن» أو بضع 
وسبعون على الشك» وبعضهم قال : بضع وسبعون» وقال آخر: بضع 
وستون. 

اختلاف في بعضص الألفاظ : فبعضهم قال: بضع وسبعولك باباًء وفى 
بعضها شعبة» وورد في بعض الروايات: أرفعها وورد في روايات أخرى 


ع 


(o) أفضا‎ 


)١(‏ المصدر نفسه ص5696. 
(؟) المصدر نفسه ص455. 
(۳) المصدر نفسه ص .596١٠‏ 
(5) المصدر نفسه ص؟50. 
(ه) عمدة القاري: ج١‏ صه"١.‏ 


YY 


فهذا الاضطراب لا يقدح في صحة أصل الحديث:وإن كان يقدح في 
ثبوت العددء ولهذا نظائر وأمثلة في صحيح البخاري منها: حديث الواهبة, 
امرأة إلى 0 الله فقالت: ا أرسرل الله : إني قد وهبت لك نفسي ا ش 
رجل زوجنيها قال: زوجناكها بما معك من القرآن»“. ش 

فقد اختلف الرواة, على أبي حازم فقال مالك وجماعة : فقّد كو 
وقال ابن عيينة : : أنكحتكهاء وقال ابن أبي حازم» ويعقوب بن عبدالرحمن : 1 
ملكتكهاء وقال الثوري: أملكتكهاء وقال أبو غسان: أمكناكها. 0 

قال الحافظ : «فالمقطوع به أن النبي بيه لم يقل هذه الألفاظ كلها مرة 
واحدة تلك الساعةء فلم يبق إلا أن يقال: إن النبي بي قال لفظأ وعبّر عنه. 
بقية الرواة بالمعنى والله |أعلم»”" . ش * 

فهذا الاختلاف لم يضر في ثبوت الحديث. 

فكذلك الاختلاف الواقع في حديث «الإيمان بضع وسبعون . .0 لا 
يقدح في صحته. وإن :كان الإمام البخاري - رحمه الله قد اختار ورجح | 
أرواية بضع وستون. .22 فما هو الأساس الذي اعتمده في ترجيح هذه 
الرواية؟ قد أشار إليه الحافظ بقوله: «ورجح البيهقي رواية البخاري لأن. 
سليمان لم يشك» وترجيح رواية بضع وسبعون شعبة لكونها زيادة ثقة: كما 
ذكره الحليمي ثم عياض - لا يستقيم إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم , 1 
بهاء لا سيما 3 اتحاد المخرج وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري ر وقد رجح | 
ابن الصلاح رواية الأقل 'لكونه المتيقن»”". 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب:الوكالة: باب وكالة المرأة الإمام في النكاح: ج٤‏ ض۷٦ه‏ زم 
(۲۳۱۰)ء ثم كرره في مواضع كثيرة من صحيحه. 

() النکت صهة4". ا 

(۳) فتح الباري: ج٠‏ ص57 


€۸ 


والذي يظهر لى إضافة إلى ما قاله الحافظء هو أن سليمان بن بلال أوثق 
ممن خالفه» فهذه القرائن كلها مجتمعة ترجح رواية البخاري ‏ رحمه الله -. 

ومما يدل على صحة هذا الحديث فى الجملةء أنه لا يعارض القرآن 
ولا اللسنة بل يزافقهما لذا تند الأمام البخارني ذكر قبل هذا الحديث آيتين 
في نفس معناهء وهما قول تعالى: إن آل أن ولوا وركم يل الَْشْرقٍ 
المرب ولک لر من ءَامَنَ اله َالو الآ لمڪ والكتب واي وَءَانَ 
لْمَالَ عَنَ خُْيَدء دَيى اک وال وَلْمَسَكِينَ ون اسيل وَألَِلِنَ وفي 
الراب َنَم ألصَّلَوَةً وماق زكر ولم فت مهجم إا عَْهَدُوا وَاَلصَيرِنَ فى 
اباسا لس َي الاين أوكهك ان صَدَؤاً وأزتيك هم لمو 0 

وقوله تعالى: لق ألم الْمؤْميُنَ @ الس هم في صلا خښ 029 
ای شم عن اشر توش © تيد م درگ تيل ا 


مب 3 قن أ تق : َه ل ا 2 2 ® 2 م لن 
عد 2 @ ر م 5 ل 00 © وليك هم اورشن 
© ايت يرو افوس هم ف فا 5 009 o‏ 

قال الحافظ : «وكأن المؤلف (اي البخاري) أشار إلئ إمكان عد 
الشعب من هاتين الآيتين وشبههما»" . 

وأما الأحاديث فى هذا المعنى فهى كثيرة جداً قد أوردها الأئمة فى 
مصنفاتهم في أبواب الإيمان والسنة. 

مسن محلم أن ی اتوي أن كل ت و ر 
منکراًء بل يراه صحيحاً مقبولًا إذا توفرت فيه الشروط التالية كلها أو بعضها : 
١‏ - أن يكون الراوي المتفرد بالحديث ثقة حافظ . 
۲ - أن يكون التفرد في الطبقات المتقدمة ثم يشتهر في الطبقات المتأخرة. 
)١(‏ سورة البقرق الآية: لال1(. 


(۲) سورة المؤمنونء الآيات: من ١‏ إلى .١١‏ 
(۳) الفتح: ج٠‏ ص55. 
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3 أن لا يعارض الحديث الثابت المشهور عن النبي بي . 
٤‏ - أن . تكون له شواهد من القرآن الكريم أو الأحاديث ارقو 
° أن يكون ما تأنه الحديث معمولًا به عند أهل العام ولا إكون 

مهجوراً غير مستعمل. 

وخسب وضوح | هذه القرائن وكثرتها يكون الحكم على الحديث 
بالنكارة أو بالشهرة . 1 5 

وهنا تختلف أحكام الأئمة النقاد حسب اجتهادهم واطلاغهم».. ومن: 
خلال هذه الأمثلة المدروسة نطمئن إلى الأحاديث الواردة في SR‏ 
البخاري» ونعلم أنها منتقاة بدقة كبيرة. 

قال ابن رجت بعد أن أنذل ا ا ا ر بريد بن 
عبدالله بن أبي بردة» وزيد بن. أنسية» وإبراهيم التيمي . : 

«.... وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذاء وأن ما 
رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه وليس له علة فليس بمنكرء وقد خرجا في 
الصحيحين حديث بريد بن عبدالله بن أبي بردة» وحديث محمد بن إبراهيم 
التيمي وحديث, زيد بن أبي اة . 

حك مالسا للق كود E‏ »في قول ما يعفرة به 
المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض, 
ما رواه» وأمعن فى ذلك على الموافقة ة لهمء فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد 
ذلك شیا ليس عند أصحابه» قبلت زيادته» فأما من تراه يعمد لمثل 
الزهري في جلالته وكثزة أصحابه الحفاظ المتقنين لجديث وحديث غيره أو 
كمثل هشام بن عروة» : وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك وقد نقل) ٠‏ 
أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق منهم» في الكثرة» فيروى عنهما أو.عن: 


لفق شرح العلل ص 5 9 7. ٍ 


لمان 


أحدهما العدد من الحديث ممن لا يعرف أحد من أصحابهماء وليس قد 
شاركهم في الصحيح الذي عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من 
الناس والله علب . 
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المطلب الثالث 
نماذج لاحاديث أعلها الإمام البخاري بالتفرد 


رأينا في النماذج السابقة أن التفرد من دلائل العلة» ولكن قد يكون 
الحديث صحيحاً لقرائن أخرى تنضم إليهء كما سبق تفصيله. 


وفي هذا المطلب أذكر نماذج أخرى لما يتفرد به الراوي»ء وتنضم إليه 
قرائن أخرى فيكون الحديث معلولا عند الإمام البخاري ‏ رحمه الله -. 


المثال الأول: 

حديث النبي كله : «الكافر يأكل فى سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي 
واحد)”'"' فمتن هذا الحديث معروف عن النبي اة من وجوه متعددة» وقد 
خرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر 
عن النبي كله بطرق مختلفة . لكن هذا الحديث رواه كريب عن أبي أسامة عن 
بريد بن عبدالله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي كَل 
قال: «الكافر يأكل في سبعة أمعاء» والمؤمن يأكل في معي واحد)”” . 


)١(‏ المصدر نفسه انظر مقدمة صحيح مسلم ص۷. 

(؟) رواه البخاري؛ في كتاب الأطعمة» باب المؤمن يأكل في معي واحد) ج٩‏ ص٦٤٤‏ - 
۷ (مع الفتح)» ورواه مسلمء في كتاب الأشربة» باب المؤمن يأكل في معي واحدء 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء» ج٣‏ ص 1571. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: ج۳ ص2157*5 وابن ماجة في سننه» حديث رقم (9588) 
من رواية أبي كريب» وأخرجه الترمذي في العلل الصغير: جه ص٠٠۷‏ (مع الجامع)؛ 
والعلل الكبير ص۳۰۳. 
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وقد استغربه غير واحد من هذا الوجه. وذكر أن أبا كريب تفرد بها 
منهم البخاري وأبو زرعة» ' وظاهر كلام أخيد يدل على استنكان هذاا' 
الحديث أ 1 

إذا 10 أبا كريب المتفرد بالتحديث ثقة حافظ روى له الجماعة: 
فهل يتسنى لنا الاستدراك على .هؤلاء ,الأئمة ونقول: إنه ثقة حافظ فلا: يضر, 
تفرده أم نبحث عن القزائن التي انضمت إلى هذا لسو ا 
على الحديث بالغرابة ويستنكرونه. 

وهذه القرائن هي 
أ تفرد أبي كريب به عن أبي أسامة. 
۲ - تفرد أبي أسامة بها عن بريد. 
۳ - رواية أبى كريب هذا الحديث عن أبى أسامة حال المذاكرة. 

وقد أشار البخازي ‏ رحمه الله إلى هذه. القرائن فيما: نقله عنه: 
الترمذي»› جع قال :بعل روا هذا الحديث من طريق أبي كريب:: 

«وسألت محمداً بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث i‏ 
كريب عن أبي أسيامة» فقلت: خدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا فجعل. 
يتعجب ويقول: ما علمت أن أحداً حذث بهذا غ غير أبي كريب» قز متمد 
وکنا ری أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن ا أسامة في المذاكرة 7 


وال :رونا هذا اديت عن ا أسامة غير أبي كريب هم أبو 
هشام الرفاعي وأبو السائب والحسين الأسود. 


)1( شرح العلل ص48 ؟. ا 

زفق هو محمد بن العلاء بن كريب الهمذاني» أبو كريب الكوفي ١‏ مشهور بكنيته» ' ثقة حافظ»› 
من العاشرة» مات سنة (EY)‏ وهو ابن تسع وثمانين سنة» ترجمته ي التقزيب 
ص0 0شه. 1 ا 
( العلل .الصغير (مع الجامع) : : ج٩‏ ص ص٦۰۷‏ والعلل الكبير ص٣۳۰‏ . 


YoY 


عنه وصف التفرد بهذا الحديث؟ 


لم يعتد النقاد بهذه الطرق» لأنهم علموا عدم صحة سماع هؤلاء لهذا 
الحديث من أبي أسامة مباشرة» وإنما سمعوه من أبي كريب وأضافوه إلى 
أبى أسامة . 


قال الحافظ ابن رجب: 


«وذكر لأبي زرعة من رواه عن أبي أسامة غير أبي كريب » فكأنه شار 
إلى أنهم أخذوه منه» وحسين بن السود" كان يتهم بسرقة الحديث» 
ا اة فة ر 
وابو م يه ضعف) .. 
عن أبى أسامة بهذا وقال: ما علمت أحداً حدث بهذا غير أبى كريب. 


وأما القرينة الأخرى» وهي أخذ أبي كريب لهذا الحديث حال 
المذاكرة فقد وضحها الحافظ ابن رجب بقول: «وما حكاه الترمذي عن 
البخاري هاهنا أنه قال: كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا عن أبي أسامة في 
الا ر مكل للضي فان اا اام لم برو هذا الحدين عبد أحد 
من الثقات غير أبي كريب» والمذاكرة يحصل فيها تسامح بخلاف حال 
السماع والإملاء» . 


(0 الحسين بن علي بن الأسود العجلي الكوفي » صدوق يخطىء كثيراً. مات سنة ٠۲١4‏ 
ترجمته في : التقريب ص۷٦1۱‏ » والتهذيب ج۲ ص۳٤۰۳‏ والميزان: جا ص ٤ه.‏ 

(۲) محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي» أبو هشام الرفاعي الكوفي» قاضي بغدادء 
ضعقه البخاري والنسائي وغيرهماء مات سنة ۲٤۸‏ ترجمته فى: الضعفاء الصغير 
۹ الميزان ج٤‏ صة". 

)۳( شرح العلل ص۸٤۲.‏ 

(6) المصدر نفسه صة4؟. 


Yor 


المثال الثاني: 

حديث النهي عن الانتباذ في الدباء والمزقت”"© 

وهو حديث صحيح ثابت عن النبي اء مشهور من رواية جماعة من, 
الصحابة : ابن عباس وابن عمر وابن سعيد وأنس وأبي هريرة. 

ا شسسة حن کی ا ا 
عبدالرحمن بن يعمر أن النبي بي نهى عن الدباء والمزفت”" . 

(فهذا الحديث بهذا الإسناد غريب جداً وقد أنكره على شبابه طؤائف: 
من الأئمة منهم ا والبخاري وأبو حاتم وابن عدي) '" والترمذي 
Oa)‏ ! 

وقد بيّن الترمذي ب بعض' الجوانب التي من أجلها ادل النقاد فقال: بعد: 
روايته. له من طريق شبابة . 

«هذا حديث غريب 5000 إسناده» ولا يعلم أحد 'حدث به عن اشعبة: 
غير شبابه» وقد روي عن النبي بي من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ:في 
الدباء والمزفت» وحديك شبابه إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة» اوقد 
روى شعبة وسفيان الشوري بهذا الإسناد عن كير بن عطاءإبن. 
عذال ین بن يعمر عن النبي 2 أنه قال : «الحج عرفة» فهذا الحديث. 
النعروف عند أهل الحدايث بهذا الإسنادا“ وتمثل هذه القرائن فيما 0 : 


(1) رواه البخاري في كتاب؛ الإيمان: باب أداء الخمس من الإيمان» رقم (68)ج١‏ 032 
(مع الفتح)» عن ابن عباس ورواه في كتب العلم» والمواقيت» والأثرية عن ابن علمر»: 
ورواه مسلم. في كتاب الإيمان» جا ص45 0ه عن اين عباس وأبي سغید» ورواه في 
الأثرية: ج۳ ص/161/- ٠١۸١‏ عن أنس وأبي هريرة وعلى وعائشة وغيرهم, 

(؟) أخرجه ابن ماجة في سننه رقم (4049”) والنسائي: ج۸ ص8:"» وأخرجه الترمذي 
على .العلل الصغير: جه ص 75١‏ (مع الجامع) والعلل الكبير ص9:". 

(۳) شرح العلل ص ٠١.544‏ 

."١9ص العلل الصغير: جه ص۱٦۰۷ والعلل الكبير‎ )٤( 

(0) العلل الصغير: ج٠‏ ص ١‏ الا. 


ot 


١‏ - تفرد شبابة بهذا الحديث دون سائر أصحاب شعية. 
۲ - شهرة هذا الحديث بغير هذا الإسناد. 
۳ د وجود حديث آخر عن شعبة روي بهذا الإسناد الذي تفرد به شبابه. 

وفيما يلى تفصيل هذه النقاط : 

إن تفرد شبابة عن شعبة بهذا الحديث بهذا الإسناد دون سائر أصحاب 
شعبة الحفاظ الأثبات يثير ريبة في نفس الناقد» نعم إن شبابه بن سوار 
ثقة"“. لكنه ليس من أثبت أصحاب شعبة» كيحيى القطان وابن مهدي 
ومعاذ بن معاذء وخالد بن الحارث وغندر (محمد بن جعفر)”"' . 

فهؤلاء كلهم لم يرووه من هذا الطريق الذي رواه به شيابه. 

ولو نظرنا في الصحيحين نجد أن الثقات من أصحاب شعبة رووه من 
طرق عدة» ليس فيهما طريق شبابة. 

فأما البخاري فإنه يروي هذا الحديث في مواضع متعددة من صحيحه 
من طريق شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس» حدث عن شعبة بذلك: 
علي بن الخد وغندر 59ل والنضر بن 0 

وأما الإمام مسلم فإنه توسع في ذكر طرق هذا الحديث عن شعبة 

فقد أورده من طريق شعبة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن 


زلف 


)١(‏ شبابه بن سوار الفزاري: ثقة» رمي بالإرجاء. مات سنة ٠٠٤‏ ترجمته في تهذيب 
التهذيب : ج٤‏ ص١0"‏ 

(؟) انظر: سؤالات ابن بكير للدارقطني ص۳٤‏ وشرح العلل ص۲۸۹ - ۲۸۸. 

(۳) حديث رقم (87) ج۱ ص/ا16١.‏ 

(4) حديث رقم (۸۷) ج۱ ص۲۲۱. 

(©) حديث رقم (YY‏ ج1۳ ص"© 5 ؟. 


(5) صحيح مسلم! ج۳ ص۷۸٥۱‏ -1845. 


Yoo 


mS EAL‏ وف ن ا 

وآوردہ n‏ ا 

EEE SE ES 

اله ل رر ا شري عن ا می ا 
بذلك محمد بن جعفر. 8 

وأورده أيضاً من طريق شعبة عن جبلة عن ابن عمر حدث عنه بذلك , 
محمد بن. جعفر. 

وأورده من طريق شعبة عن عمر بن مرة عن زاذان عن ابن عمر حدث 
1 بذلك أبو داود ومعاذ بن' معاذ. 

فهذه أشهر الطرق لهذا الحديث عن شعبة التي تداولها الثقات من 
أصحابه» أما طريقة شبابة عن شعبة فلم يشتهر فيتداوله. الثقات. 1 

أما بالنسبة للنقطة الثالثة وهى وجود حديث آخر عن شعبة بهذا الإبنناد 
وهو «الحج عرفة» فهذا المتن هو الذي يعرف عن شعبة عن بكير بن 
عطاء عن عبدالرحمن بن يعمر عن النبي بيه أي أن الحديث السابق انقلب : 
| إسناده على شبابة بن سوار .فجعل إسناد هذا الحديث للحديث السابق. ‏ . 

فهذه القرأئن مجتمعة جعلت النقاد. يحكمون على هذا الحديث بالنكارة . 
وليس لمجرد التفرد. ! ' 

والنتائج التي نستخلصها مما سبق تتمثل فيما يلي : 
١‏ - يعد التفرد من الدلائل القوية لمعرفة علل الأحاديث. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده» ج٤‏ ص۳۰۹ و٥٣۳‏ والترمذي: اج ص 848/6 وأبو اود 
والنسائي وابن ماجة والخاكم في المستدرك والبيهقي . . : 


اللا 


؟ - لا يكتفي النقاد بمجرد التفرد للحكم على الحديث بالنكارة أو 
الشذوذ» بل لا بد من وجود القرائن . 

۳ إن هذه القرائن تختلف باختلاف الأحاديث» وليس منحصرة. 

>٤‏ - ليس للنقاد عمل مطرد في تفرد الراويء فلا يقبلونه مطلقاًء ولا 
يردونه مطلقاًء فهنالك بعض تفردات الرواة صححها البخاري وغيره 
وهذا النوع يسمى بغرائب الصحيحء كما سبق بيانه في المطلب السابق 
وهناك تفردات حكم عليها البخاري بالنكارة كما بينته فى هذا 
المطلب. 

ه - قد تختلف أحكام النقاد على الأحاديث التي وقع فيها التفردء وهذا 
بناء غلى مدى اطلاعهم على طرق الحديث والقرائن المرجحة» ولبنن 
اختلافاً في المنهج . 
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مدخل: مقدمات نظرية (تعريف المخالفة» أسبابهاء ضابطهاء صوززفاء | 
أحكامهاء أثرها) . e‏ 


القسم الأول : لخدف !في سياق الإسناد.. 

المطلب الأول: الاختلاف في الوصل والإرسال. 

المطلب الثاني: الاختلاف في الرفع والوقف. 

المطلب الثالث: الاختلاف في تسمية شيخ الراوي. 

المطلب الرابع : الإختلاف في زيادة راو في الإسناد وحذفه... 
القسم الثاني : الاخخلاف في سياق المتن . 

المطلب الأول: الاخضار: 

المطلب الثاني: الرواية بالمعتى : 

المطلب 5 الإدراج. ٠‏ 


fe 


مقدمات نظرية: 


تعريف المخالفة وذكر أسبابها: 
لم أجد لها تعريفاً. ود الصيدت في SS‏ ارسي جديا 
الحديث وعلله› فأقول: 


(هي أن يروي الرواة عن شيخهم حديثاً ماء فيقع بينهم تغا اير" في 


سياق إسناده أو متنه). 

وسبب هذا التغاير في بعض الأحيان» كثرة طرق هذا الحديث واتساع 
الشيخ في الروايةء وأحياناً يكون سببه الوهم والغلط . 

وتكثر المخالفة وتقل حسب كثرة تلاميذ الشيخ وقلتهم»› فكلما كثر 
أصحابه وتلاميذه كثر الاختلاف في حديثه وكلما قل أصحابه وتلاميذه قل 
الاختلاف في حديثه) وهذا راجع إلى اختلاف مراتبهم في الضبط والإتعان 
وطول الملازمة للشيخ أو 6 


ضايطها: 
حتى يكون الاختلاف معتبراً يتعين فيه أن يكون المخرج .واحداً. 
قال ابن الصلاح ‏ رحمه الله : «وينبغي في التعارض أن يكون 
المخرج واحداً وإلا فتعد الوجوه المختلفة طرقاً مستقلة» . 
قال الحافظ: «وقد فسر ابن العربي الحديث بأن يكون من رواية راو 
قد اشتهر برواية حديث آهل بلده كقتادة ذ فى البصريين وأبي إسحاق السبيعي 
في فى الكوفيين وعطاء و في المكيين» > وأمثالهم؛ » فإن حديث النضرنين مع إذا 


(#) لم أعبر بالتعارض كما هو مستعمل عند بعض العلماء لأن التغاير أعم وأشمل». 
والتعارض أخص» ومن الاختلاف ما ليس فيه تعارض. 
)١(‏ انظر مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح ص44 وص7١١‏ .ط: دار الكتاب العربي. 


۹ 


جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفاً وإذا جاء, عن غير قتادة ونحوه 
كان شاذاً والله أعلم» ۰ 


صور المخالفة: 

3 الاختلاف 3 : الرواة في في أمور كثيرة غير فود فيها ما يؤثر في 
المعنى المقصود وكذا في التقديم 0 وصيغ 0 مثل حدثنا ا 
ونحوهما.. 

وجدير بالذكر أن الاختلاف في صيغ التلقي يؤثر أحياناً في 03-05 
والقبول» کالاخنلاف في االتصريح بالسماع بالنسبة إلى رواية من ومنت 
بالتدليس أو الإرسال .| ۰ 


أوأما الاختلاف ال فتارة بون في السند وتارة يكون فيي المتن» 
فالذي في السئد يتنوع أتواعاً: 
تعارض الوصل والإرسال» وتعارض الوقف مع الرفع». 10 
الاتصال والانقطاعء وتعارض في شيخ الراوي» مثلا: أن يروي الحديث : 
قوم عن رجل عن تابعئ عن صحابي» ويرويه غيرهم عن ذلك الرجل عن ؛ 
تابعي آخر عن الصحابي, نفسهء وتعارض في زيادة رجل في أحد الإسنادين» 
وتعارض .في اسم الراوي ونسبه إن كان متردداً بين ثقة وضعيف› وتعارض إ 
في الجمع والإفراد في الرواية» مثلا: أن يروي الحديث قوم عن رجل عن 
فلان وفلان ويرويه غيرهم عن ذلك الزجل عن فلان مفرداً. : 


وأما الاختلاف في المتن فيتتوع أنواعاً: منها نارن الإطلاق 
والتقييد» .وتعارض العموم اتوص وتغارفن: الزيادة والق :2 


() النكت: تحقيق ربيع بن هادي : ج١‏ ص۹ .14١‏ 
(۲) الحديث المعلول ص1". 
(۳) المصدر السابق: ج۲ صل لالالا ‏ ۷۷۸. 
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أحكامها: 

لقد اعتبر كثير من المتأخرين ‏ عند وقوع الاختلاف بين الرواة في 
الوصل والإرسال والرفع والوقف _ أن الحكم للزائد إذا كان 'ثقة فيرجح 
الرفع على الوقف» والوصل على الإرسال باعتبار أن كلا من الرفع والوصل 
زيادة. 

وقد ذكر ابن الصلاح ‏ رحمه الله - الخلاف في هذه المسألةء 
وحاصله ما يلي : 

إذا تعارض الوصل والإرسال فالحكم للمرسل وقيل الحكم للأكثرء 
وقيل الحكم للأحفظء سواء أكان المخالف واحداً أم جماعة وصحح 
الخطيب البغدادي القول الأخير”©: 

ونقل الحافظ العلائي عن شيخه ابن الزملكاني أنه فرق بين مسألتي 
تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف بأن الوصل في السند زيادة من 
الثقة فتقبل وليس الرفع زيادة في المتن فتكون علة" . 

وهذه الأحكام العامة بالقبول أو الرد غير مسلمة في منهج المحدثين 
النقادء فإن مذهبهم ليس القبول مطلقاً أو الرد مطلقاًء بل بحسب القرائن. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله -: «إن تعليلهم الموصول بالمرسل أو 
المنقطع » والمرفوع بالموقوف أو المقطوع» ليس على إطلاقه» بل ذلك دائر 
على غلبة الظن بترجيح أحدهما على الآخر بالقرائن التي تحفها . 

وقال ابن دقيق العيد: 

«من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل 


)0 انظر علوم الحديث ص٤٦‏ - 8ك 
(۲) النکت ص1656. 
(۳) المصدر نفسه ص4١"3.‏ 
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هذا ا فإن ذلك ' ليس قانوناً مطردأء وبمراجعة أحكامهم: الجزئية ْ 
يعرف e‏ 
| 0 الأئمة سس جا الفن ساو ب و شْ 
ويحيى بن سعيد القطان؛ وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم ٠‏ 

لز يجكموه لي حلء البببالة یک على بل ما في ذلك ورن 
الترجيخ بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث» . 

ويقول الحافظ السجاوي : 

بإنه لا يحكم في تعارض الوصل والرفع مع الإرسال لاقت بشيء . 
معين» بل إن كان من أرسل أو ا من الثقات أرجح قدم وكذا : 


بالعکس» . 


أثر المخالفة في التعليل: ۰ 
تعد المخالفة من الدلائل القوية التي تدرك بها العلة وقد سبق أن : 
نقلت كلام ابن الصلاح في ذلك» وأكرزه هنا لأهميته» .قال رحمه الله 1: ١‏ 
ا على إدراكها (أي العلة) بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له فع د 
زان تت إل ذلك . | 
ولا يمكن الوصول إلى العلة والكشف عنها إلا بجمع 000 20 
المختلفة في سياق واحذ» والنظر في كل راو من طبقات. الإسناد هل | تفرد : 
أم خالف» قال الخطيب ب رحمه الله : 


السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقهء ليتظر في 


.” المصدر نفسه ص75 وقد نقله الصنعاني في توضيح الأفکار: جا ص49‎ )١( 
.۳٤٤ص المصدر نفسه ص۲۳۷ وقد نقله الصنعاني في توضيح الأفكار: ج۱‎ )۲( 
فتح المغيث: ج۱ ص۲۱۸.‎ )۳( 
- 8١ص علوم الحديث‎ )4( 


نض 


اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط)”"'. 

والناظر فى كتب العلل يلاحظ اشتمالها على ذكر طرق الحديث 
المختلفة» والمقارنة بينها وذكر اختلاف الرواة فيما بينهم. 

وقد اهتم الأئمة النقاد بهذه المسألة وأصبحت من أهم معايير نقد 
الحديث والحكم على الرجال عندهمء قال الإمام مسلم - رحمه الله : 

«وعلامة المنكر فى حديث المحدث, إذا ما عرضت روايته للحديث 
على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى»ء خالفت روايته روايتهم أو لم تكد 
توافقهاء فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير 
مقبوله» ولا IEE‏ 


وقال أيضاً: «فبجمع هذه الروايات» ومقابلة بعضها ببعض يتميز 
صحيحها من سقيمهاء ويتبين رواة ضعاف الأخبار من أضداد هم من 
الحفاظ» ولذلك أضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبدالله بن أبي خثعم 
وأشباههم من نقلة الأخبار لروايتهم الأحاديث المستنكرة التي تخالف روايات 
الثقات المعروفين من الحفاظ» . 


لهذا يحرص علماء الحديث ونقاده على استيعاب طرق الحديث 
ورواياته من أجل الوقوف على الأخطاء التي فيها والأوهام. 
قال ابن معين : «لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجا ما عقلناه) , 


وقال .أحمد: «الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه» والحديث يفسر 
5 بعضاً» . 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(۲) مقدمة صحيح مسلم ص۷. 

(۳) التمييز ص157. 

(5) الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج؟ ص؟١؟.‏ 
(©) المصدر نفسه. 


يل 


وقال ابن المديني :: «الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤم» لد 1 

ولأهمية هذه المسألة جعلتها المحور الثاني لهذا الفصل» a‏ 
على أخذ 2 من خلال 0 الكدي عند الإمام البخاري ‏ 'رنحمه الله 1 

القسم ا الاختلاف. في سياق الإسناد» ويشمل المطالب التالية : 
الاختلاف في الوصل والإرسبال» الاختلاف في الرفع والوقف» الاختلاف 
في تسمية شيخ الراوي» : : الاختلاف في زيادة راو واحد وحذفه. 3 


القسم الثاني: الاختلاف في سياق المتن: ويشمل المطالب التالية: 
الاختصار» الرواية بالمغتى» الإدراج . : 


f 3 ¥ 


)١(‏ المصدر نفسة. 
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الاختلاف في سياق الإسناد 


المطلب الأول 
الاختلاف في الوصل والإرسال 


المثال الأول: 

قال البخاري ‏ رحمه الله : «حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن 
وهب بن عطية الدمشقي حدثنا محمد بن حرب حدثنا محمد بن الوليد 
الزبيدي أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زيد بن أبي سلمة عن أم 
سلمة رضي الله عنها أن النبي بيه رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة 
فقال: «استرقوا لها فإن بها النظرة». 

وقال عقيل عن الزهري: أخبرني عروة عن النبي كله تابعه عبدالله بن 
سالم عن الزبيدي)"'". 

ورواه مسلم أيضاً قال: حدثني أبو الربيع سليمان بن داود حدثنا 
محمد بن حرب قال محمد بن الوليد به سنداً ومتناً”” . 


)1( كتاب الطب» باب رقية العين » حديث رقم رو لاه) ج١٠‏ ص 7١١‏ (مع الفتيح) . 
(؟) كتاب السلام » باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة حديث رقم 
)ج صة ال١.‏ 
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وقد ذكر الدارقطني هذا الحديث في كتابه التتبع وحكى لاخلاف في 
ت را وم کک و ی 
والالدتاذق فى الوضال والازسنا. واي بين سخا بن اوليك ارييف 
فقد وصل الحديث را مرسلاء الام البخاري هنا قد ' 
فما هي القرائن الي a‏ الطريق الموضولة. 
على المرسلة؟ . 
TT‏ عله الله - إلى هذه لوقن في زم بپ 
الحديث فقال: 3 
«واعتمد الشيخان في هذا .الحديث على رواية الزبيدي لسلامتها من ! 
الاضطراب» ولم يلتفتا إلى تقصير عقيل" فيه» وقد روى الترمذي من , 
طريق الوليد مسلم أنه سمع الأوزاعي يفضل الزبيدي على جميع: أصحاب 
الزهري» يعني في الضبط› وذلك أنه كان يلازمه كثيراً حضراً وسفراًء وقد 
تمسك بهذا من زعم أن العمدة لمن وصل على من أرسل لاتفاق, الشينخين ؛ 
على تصحيح E‏ والتحقيق أنهما ليس لهما في تقديم الوؤصل. 
عمل مطرد بل هو دائر مع القرينة» كن ل 
حدیث ا وإرساله)0*) 1 ا 


.۲٤۸ التبع ص۷٤۲ ۔‎ )١( 

(؟) هو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي أبو الهذيل الخمصي القاضيء أخرج ل اليبخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي. مات سنة 175 أو ۷١٤1ء‏ وكان من الحفاظ المتقنين؛ أقام. 

مع الزهري .عشر سنين» له ترجمة في التاريخ الكبير قسم ١‏ جا ص04" وع 
اتات : ج ص6075. 

(۳) عقيل بن خالد الأيلي» أأبو خالد مولئ عثمان: ثقة ثبت سكن المدينة والشام ثم فضر. 
أخرج له الستة. مات سنة ١4١ه»ء‏ له ترجمة في تذكرة الحاقظ  :‏ ج١1‏ ص١١٠‏ والتقريب ! 
ص٦۳۹.‏ : اك 

(ak)‏ ورد في الأصل يونس ا والصواب ها أثبته. 

(4) الفتح: ج١٠‏ ص۴۱۳ : 


۲۹٦ 


وتتمثل هذه القرائن فيما يلي: 

١‏ - سلامة رواية الزبيدي من الاضطراب وذلك لأنها وردت من طريق 
محمد بن حرب وهو حافظء وتابعه عليها عبدالله بن سالم الحمصي › 

۲ - إضافة إلى ذلك يعد الزبيدي من أثبت أصحاب الزهري ‏ رحمه الله - 
وقد سئل الدارقطني عن أثبت أصحاب الزهري فقال: «مالك» 
وشعيب بن أبي حمزة وابن عيينة» ويونس بن يزيد وعقيل 
والزبيدي"”'' وإنما عد الزبيدي من أثبتهم لأنه كان طويل الملازمة 

۳ - إن تقصير عقيل في إسناد هذا الحديث يمكن أن يكون سببه الوهم 
والنسيان» ويمكن أن يكون سببه الشك وهذا الأخير أرجح وذلك أن 
الحفاظ المتقنين إذا شكوا قصروا فى الأسانيد. 


المثال الثاني: 

قال البخاري ‏ رحمه الله : «حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد 
عن أيوب عن نافع أن عمر قال: يا رسول الله ية ح وحدثني محمد بن 
مقاتل» أخبرنا عبدالله أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنه قال: لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي ية عن نذر كان 
نذره في الجاهلية اعتكاف» فأمره النبي بي بوفائه. 

وقال بعضهم : حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. 


ورواه جرير بن حازم وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن 
عمر عن النبي بيا" . ش 


.٠۰ سؤالات ابن بكير للدارقطني ص49‎ )١( 
(؟) كتاب المغازي» باب قول الله تعالى: ريم حُمَيْنٍ ...) حديث رقم (14870) ج۷‎ 
. (مع الفتح)‎ "15١ ص‎ 


۹Y 


وقد ذكر الدارقطني ‏ رحمه الله - هذا الحديث في كتابه التتبع وذكر ' 
الاختلاف فيه» ولم يحكم فيه بشيء قال رحمه الله: «وأخرجه البخاري عن ' 
أبي النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر قال: نذرت نذراً 
مرسلا. ووصله اا كن ومعمر عن أيوب. ۰ 

ووصله عبدالله عن نافع 


فهذا الحديث فيه اختلاف بين أصحاب أيوب فقد أرسله احماد بن 
زيدء ووصله حماد بن سلمة وجرير بن حازم ومعمر. ل 

والبخاري ‏ رحمه ا (إفنا و طاريق تاذ ب نزي الا 
للاشارة إلى أن روايته مزجوحة لأن جماعة من أصحاب شيخه أيوث خالفوه ' 

فوصلوه» بل بعض أضحاب حماد بن زيد رواه و 5 'أشار إليه : 
البخاري هنا»”" . : ۰ 
والقرائن التي اعتمد عليها البخاري ‏ في ترجيح الرواية المتصلة على 
المرسلة تثمثئل فيما يلي :ا 

! وجوذ الاضطراب. في رواية حماد بن زيد فقد ا 5 ابو‎ © ١ 
: النعمان» 'مزسلًا كما هو عند البخاري» وكذا أورده الإسماعيلي من طريق‎ 
سليمان بن حرب» واي اربع الزغراني اكات بن العام كله عن‎ 
. حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر كان عليه اعتكاف .في الجاهلية”"‎ 

ويرويه بعض أصنحاب حماد بن زيد موصلا وش أدبن عة 
الضبي» كما هو في رؤاية الإسماعيلي وعند مسلم ‏ ولم د لي 


57: ص‎ Ve: : الفتح‎ (WM 


. صحيح مسلم: ج٣ ص۱۲۷۸‎  )4( 
المصدر السابق.‎ )5( 


5538 


فأصحاب حماد بعضهم يرويه مرسلا وبعضهم يرويه موصولاء وهذا 
مما يوهن رواية حماد بن زيد. 

۲ - إذا سلمنا أن هذه الطريق إنما وردت عن حماد بن زيد مرسلة 
لكثرة من رواها كذلك فهي معارضة برواية غيره ممن رواه عن أيوب مستئدا 
وهم أكثر عدداً ممن رواه مَوّصولة وهذه الروايات المعارضة لرواية 
حماد بن زيد هي : 

١‏ - رواية جرير بن حازم أشار إليها البخاري وقد وصلها مسلم وغيره من 
رواية ابن وهب عن جرير بن حازم أن أيوب حدثه أن نافعاً حدثه أن 
عبدالله بن عمر حدثه أن عمراً سأل رسول الله كلل. . 

٣‏ ب رواية حماد بن سلمة وقد أشار إليه البخاري أيضاً ووصله مسلم من 
طريق حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب مقرونة 
برواية. محمد بن إسحاق كلاهما عن نافع عن ابن ا 

۳ - رواية معمر وقد وصلها البخاري ومسل" . 

4 - رواية سفيان الثوري وقد وصلها النسائي””© 
فتكون رواية هؤلاء الجماعة أرجح› لا لكونهم جماعة ولكن بانضمام 

إن حماد صاحب حفظ وليس صاحب کتاب› ومن عادته أنه 

ينقص من الحديث إذا طرأ له شك. : 

5 ى القرينة الرابعة التي ترجح الطريق الموصولة على المرسلة هي 
كون الحديث محفوظاً عن نافع موصولا وقد تابع أيوب على وصله عبيد بن 


)1( صحيح مسلم ج٣‏ ص۱۲۷۷ . 

(؟) المصدر نفسه. 

(۳) كتاب الإيمان والنذرء باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفيء رقم (۳۸۲۹) و(۳۸۳۰) ج۷ 
ص١٠‏ ط دار المعرقة. 


۳4۹ 


اكه 2 ان 
عمر وقد أخرج روايته البخاري وغيره 


المثال الثالث 
حديث دلا 5 إلا بولي» الذي يرويه أبو إسحاق TE‏ 


هذا الحديث اخثاف في وصله وإرساله» فقد رواه إسزائيل ب 


يونس" في آخرين: 0 أبي إسحاق السبيعي عن أبي e‏ 


ددداء نياك ری ر عن أبي إسحاق عن ي بودة: 7 


ر وقال: الزباد من مقبولة . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف ليلا 7 307 ج۳ ص۳۲۱ 
ورواه مسلم في الإيمان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا 8 رقم (۲۳۷) وأخرجه 


أبو داود في الأيمنان والنذورء باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام (988”) . 
والترمذي في النذور والأيمان». باب ما جاء في وفاء النذر ا والنسائي :في الأيمان 
والنذورء باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي )۳۸۳١(‏ وابن ماجة في الصيامء باب!في . 


اعتكاف يوم وليلة ا وفي الكفارات». باب الوفاء با )14( وأحمد في 
مسنده ج ص۲ وص ۸۲. 


(۲) هو عمرو بن عبدالله بن عبيد» أبو إسحاق الكوفي من. أعلام :التابعين» ثقة عير عبد ا 
اختلط بآخرة: مات سنة (178ه) له ترجمة في: تذكرة الحفاظ :جا وجلل تابيخ , 


الإسلام: چ ص۱۱۹ التقريب ص*”57. 


إفة هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أبو يوسف الكوفي» حفيد أبي 56 


ثقةء تكلم فيه بلا حجة؛ روى له الجماعة» مات سنة ( ه) ترجمته في التقريب 


ص٤١٠‏ وروايتة أخرجها أحمد ج٤‏ ص٤۳۹‏ و١4:‏ وأبو داود :»)5١86(‏ والعرميذي | 
)١11١(‏ والدارمي (۲۱۸۸) والبزار (كشف الأستار ١١٤۱)ء‏ وابن حيان (4070) 


والدارقطني ج٤‏ ص۹۸ لحيل والبيهقي جلا ص۱۹۷. 


(4) رواية سفيان الشوري عن أبي إسحاق أخرجها عبدالرزاق في العصتت - حدیث 


(هل/ا؛ .)٠١‏ : 
() رواية :شعبة أنخرجها الترمذي . 


(5) أزرد هذه القصة الخطيب البغدادي بالسند في الكفايةء بات« القول فیا زوى :م الخاد 


مرسلا ومتصلا ص 401 


۷۰ 


وقد احتج الخطيب البغدادي بهذا على أنه إذا ورد الحديث مرسلًا ومتصلا 
فالحكم لمن أوصله إذا كان ثقة وتبعه على ذلك ابن الصلاح في مقدمته» محتجاً 
بصنيع الإمام البخاري في ترجيح الموصول على المرسل هناء مع أن من أرسله 
شعبة وسفيان» وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العالية . 

فهل يصح أن نأخذ من هذا حكماً كلياً ننسبه إلى الإمام البخاري 
ونعدّه منهجاً له كما فعل الخطيب رحمه الله وتبعه على ذلك ابن الصلاح 
وكثير من المتأخرين؟ 

لقد تعقب الحافظ ابن رجب الخطيب فى هذه المسألة وبيّن أنها لا 
تأخذ كحكم كلي مطرد وهذا من خلال الاستقراء لصنيع الإمام البخاري في 
كتابه التاريخ الكبير فقال: (وهذه الحكاية إن صحت فإنما مراده الزيادة في 
هذا الحديث» وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري» تبين له قطعاً أنه لم 
يكن يرى أن زيادة كل ثقة فى الإسناد مقبولة»" . 

وبيْن ابن رجب أن هذا ليس منهجاً للبخاري فحسب بل هو منهج 
غيره من الأئمة النقاد فقال: «وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن 
الزيادة من الثقة مقبولة» ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات» 
ويرجح الإرسال على الإسناد فدل على أن مرادهم زيادة في تلك المواضع 
الخاصة وهى إذا كان الثقة مبرزاً فى الحفظ». 

فالحاقظ رد على الخطيب ومن تبعه رداً مجملا مبيناً أن قبول زيادة 
الوصل إنما هو لقرائن خاصة في مواضع خاصة ولم يفصل في ذكر تلك 
القرائن فى هذا الحديث. 


- رحمه الله فقال: 


)١(‏ علوم الحديث ص568. 


(؟) شرح العلل ص544. 
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«لكن الاستدلال بأن الحكم للواصل دائماً على العموم من غ ش 


البخاري في هذا الحديث الخاص ليس بمستقيم» لأن البخاري لم يحكم فيه 
. بالاتصال من أجل كون' الوصل زيادة» وإنما حكم عليه بالاتصال لملغان ؛ 
أخرى رجحت عنده ع الوصل» : 


الف 


ثم ذكر هذه القرائن فقال 
«منها: أن يونس ابن أبي إسحاق”" وابنيه إسرائيل”" وعيسى”*» 0 ْ 
أبي إسحاق فوط ولا شك أن آل الرجل أخصن به من غيرة. 


ووافقهم على ذلك أبو را2 “ وشريك النجعي”” وزهير بن | 


النکت ص78 7. : 
هو يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أبو إسرائيل الكوفي» صدوق يهم قليلاء. من . 
الخامسة» مات سنة )٠١۲(‏ (التقريب.ص5377): وقد ضعف الإمام أحمد حديثه عن أبيه . 
(الضعفاء سك ت١١١1)‏ وروايته أخرجها الترمذي ١(‏ ا 
تقدمت ترجمته» وروایته : 
هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيء أ أخو إسرائيل» كوفي نزل الشام مرابطاًء 

ثقة مأمون» مات سنة (/41١ه)‏ وقيل (91١ه)‏ روى له الجماعة (التقريبة صضن١44)ء ٠‏ 
ولم أقف على روايته مع طول البحث . ١‏ 1 
هو وضاح اليشكري الواسطي:البزارء أبؤ عوانة مشهور بكنيته» ثقة ثبت» مات شنة 

(هلاه) أو (5لاه) روى له الجماعة» قال يحيى القطان : أبو عوانة من كتابة إا ا 
من شعبة من حفظه. ا : 
وقال يحيى القطان: ما أشبه حديثه بحديث سفيان وشعبة» وقال عفان:. هو: عندنا "أصح ١‏ 
حديثاً من شعبة. . التقريب ص٠۸٥‏ والشذرات :جا ص۰۲۸۷ وروايته أخرجها ان 
ماجه (18481) والترمذي:(١۱۱۰)‏ والبيهقي جلا ص١٠‏ 

شريك بن عبدالله النخعني الكوفي» القاضي بواسط» ثم الكوفة» أبو عبداللهغ صدوق» : 
يخطىء كثيراً» تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان عادلا فاضلا عابداً شديداً على 

أهل ا تقرطت N‏ (لامذاه). روى له البخاري تعليقاً ومسلم وبقية 

اا ص755) وروایته أخرجها الدارمي (5188) والترمذي ٠1(‏ 3 وابن بان ْ 
(4055) و(۷۸٩٤)‏ والبيهقي: ج۷ ص۱۰۸. 


¥ 


معاوية”'" وتمام العشرة من أصحاب أبي إسحاقء مع اختلاف مجالسهم 
في الأخذ وسماعهم إياه من لفظه. 

وأما رواية من أرسله وهما شعبة وسفيان» فإنما أخذاه عن أبي إسحاق 
في مجلس واحدء فقد رواه الترمذي فقال: 

حديث محمود بن غيلان» ثنا أبو داود ثنا شعبة قال: سمعت سفيان 
يسأل أبا إسحاق سمعت أبا بردة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله بلا : 
دلا نكاح إلا بولي؟ فقال: نع ٠‏ 

فشعبة وسفيان إنما أخذاه معاً فى مجلس واحدء كما ترى» ولا يخفى 
خسان ما أخد.من لظ المحدت في مجالين بعمددة على ما أحد عنه 
عرضاً في مجلس واحد. 

هذا إذا قلنا حفظ سفيان وشعبة في مقابل عدد الآخرين» مع أن 
الشافعي رضي الله عنه يقول: «العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد». 

فبين أن ترجيح البخاري لوصل هذا الحديث على إرساله لم يكن 
لمجرد أن الواصل معه زيادة ليست مع المرسل بل لما يظهر من قرائن 
الترجيح» ويزيد ذلك ظهوراً تقديمه للإرسال في مواضع أخرى» . 

ثم ذكر حديثاً قال فيه البخاري: الصواب قول مالك مع إرساله» ثم 
قال عقبه: «فصوب الإرسال هنا لقرينة ظهرت له فيهء وصوب المتصل هناك 
لقرينة ظهرت له فيه» فتبين أنه ليس له عمل مطرد في ذلك والله أعلم»“ . 

وممن صحح الوصل في هذا الحديث الترمذي ‏ رحمه الله - في 
جامعه وعلله» وصححه أيضاً ابن حبان والحاكم . 


2.2 هو زهير بن معاوية بن حديج الجعفي الكرني نزيل الجزيرةء ثقة ثبت» مات سنة 
(۷۳ه) (التقريب ص8١5)‏ وروايته أخرجها ابن حبان (4058)». والبيهقي: ج۷ 
ص۷١۱‏ . 

0( کتاب النكاح› باب لا نكاح إلا بولي : ج٣‏ صكلا١ا‏ (مع التحفة) . 

(۳) النکت ص۲۳۹. 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


YY 


وأسند الحاكم من طريق على .ابن المديني ومن طريق البخاري 
والذهلي وغيرهم أنهم ضححوا حديث إسرائيل“ وقال الحافظ؛: بعد أن أ 
ذكر كلام الترمذي على هذا الحديث : : 

«ومن تأمل ما ذكرته غرف ان اندي مو سد 
ذلك إلى كونه زيادة ثقَة فق بل للقرائن المذكورة المقتضية لنرجيع زواية ا 
إسرائيل على غیره» . ١‏ ۰ 

سبق. أن ذكرت أن الإمام انلع و هذا الجديث في 
جامعه وعلله الكبير معتمداً على القرائن. السابقة التي فصلها الحافظ - 
رحمه الله . - لكن محقق العلل الكبير تحامل على الترمذي ومن وافقه من | 
الأئمة في 5 تصحيح الطريق الموصولة على المرسلة ورماهم بالتعصب المذهيي | 
واتباع الهوى. 5 لاقل حاول كثيرون تصجحيح هذا الحديث ووصله وسلكوا : 
في ذلك كل مسلك لحاجة في أنفبهم أساسها التعصب لحني والعنياذ 


باش . 


وقال أيضاً: فما مجع بهذا الحديث أحد إلا لهوى في نفس راياد 


باش . 


O سه‎ AE N NSS لآ‎ E 

فيهم بعض الضغْف واللينْ» وأما الثقات مهم فقد رووا عن أبي إستحاق' لما أ 

یرت وأذ إرايل ومن اينه على وميل العديطا ولو كان ممه الوم لا 

يقفون بجانب شعبة وحده» فكيف ومعه سفيان الثوري . : 

1 هذه: هي حجته» ويا ليته كفن لسانه عن الخوض في أعراف هؤلاء 
الأئمة والطعن في 0 ووراءه الطعن في علمهم ومنهجهم. 


)0( الفتح : ص۸۹: 
رف العلل الكبير ص۹٣۱‏ 3 التحفة) . 
(4) المصدن نفسه. 


¥4 


أقول: إن الترمذي ومن معه من الأئمة الأعلام كالبخاري والحاكم 
وابن المديني والذهلي وغيرهم ممن صحح وصل هذا الحديث قد علموا أن 
شعبة والغوري أحفظ من هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث» 
وهذا قد سيرج بها الترمدئ شد فی جا کن ريات ورال هنا من 
أثبت أصحاب أبي إسحاق بعد شعبة والفوري" . 

فهؤلاء الحفاظ النقاد الذين لا شك في صدقهم وأمانتهم على الدين» 
لما صححوا هذا الحديث لم يكن بناء على ظاهر الإسناد وأحوال الرواة لأن 
الثقة قد يخطىء كما أن الضعيف قد يصيب فكيف لو كانوا عشرة أو أكثر 
فيهم الثقات والضعفاء وسمعوا في مجالس متعددة وأوقات مختلفة. نعم 
منهم من روى عن أبي إسحاق بعد الاختلاط والتغير ولكن اتفاقهم على 
وصل هذا 00 مع كثرة عددهم وأخذهم في أوقات ومجالس متعددة 
مما يدل على أن أبا إسحاق كان يرؤي هذا الحديث موصولاء ويمكن أن 
يكون أرسله أحياناً فسمعه منه شعبة وسفيان فروياه كما سمعاهء فيكون 
الحكم لمن أوصله» هو العلم والعدل» وليس هو التعصب والهوى. 

ثم قال: «وقد أراح البخاري ومسلم نفسيهما وأراحا الناس بعدم ذكر 
مثل هذا الحديث في كتابيهما»”" . 

نعم لم يذكر البخاري هذا الحديث في كتابه مسنداً ولكن ترجم لما 
يدل عليه صراحة فقال في كتاب النكاح: «باب من قال لا نكاح إلا بولي» 
وذكر فيه آيات وأحاديث تدل على اشتراط الولي في النكاح» قال الحافظ - 
رحمه الله - في شرحه لهذه الترجمة : 

«استنبط المصنف هذا الحكم من الآيات والأحاديث التي ساقها لكون 
الحديث الوارد بلفظ الترجمة ليس على شرطه»“ . 


)١(‏ الجامع: ج۲ ص١١٠‏ (مع التحفة). 
(۲) العلل الكبير ص55١.‏ 

(*) العلل الكبير (الحاشية) ص۷١٠.‏ 
)٤(‏ الفتح: ج٩‏ ص۸۹. 


نيف 


والظاهر أن المعلق لم يدرك أن النقاد إذا حكموا بترجيح الموضول 
على المرسل أو العكس» > فإن ذلك لا يقتضي. صحة الحديث في نفس 
الأمرء وإنما هو حكم بما هو الصواب المطابق للواقع» أي كيف خحدث هذا ! 
ادي الت عا يكورك ف للحي حي ٠ E‏ 


أو ضعفاً متوقف على النظر في كل شروط الصحة الأخرى. 


ش ولعل البخاري لم يخرج هذا الخديث مسنداء لفوت تلق ال ا 
لوجوه الاختلاف فيه» وإخراج ما هو مجمع على صحته أولى؛ إذا كان في . 
نفس معناهء كما هو الخال في هذه المسألة فقد أورد فيها ل البخاري 


ثلاث آيات وأربعة أحاديث صحيحة . 


وعلى العموم حديث 7 تكاح إلا بولي» أقل أحواله أن 0 
مرفوعاً إلى النبي بيا لكثرة شواهده وقد أشار إليها الترمذي بقوله: : اوفي 
الباب عن عائشة وابن:عبامن .وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس* : 
؛ والجمهور ا ل ل 


ذلك إلا أبو حنيفة - رحمه الله -. 


أمثلة لأحاديث رجح فيها الإمام البخاري الإرسال على الوصل: ' 


ذكرت في الأمثلة. السابقة أحاديث رجح فيها الإمام البخاري الوصل ٠‏ 
على الإرسال وقد نقلت| من أقوال الحفاظ المتأخرين ما يدل على أن هذا . 
لبن عملا مطرداً للإمام: : البخاري» وأدعم تلك النقول بهذين المثالين .مما ل 
رجح فيه البخاري الإرسال على الوصل بالرغم من أن الواصل ثقة ١‏ 


المثال الأول: 
ما رواه الثوري عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن عبدا مالك بن | 


الل جامع الترمذي :ج ص۱۷۵ وانظر تخريجها في التحفة في د ا 


لحف 


أبى بكر بن عبدالرحمن» عن أبيهء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أن 
النبى ية قال: «إن شئت سبعت 30 


ورواه مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن 
أبيه» أن رسول الله ييه حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: «ليس 
بك على أهلك هوان» إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن» وإن شئت 
ثلشت عندك ودرت» فقالت: ثلث . 


فالخلاف بين مالك والثوري» فالثوري أوصلهء ومالك أرشلهء 
والئوري ثقة إمام حافظ ومع ذلك قال الومام البخاري فى تاريخه: 
8 7 ۳ 
«الصواب قول مالك مع إرساله»”". 


ويظهر أن الثوري سلك فيه الجادة» والله أعلم. 


المثال الثاني: 


الشاهد» فهذا الحديث اختلف فيه على جعفر بن محمد. 
قال عبدالوهاب الثقفي: عن جعفر عن أبيه» عن جابرء أن النبي كه: 


«قضى باليمين مع الشاهد»““ وتابعه إبراهيم بن أبي حية”” . 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الرضاع» باب قدر ما تستحقه البكر والثبت من إقامة 
الزوج عندها عقب الزفاف رقم )٤۱(‏ ج۲ ص85١٠23‏ وأبو داود (۲۱۲۲)ء وابن ماجه 
(۱۹۹۷)» وغيرهم. 

(۲) رواه مالك في الموطأ كتاب النكاح» باب الإقامة عند البكر والأيم رقم )١4(‏ ج؟ 
ضص274: ورواه مسلم أيضاًء في نفس الكتاب والباب. 

(۳) انظر النکت ص۲۳۹. 

٤ج والدارقطني‎ )۱۳٤٤١( أخرجه أحمد ج۳ صه:*» وابن ماجه (۲۳۹۹) والترمذي‎ )٤( 
. ص۲۱۲ والبيهقي ج١٠ ص۱۷۰‎ 

(0) عند البيهقي ج١٠‏ ص١7١.‏ 


يففا 


'وقال يحيى بن منليم وعبدالعزيز بن. سلمةء من رواية شبابة .بن إسوار' 
عنه» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن عليء عن. النبي كله : )3 
۰ باليمين والشاهد»؟. 1 
قال الترمذي ‏ رحمه الله -: 1 
«سألت محمداً عن هذا الحديث» فقلت: أي الروايات أصح؟ فقال: 
| أصحه حديث جعفر بن محمد عن أيه أن النبي ك8 مرسلة)0" . ش 


قد تبع الإمام التزمذي البخاري في هذا الحكم» فقد قال في جامعه : 

بعد روايته هذا الحديث وذكر الاختلاف فيه «حدثنا علي بن حجر اثنا أ 
إسماعيل بن جعفر ثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي يله قضئ باليمين ! : 
والشاهد الواحد» قال: :وقضى بها علي فيكم» وهذا أصح » وهكذا زوى 8 
سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي 4ة مرساا . ۰ 


وقد وافقهم على ترجيح الإرسال في هذا الحديث الإمامان: أبو زرعة ' 
وأبو حاتم الرازيان - رحمهما الله تعالى - قال ابن أبي حاتم: «وشألتهما عن , 
حديث رواه عبدالوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ,أن : 
النبي ب قضى. بشاهد ويمين» فقالا: أخطأ. عبدالوهاب قي هذا الحديث» ' 
إنما هو عن جعفر عن أبيهء أن النبي لك: مرسل»0*“. ْ 

فلماذا رجح البخاري وغيره من الأئمة الإرسال في هذا الحديث ؛ 
بالرغم من أن الذي وصله ثقة فإن عبدالوهاب الثقفي الذي وصله ثقة زذى ا 
له البخاري وضائر الجماعة OF‏ 1 ْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» في 0 الأحكامء نات ما جاء في اليمين مع الشاهد ج٣‏ ص۲۸۱ 
(مع التحفة) والبيهقي ج١١‏ ص۱۹۹ و378. 7 

(؟) العلل الكبير ص؟١5.‏ 

.67 جامع الترمذي: ج١‏ ص +18 (مع التحفة). 

(4) علل الحديث رقم .٠٤١١‏ 

(9) التقریب ص58”. ش 


A 


وقد تابعه على الوصل جماعة هم: 

السري بن عبدالله السلمي» وعبدالنور بن عبدالله بن سنان» وحميد بن 
الأسودء ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وغيرهم'' 

رداك رماي E‏ الحديث عن عبدالوهاب الثقفي» وتابعه 
إبراهيم بن أبي حية” " ولم يصح هنا أن تقبل زيادة عبدالوهاب الثقفي ومن تابعه 
في وصل هذا الحديث» لأنهم خالفوا من هو أوثق وأثبت منهم في هذا. 

وهم: مالك بن أنس» وسفيان الثوري» وابن جريج» والدرايردي؛ 
وإسماعيل بن جعفر» وعبدالله بن جعفرء فكل هؤلاء رووه مرسلا” "© 

تنبيه: لقد خالف بعض الأئمة النقاد في هذا الحكم ورجحوا الرواية 
المتصلة على المرسلة فمن هؤلاء الدارقطني ‏ رحمه الله فقد قال بعد 
روايته طريق الثقفي ومن تابعه: 

ووالجحكم يوجب أن يكون القول قولهمء لأنهم زادوا وهم ثقات 
وزيادة الثقة مقبو 0ك 

وقال .الشافعي والبيهقي : «عبدالوهاب وصله وهو ثقة» . 

ولقد صحح حديث جابر الموصول أبو عوانة وابن خزيمة أيضاً 

وليس المقام هنا مقام مناقشة هؤلاء الأئمة فيما ذهبوا إليهء وإنما 
القصد بيان أنه ليس للإمام البخاري طريقة مطردة في ترجيح الوصل على 
الإرسال أو العكسء وإنما الأمر تابع للقرائن دون مجرد الاكتفاء بالنظر في 
ظاهر الإسناد وأحوال الرجال. 


اللو 


.۹۸ - ٩٤ص العلل للدارقطني: ج۳‎ )١( 
.۲٠۲ص (؟) العلل الكبير‎ 

(۳) المصدر السابق. 

(5) المصدر نفسه. 

(5) تحفة الأحوذي: ج۲ ص۲۸۱. 

(1) المرجع نفسه. 


۹ 


وإن كنت أميل إلى ما رجحه البخاري والترمذي وأبو حاتم وأو زرعة ش 
بتصويب الحكم بالإرسال .في هذا الحديث على الوصلء» للقرائن السابقة 

والكل مأجور على اجتهاذه» والله أعلم . ١‏ 2 

HHR | 


المطلب الثاني 
الاختلاف في الرفع والوقف 


قد يختلف الرواة:فيما بينهم فيرفع أحدهم حديثاً ويقفه الآخر أو : 
العكس : aS‏ 
بحكم كلي مطرد من تقديم الرفع على الوقف على اعتبار أن الرفع زيادة من 
الثقة فتقبل كما ذهب إليه كثيز من المتأخرين» وإنما الأمر دائر مع القرائن 
وال 0 7 يرجح الركفت وثارة يرجح الرفع » وهذه أمثلة من 0 : 


أمثلة لأحاديث رجح فيها البخاري الرفع على الوقف: 


المثال الأول: ٠‏ 
فال الاما الاي لحرن ابن يونس حدثنا ابن آي أذثب ن | 
سعيد المقبري عن أبي.هريرة عن النبي ية قال: «إنكم ستحرصون على 
الإمارة وتكون ندامة يوم القيامةء فنعم المرضعة وبئست الفاطمة» . 
ؤقال محمد بن بشار: خدثنا عبدالله بن حمران حدثنا 51 بن 
جعفر عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة. .. قوله ٠...‏ 
وقد ذكر الإمام ا لله هذا الحديث في كتابه «التتبع فقال : 


)١(‏ الجامع الصحيح» كتاب: الأسكاما باب ما يكره من الحرص على الإمارة حديثا رقم 
9/1447 ج۱۳ E‏ 


YA’ 


«وأخرج البخاري حديث ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة: 
«سترحصون على الإمارة وتكون خزي وندامة» فنعم المرضعة وبئست 
الفاطمة» . 

وقد رواه عبدالحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم 

^ 5 ا 5 )222 
عن أبي هريرة موقوفا غير مرفوع" . 

فالدارقطني ‏ رحمه الله - ذكر الخلاف الذي ذكره البخاري ولم يحكم 
بشيء . 

والخلاف هنا بين ابن أبى ذئب”"” وعبدالحميد بن جعفر”" فقد اختلفا 
عن شيخهما سعيد المقبري فابن أبي ذئب يرفع الحديث إلى النبي كك 
وعبدالحميد زاد فيه رجلا ووقفه على أبي هريرة. 

والإمام البخاري رجح هنا رواية ابن أبى ذئب على رواية 
عبدالحميد بن جعفر لأنه روى الأولى مسندة تامة» ثم عقبها بالرواية الثانية. 


قال الحافظ ‏ رحمه الله -: 


«وابن أبى ذئب أتقن من عبدالحميد وأعرف بحديث المقبري منه» 
فروايته هى المعتمدة» وعقبه البخاري بطريق عبدالحميد إشارة منه إلى إمكان 
1 2 2 

فالترجيح هنال رواية ابن أبي ذئب باعتبار أنه أتقن وأثبت وأعرف 
بحديث المقبري من عبدالحميد بن جعفر. 


(1) التتبع ص٣٣۱‏ -15. 

(؟) ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن أبي ذثب» أبو الحارث المدني 
العامري» أحد فقهاء الأمة. مات بالكوفة سنة (0188) ترجمته في التذكرة ج۱ ص41١‏ 
وتهذيب التهذيب : ج۹ ص٣۳‏ والتقريب ص"ة ؟. 

(۳) عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم بن رافع الأنصارءي صدوق رمي بالقدرء 
وربما وهم» مات سنة ثلاث وخمسين. روى له البخاري تعليقاً ومسلم وسائر الجماعة 
(التقريب ص۳۳۳). 

(4) الفتح: ج۱۳ ص1"4. 


۸۱ 


قال ابن معين : «أثبت الناس في سعيد ابن أبي ذئب» . 


وقال ابن المدينىئ: «الليث وابن أبي ذئب ثبتان في حديث سغيد 
المقبرى»” . 

وقد مال الحافظ إلى أن البخاري يشير إلى إمكان تصحيح الروايتين ۴ 
ي وذكر لذلك أوجهاً كلها مبنية .على مجرد الاحتمال والتجويز العقلي. 

كال د رة ال : افلعله كان عند سعيد عن عمر بن الحكم غن 
أبى هريرة موقوفاًء على ما رواه عبدالحميد» وكان عنده عن "بي هريرة . بغير 
واسطة مرفوعاً» إذ وجلات عند كل من الروايتين عن سغيد زياذة». ورؤاية ' 
الوقف لا تعارض رواية الرفع لأن الراوي: قد ينشط فيسند وقد'لا ينْشِط : 


إن احتمال زجود هذا الحديث عند سعيد مرفوعاً وموقوقاً احتمال 
ضعيف» لأن مبنئ هذا الاحتمال على رواية هذا عبدالحميد وهي مخالفة 
لرواية من :هو أثبت وأتقن وأعرف منه: بحديث. سعيد» فتكون روايته خاظئة 
وشاذة» ومما يقوئي الخطأ في روايته أنه زاد فيها رجلا لم يذكره ا 

وقول الحافظ : «إذا وجدت عند كل من الروايتين.زيادة» لا :يبرر. قبول ٠‏ 
زيادة عبدالحميد في الإسناد رجلاء والواقع أن ابن أبي ذئب حدث.كما 
سمع ولم يزد شيئاً وإنما. عبدالحميد هو الذي زاد ونقص. 

وعلى التسليم بقبُول زيادة ابن أبي ذئب الرفع في هذا الحديث) لا 
يبرر ذلك قبول زيادة عبدالحميد رجلا في الإسناد؛ لأنه ليس عنده ,من . 
الوثاقة والحفظ ما اپرشحه لقبول زيادته» :وخاصة وقد خالف فيها من هو 
أثبت منه وأحفظ . 


. (7) شرح العلل ص*55. 
(۳) الفتح :ج١1‏ ص34 


YAY 


وقول الحافظ: «ورواية الرفع لا تعارض رواية الوقف». 

كلا بل الوقف يعارض الرفع» لأن الوقف معناه أن الحديث من قول 
الصحابي» والرفع معناه أنه من قول النبي بي فكيف يكون الحديث الواحد 
بالإسناد الواحد قولا للصحابي وقولا للرسول به في آن واحد. 

ثم قال الحافظ : «لأن الراوي قد ينشط فيسندء وقد لا ينشط فيقف». 

ليس هذا فحسب بل هناك أسباب أخرى منها: 
- أن الراوي قد يخطىء ويهمء فيرفع ما يقفه غيره» أو يقف ما يرفعه 

غیره. 
- ومنها أن الراوي قد يشك فيقف الحديث وهذا دأب كثير من الثقات 

فإنهم إذا شكوا في الحديث وقفوه أو أرسلوه» والظاهر هنا في هذا 

الحديث أن عبدالحميد أخطأ في وقفه» والله تعالى أعلم. 
المثال الثاني: 

قال البخاري ‏ رحمه الله -: 

«حدثنا مطر بن الفضل حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا العوام» حدثنا 
إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي قال: سمعت أبا بريدة واصطحب هو 
يزيد بن أبي كبشة في سفرء فكان يزيد يصوم في السفر»ء فقال له أبو 
بريدة: سمعت أبا موسى مراراً يقول: قال رسول الله يِ: «إذا مرض العبد 
أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحیحاً» . 

وقد ذكر الحافظ الدارقطني هذا الحديث في «التتبع» وبين الاختلاف 
في رفعه ووقفه فقال: «وأخرج البخاري حديث العوام بن حوشب عن 
إبراهيم السكسكي عن أبي بريدة عن أبي موسى عن النبي ييو قال: «إذا 


إللق الجامع الصحيح » كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في 
الإقامة حجديث رقم (995؟) ج؟ ص۸١٠‏ (مع الفتح) . 


YAY 


امرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماًه لم يبنده 
غير العوام» وخالفه مسعر: : رواه عن إبراهيم السكسكي عن أبي ارد 4 
ولم يذكر أبا موسئى ولا النبي 5 
وقد أجاب الحافظ غن انتقاد الدارقطني وبين القرائن التي من أجلها: 
رجح البخاري رواية 0 المحتيدة ة المرفوعة على رواية مسعر الموقوفة. 
فقال: : : 1 
«مسعر أحفظ من الغوام بلا شكء إلا أن مثل هذا لا يقال بالرأي :فهو 
في حكم المرفوع» وفي السياق قصة تدل على أن العوام حفظف فإن فيه 
اصطحب يزيد بن أبي كبشة» وأبو بردة في سفر فكان يزيد يصوم في السفرإ 
فقال له أبو بردة: أفطر فإني سمعت أبا. موسى مراراً فذكره.. وقد قال: 
أحمد بن حنبل: إذا كان في الحديث قصة دل على .أن راويه حفظهء والله 
أعلم»”" . "١‏ 
فالقرائن المعتمدة “في ترجيح الرفع هي ما يلي : 
١‏ - إن هذا الحديث ليس من قبل الرأي فيعطى حكم الزفع. 
۲ - في الحديث قصة اتدل على أن العوام حفظ الرفع في هذا الحديث! 


فالترجيح لم يكن لمجرد أحوال الرجال لأن مش حفط ذا 
العوام”*2 فلو كان الترجيح لمجرد حال الإسناد. لكان الحكم لرواية مسعر؛ 
لکن لوجود هذه القرائن رجحت رواية العوام وإن کان دون سجر في 
الحفظ . : 


)0( التنبع ص۹٣٦۱.‏ 
(؟) هدي الساري ص۳۸۲.. 


(*) العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني» اوا ثقة ثبت فاضل» مات سنة' 
لك (a1‏ روى له الجماعة ترجمته في التقريب ص۳٤٤.‏ 

(4) مسعر بن كدامء بکسر' أوله وتخفيف ثانيه» ابن ظهر الهلالي؛ أبو سلمة الكوفي؛: ثقةا 
ثبت فاضل» مات سنة (87١ه)‏ أو (١١٠ه)‏ روى له الجماعة» ترجمته في ازيب 
ص8 1١ه.‏ 


Af 


أمثلة لأحاديث رجح فيها البخاري الوقف على الرفع: 

هناك أمثلة كثيرة لأحاديث رجح فيها الإمام البخاري الوقف على 
الرفع» لقرائن معتبرة منها الأحفظية أو كثرة العدد أو غيرهاء وفيما يلي 
مثالين على ذلك: 


المثال الأول: 

ما رواه أبو كريب حدثنا يحيى + بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن 
أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ككِِ: «صلوا في مرابض 
الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل»”" . 

قال الترمذي في علله الكبير: 

«سألت محمد عن هذا الحديث فقال: رواه إسرائيل جن أبئ حصين 
عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا»”". 

«وحديث أبي حصين» عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي بي 
ق 

فهذا الحديث اختلف فيه أبو بكر بن عياش مع إسرائيل“ فالا 
رفعه إلى النبي اا والثاني وقفه على أبي هريرة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» في أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان 
الإبل رقم (۹) ج1 ص۲۸۲ (مع التحفة). ورواه ابن خزيمة رقم ¥47(. 

) العلل الكبير ص۸۷. 

(*) المصدر السابق. 

(5) أبو بكر بن عياش بن سالم ادي الكوفي المقرىء» مشهور بكنيته» والأصح أنها 
اسمه» واختلف في اسمه على عد عشرة أقوال» ثقة عابد» ل 
وكتابه صحيح. مات سنة (1944ه) روى له الجماعةء ترجمته في التقريب ص؟١٠.‏ 


(9) هو إسرائيل بن يوسف بن إسحاق السبيعي تقدمت ترجمته. 


Ao 


وقد رجح البخاري ‏ رحمه الله - رواية إسرائيل الموقوفةء على رواية' 
RE‏ اا ا 
لأنه لما كبر ساء حفظه 20 


المثال الثانى 
ما رواه إبراهيم بن سعيد» حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ا 
سفيان» خالد الحذاءء أبى ١‏ 2 عن أ سعيد» أن ؛ باد 
عن عن أبي بي 
رخص في الحجامة للصائه”" . ١‏ 


قال الترمذي - رحمه الله -: : 0 


«سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حديث إسحاق الأزرق» عن" 
سان ا el‏ : ا 


وهذا. ب يبين أن الإمام الترمذي حكم على الرواية المرفوغة ار 


ثم قال الترمذي : |اوحديث أبي ا الي سد رون أصخ ١‏ : 1 
هكذا روئ قتادة وغير واحد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قوله. ؛ ش 


حدئنا إبراهيم بن سعيد» حدثنا ابن علية» عن حميد (وهو الطويل). 
عن أبي المتوكل عن أبن سعيد مثله ولم يرفعها”". 3 


وقال البزار: حا عارك اع بردي 


)١(‏ أخرجه البزار (كشف لامعا ا 0  )/۲‏ وابن خزيمة E‏ فنك 
و(4كة١)‏ ر(هكة!) و(ه 5١١‏ ). : 

(؟) العلل. الكبير'ص75١.‏ 

زفيف المصدر نفسه . : 

(5) هو إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي. المعروف بالأزرق» ثقة E‏ 
التاسغة» مات سنة خمس وتسغين» وله ثمان وسبعون (التقريب ٠٤‏ له ا 


YA" 


وقال.ابن خزيمة: إنما هو من قول أبي سعيد الخدري لا عن 
الِب كه فهذا الحديث قد رواه قتادة" وحميد الطويل”' وغيرهما من 
الثقات عن أبي المتوكل عن أبي سعيد موقوفاً عليه. 

فالإمام البخاري حكم على الرواية المرفوعة بالخطأ لأنها مخالفة لرواية 
جماعة من الحفاظ . 

ولم يتفرد الإمام البخاري بهذا الحكم فقد تبعه عليه كل من الإمام 
الترمذي رحمه الله - والبزار وابن خزيمة وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين. 

قال ابن. أبي حاتم : «سألت أبي عن حديث رواه معتمر ابن سليمان 
عن حميد الطويل عن أبي المتوكل عن أبي سعيدء أن النبي بء كان 
يرخص في الحجامة والمباشرة للصائم : 

فقال (أبو حاتمء وأبو زرعة): هذا خطأ إنما هو عن أبي سعيد قولهء 
رواه قتادة وجماعة من الحفاظ عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد 
قوله . 

قلت: إن إسحاق الأزرق» رواه عن الثوري عن حميد عن أبي 

قالا: وهم إسحاق في الحديث. 

قلت: قد تابعه معتمر. 
قالا: وهم فيه أيضاً مستی 0 


في الأمثلة السابقة أمكن ترجيح الرفع على الوقف أو العكس حسب 
القرائن والمرجحات» لكن هناك أحاديث تختلف في الرفع والوقف» فيرجح 


.٤۷۷ - ٤۷٦ص‎ ٠ج رواية قتادة أخرجها البزار من طريق شعبة «كشف الأستار؛‎ )١( 

(۲) رواية حميد الطويل أخرجها أيضاً البزار من طريق حماد بن سلمة «كشف الأستار» 
)٠١1(‏ وأوردها الترمذي في علله الكبير من طريق ابن علية ص175. 

(۳) علل الحديث: رقم .)٩۷١(‏ 


TAV 


بعضٍ النقاد الوقف» بعضهم يرجح الرفع ویرجح آخرون صحة الطرفين ب امع 
ش وأضرب لذلك مألا من صنيع الإمام البخاري - رحمه الله .' ْ 
حديث الزهري إعن سالمء عن أبيه, ' عن النبي بيو : لبن باع 
عبداً. . ٠‏ فهذا الحديث: اختلف فيه على ابن عمر. فسالم يرويه هكذا: من 
3 عبد وله مال» فماله للمبتاع ومن باع نخلا مؤيراً. فتمره البائع إلا ن 
يشترط المبعاع»27 . 


و كول ا کم قال؛ «من ,باع عبداًء وله مال فماله 
ا يشترطه المبتاع»“ فقد إتفقا - رضي الله عنهما - على رفع ما 

في التخل أما ما جاء في العبد فقد اختلفا في رفعه ووققه فرفعه سالم». 
ووه ع 


وقد ذكر الترمذئ أنه :سنال البخاري عن هذا الحديث فقال: الت 
محمداً عن هذا الحديث وقلت له: ا 
النبي يا : من باع عبداً. © ونالندناق ابن عبر طن همود أيوما اصح . 


فقال: إن 6 يخال سالماً ا في أحاديث› 00 من تلك الأحاديث 4 
رأى الحديثين صحيحين » أنه 1 عنهما ج ١‏ 
فهذا النص من الإمام الترمذي يفيد إمكان صحة الحديثين. جميعاً عند 
الإمام البخاري» لكن ذكر. الترمذي في جافعة' :عند زواية هذا الحديف ‏ * 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الشرب والمساقاة» باب الرجل يكون له ممراً أو شرب في 
حائط أو في نخل» حديث رقم (۲۳۷۹) جه ص١5‏ (مع الفتح)» ومسلم .في صجیحه 
3 ه ص۰۱۷ وأبو داوذ )۳٤۳۳(‏ وابن ماجة (711؟) والنسائي (45895). 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب البيوع ؛ باب من باع نخلًا قد أبرت رقم (۳ OT‏ 
ص454» ورواه مالك في الموطأ وعبدالرزاق في مصنفه (14557): 


(۳) العلل الكبير ص188١..‏ 
YAA‏ 


اا )0 
آنه عن النبي علد أصح»”' 1 


فهذا النص يفيد أن البخاري يرجح رواية سالم وهو معارض للنص 
الأول الذي يفيد صحة الروايتين معاً. 

والذي يظهر لي أن الإمام البخاري كان يرى صحة طريق سالم كما 

يراه بعض الأئمة كما سيأتي ثم تراجع عن ذلك ورأي صحة الطريقين معاًء 
2 يزيد هذا الاحتمال أن النص الذي يفيد صحة الطريقين» جاء في 
«العلل الكبير» ومعلوم أن الترمذي ألفه بعد جامعه» بل جرده ا منه 
حتی إن كثيراً من العلماء ايسهية ب«العلل المفردة) . 

أما بالنسبة لصنيع الإمام البخاري في صحيحه فلا يستبعد منه أيضاً أنه 
يرى صحة الطريقين معاًء إذ إنه ذكر رواية سالم مسندة مرفوعة في كتاب 
الشرب والمساقاة”"؟ ثم ذكر عقبه: وعن مالك عن نافع عن ابن عمر في 
العبد. 

وأما رواية 3 عن ابن عمر فقد أخرجها في كتاب البيوع» باب إذا 
3 نخلا قد 00 وباب بيع النخل بأصله“ في كتاب الشروط باب إذا 

فهذا الحديث قد اختلف فيه نظر النقاد فمنهم من رجح رواية سالم» 
ومنهم من رجح رواية نافع» ومنهم من يرى صحة الطريقين معاً. 

وهو أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها نافع مع سالم» وقفها 


۲٤۳ص كتاب البيوع» باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير» والعبد وله مال: ج۲‎ )١( 
. (مع التحفة)‎ 

(؟) الجامع الصحيح (مع الفتح): جه ص١5.‏ 

(۳) المصدر نفسه ج٤‏ ص456. 

(4) المصدر نفسه ج٤‏ ص١48.‏ 

(0) المصدر نفسه جه ص59". 


۸4 


نافع ورفعها ساله'' فمن الأئمة من رجح أحدهما على الآخر فيها. ومنهم 
نقله عنه المروزي إذا ¡ اختلف فلأيهما تقضي؟ قال : كلاهما ثبت» یر 
أن يقضى لأحدهما على الآخر" ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين 


0 


أما بالنسبة و هذا الحديث فقد رجح جماعة من الغلماء رواية 
نافع منهم مسلم والسائي .. ۰ | 
والإمام أحمد رجح في هذا الحديث قول نافع فيما نقله 
المروزي 2 . : 

وكذلك رجح الدارقطني زؤآية ماقف فال د رمه ا بد أن ساق 
رواية سالم وقول نافع :: 1 

«قال النسائي : سالم أجل في القلب والقول قول نافع © 

ْ 1 وار لاه ملي‎ a 

وأما القرائن التي :رجح بها هؤلاء النقاد رواية نافع وحكموا على ال ٠‏ 
بالوهمء فتمثل فيما يلي: ۱ 
١‏ - إن نافعاً ميز ب بين المرفوع EE a‏ 
۲ - إن سالماً سلك فيه الجادة. | 

قال. الحافظ السخاوي ‏ رحمه الله -: «وكان سبب حكمهم عليه 'بذلك: 
(أي بالوهم) كون ص أو من دونه سلك الجادةء فإن العادة في الغالب أن 


)0 انظر هذه الأحاديث ف ê‏ العلل ن۲۹ 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه. 1 

(4) نقل عنهم ذلك البيهقي في سننه )۴۳١/٥(‏ والحافظ في الفتح 0/¥£(. 
)٥(‏ شرح العلل ص599. . 

3ن التتبع ص٤۲۹.‏ 


۹۰ 


الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي قيل بعده عن رسول الله ية فلما جاء هنا 
بعد الصحابي ذكر صحابي آخر والحديث من قوله كان ظناً غالباً على أن 
من ضبطه هكذا أتقن ضبطا» . 

وهناك من النقاد من رجح رواية سالم من هؤلاء: 

ابن المديني فيما حكاه الترمذي في جامعه وابن عبدالبر" . 


قال النووي : «لم تقع هذه الزيادة في حديث نافع عن ابن عمر» 
ولذلك لا يضر فإن سالماً ثقة» بل هو أجل من نافع فزيادته مقبولة»”". 

ونقل ابن التين عن الداودي: (هو وهم من نافع والصحيح ما رواه 
سالم مرفوعاً في العبد والثمرة» . 

قال ابن التين معقباً على قول الداودي: «لا أدري من أين أدخل الوهم 
على نافع» مع إمكان عمر أن يكون قال ذلك على جهة الفتوى مستنداً إلى ما 
قاله النبي اة وقد سبق نقل الترمذي عن البخاري تصحيح الطريقين معا . 

وعلئ كل ليس القصد الخروج بحكم فاصل في هذا الحديث ‏ وإن 
كنت أميل إلى إمكان تصحيح الروايتين معاً ‏ ولكن القصد بيان أن نقاد 
الحديث قد تختلف أنظارهم واجتهاداتهم في ترجيح الوقف على الرفع أو 
العكس أو تصحيح الطريقين معا. 


(1) فتح المغيث: ج۱ ص۷٤۲.‏ 

(؟) انظر الفتح: ج٤‏ ص١47»‏ والاستذكار: ج9١‏ ص۲۹. 

(۳) نقله الحافظ في الفتح: جه ص۳٠.‏ 

(4) الفتح: جه ص۳٦.‏ 

(۵) العلل الكبير ص88١‏ 
وقد وهم الحافظ في الفتح (5/5) فذكر أن الترمذي نقل في الجامع عن البخاري 
تصحيح الروايتين» ونقل عنه في «العلل» ترجيح قول سالمء والصواب أنه نقل تصحيح 
الروايتين في «العلل» وترجيح قول سالم في الجامعء وقد نقل كلام الحافظ هنا الشيخ 
مقبل في تعليقه على التتبع (ص 596) ولم ينبْه عليه والله أعلم . 


۲۹۱ 


بل. قد يحصل أن الناقد الواحد يختلف اجتهاده من حين إلى ا 
كما وقع للبخاري في هذا الحديث. : 
والنتيجة التي نستخلصها في هذا المطلب أنه ليس للإمام البخاري. 
حكمٌ مطردٌ في مسألة اختلاف الرفع والوقف فتارة يرجح الوقف وتارة يرجح' 
الرفعم» وتارة يصحح الطرفين معاء بحسب القرائن ظهوراً وخفاءً والله أعلم. 
ل فين 


المطلب الثالث . 


الاختلاف في تسمية شيخ الراوي 


قد يختلف الرواة فيما بينهم في تسمية من روى عنه شيخهم» أو امن 
فوقه فيكون الترجيح بينهم خاضعا للقرائن بغض النظر عن أحوالهم . 
مثال ذلك» ما رؤاه البخاري فى صحيحه قال: «حدثنا عياش بن 
الوليد أخبرنا عبدالأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة: 
ا 1 0 8 
عن النبي ا قال : «يتقارب الزمان» وينقص العلمء ويلقى الشح› وتظهر, 
| الفتنء ويكثر الهرج» قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ قال: «القتل القتلا. :. 
وقال شعيب» ويونسء والليث» وابن أخي الزهري» عن الزهري. عن 
1 00 1 م 
حميد عن أبي هريرة). 
وقد ذكر 0 الدارقطني هذا الحديث في كتابه «التتبع» وأشاز ادال 
الأخرج البخاري ا عبدالأعلى عن معمر عن سعيد 1 المتت 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِةِ:. «يتقارب الزمان» ويلقى الشح. : 


)١( .‏ كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» حديث رقم (9051) ج۴٠‏ ض١٠‏ (مع الفتح)» ‏ وزواه: 
مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدالأعلى به ج7١‏ ص۳۲۲ (مع شرح النووي). ‏ ` 
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وتظهر الفتن» ويكثر الهرج ٠...‏ وقد تابع حماد بن زيد عبدالأعلى › وقد 
لھا عبدالرزاق فلم جکر ارو زاره 

ويقال إن متها حدذث به بالبصرة من حفظه بأحاديث وهم في 
بعضها› وقد خالفه فيه شعيب» ويونسء. والليث بن سعد» وابن أخي 
الزهري؛ رووه عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة» وقد أخرجا جميعا 
ليت :اميد ازفا 

وقال الحافظ ابن حجر ا قول البخاري : (وقال شعيب» ويونس 
والليث وابن أخي الزهري عن حميد عن أبي هريرة). 

«يعني أن هؤلاء الأربعة خالفوا معمراً في قوله عن الزهري عن سعيد 
فجعلوا شيخ الزهري حميداً لا سعيداً» وصنيع البخاري يقتضي أن الطريقين 
صحيحان» فإنه وصل طريق معمر هناء ووصل طريق شعيب في كتاب 
الأدب» وكأنه رأى أن ذلك لا يقدح لأن الزهري صاحب حديث فيكون 
عنده عن شيخين › ولا يلزم من ذلك اطراده في كل من اختلف عليه في 
شيخه» إلا أن يكون مثل الزهري في كثرة الحديث والشيوخ» ولولا ذلك 
لكانت رواية يونس» ومن تابعه أرجح. وليست رواية معمر مدفوعة عن 
الصحة لما ذكرته»" , 

فواضح مما سبق ذكره من كلام الدارقطني: أن معمراً يروي هذا 
الحديث عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي بي وهذا الطريق 
محفوظ عنه إذ رواه اثنان من أصحابه هما: حماد بن زيد. وعبدالأعلى. 

ويعتبر طريق عبدالرزاق المرسل وهم منهء إذ إنه خالف فيه من هم 
والإرسال وهم يلزق بعبدالرزاق. 


إذن لم يكن معمر يسنده تارة ويرسله تارةء كما فهم ذلك الشيخ مقبل 
)١(‏ التتبع ص١17.‏ 
(؟) فتح الباري: ج۳٠‏ ص6 .١‏ 


4۴۳ 


- حفظه الله - في تعليقه على التتبم'“ وجعل هذا قرينة لتعليل رواية معمز» 
أي أنه اضطرب فيه. فتارة كان يرسله وتارة. يسنده. د i‏ 
ومن القرائن التي اعتمد عليها. أيضاً لتعليل رواية معمرء ا 
كان تارة يحدث به عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي كه وتازة . 
يحدث به عن همام عن أبي هريرة . ١‏ 
وهذه القرينة ‏ فيما أرى ‏ غير صحيحة. وذلك لأن الحديث الذي 
يرويه معمر عن همام عن أبي هريرة؛ هو حديث آخر مخالف لهذا. بالخديت, 
في نصه . : 3 0 
عبدالرزاق اجن مسر مل صا س 0 هذا ما حدثنا 3 0 
حتى تقتل فتتان عظيمتان؛ ر کا طظيمة راا e.‏ . 
ماعنا ES NOE E‏ 
يصح أن نقول إن معمراً كان يرويه تارة عن سعيد عن أبي هريرة: وثارة | 
يرويه عن همام عن أبي إهريرة»› إذن فما هي. القرائن التي تفيد ترجيح رواية ` 
شعيب ومن معه على رواية معمر؟ أ 
هذه القرائن فنا إلبها الدارقطني - رحمه لد رعق 


-١‏ إن مرا حدذث ا الحديث باهر وكان قد وهم في بعض 
أحاديئه في عند ا لأنه كان يحدثهم بالبصرة من خط ب 


1 ومما يقوي أن الوهم من معمر أنه خالف هذا العدد من الرواة» 
وكلهم من الثقات وهم: شعيب» ويونس » و واس اى 


)١( '‏ التتبع ص۲١٠‏ (مع الحاشية). 

(۴) المصدر نفسه. 1 

(۳) كتاب الفتن وأشراط المئاعة» باب إذا تواجه المسلمان بسيفهماء حديث رقم 9( : 
ج٤‏ ص/ا6١.‏ 
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الزهري› وهؤلاء كلهم قد اتفقوا في سندهء يروونه عن الزهري عن 
حميد عن آي هريرة» فهذا العدد أولى بالحفظ من الراوي المنفرد: 
ولو كان ثقة. 

ثم قال الدارقطنى : وقد أخرجا جميعاً حديث حميدا. 


يشير بذلك إلى أن حديث حميد متفق على صحتهء إذ أخرجه 
البخاري ومسلم. 
أما حديث سعيد فقد رواه البخاري واتار إلى علته» وكذلك صنع 


الإمام مسلم في صحيحه» فقد أورد طرق هذا الحديث في كتاب العلم من 
0 


-١‏ قال: حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن ابن 
شهاب حدثني حميد بن عبدالرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال: قال 
رسول الله عله : «يتقارب الزمان . 5 

۲ - وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» أخبرنا أبو اليمان» أخبرنا 
شعيب عن الزهري حدثني حميد بن عبدالرحمن الزهري أن أبا هريرة 
قال: قال رسول الله يَكخ: «يتقارب الزمان ويقبض العلم. ٠..‏ وذكر 
'مثله. 

۴ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالأعلى عن معمر عن الزهري 
عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «يتقارب الزمان ويقبض 
العلم» ثم ذكر مثل حديثهما. 
فواضح أن الإمام مسلم لما ذكر طرق هذا الحديث عن الزهري قم 

حديث يونس ثم حديث شعيب لأنهما الأصح ثم ذكر في آخر الباب حديث 

معمر إشارة إلى تعليلهء لأن هؤلاء أحفظ واتفقوا على سنده. 


٤ج كتاب العلم باب زفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان؛‎ )١( 


7١ لاه‎ 
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وقد صرح الإمام الدارقطني أيضاً في علله» بتعليل حديث معمر خيث قال: | 
«احديث يتقارب الزمان يرويه الزهري› واختلف عنه: 35 
فرواه معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 
وخالفه يونس بن ,يزيد وإسحاق بن يحيى: فرؤياه عن الزهري اء عبن 9 
حميد بن e‏ عن ك2 هريرة . 
أبي هريرة». ا حدیث 
إذاً تأكدنا من خلال هذه القرائن من صحة حديث شعيب وتونن وشن : 
وافقهماء وخطأ حديث معمر . 
هو لاان ف ا ناه اس مالف لا 


قال: اوصنيع البخاري يقتضي أن الطريقين صحیحان» فإنه وصل طريق : 
معمر هناء ووصل طريق .شعيب في كتاب الأدب. ٠.‏ 


الظاهر أن الإمام البخاري ذكر طريق معمر معللا لهاء ولا يقتضي أنه ئ 
لما وصلها أنه يصححها الأنه ذكر الخلاف عقبهاء فهذا الخلاف مع انضمام ١‏ 
ا ا ل ا ا 
صحتها سواء أوصلها أم أشار إليها. 6 


وقول الحافظ: .«كأنه ذلك لا يقدح لأن الزهري صاحب حديث؛ ' 
فيكون عنده عن الشيخين؛ ٠‏ : : 


هذا كله مبني على العجوير العقلي المجردء والقرائن السابقة' تدل على : 
بطلانه . 


E HF $F 


)١(‏ علل الدارقطنئ: ج۳ ص*۸. 
۲۹٦‏ 


المطلب الرايع 
الاختلاف في زيادة راو في الإسناد وحذفه 

قد يجيء الحديث الواحد من طريقين» ولكن في أحدهما زيادة راو 
ليس هو في الطريق الأخرى» فتارة يحكم النقاد على أن الزيادة راجحة» بكثرة 
الراوين لها أو بضبطهم وإتقانهم أو غيرها من القرائن» وتارة يحكم بأن راوي 
الزيادة وهم فيهاء تبعاً للقرائن والمرجحات» وأحياناً يظهر صواب الطريقين» 
وصحة الوجهين الزائد والناقص على حد سواء» وفي أحيان أخرى يتوقف 
الناقد في ترجيح إحدى الطريقين على الأخرى أو الحكم بصحتهما معا. 

فالأئمة النقاد ليس لهم عمل مطرد في الحكم على هذا النوع من 
الاختلاف من الرواة. 

وسأذكر فيما يلي نماذج وشواهد من صنيع الإمام البخاري توضح كل 
حالة من الحالات الأربع السابقة. 


الحالة الأولى: ترجيح الناقصة والحكم على الزيادة بالوهم 


المثال الأول: 
أحجار ليس فيه رجيع». 
رواه عبدة عن هشام بن عروة» عن عمرو بن خزيمة المدني» عن 
عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت 

و ب عن أبي خزيمة”” “» عن عمارة بن خزيمة» عن 
خزيمة بن ثابت 2 . 


.)41( أخرجه أحمد في مسنده: جه ص۲۱۳۴ و٤۲۱ والدارمي (51/9)ء وأبو داود‎ )١( 
.)؟؟١ص زفق هو عمرو بن خزيمة» مقبول من السادسة» دق (التقريب‎ 
.0#18( وأحمد: جه ص۰۲۱۳ وابن ماجه‎ )٤۳۳( أخرجه الحميدي‎ )۳( 


4% 


وقال أبو معاؤية عن هئام بن جروة عن عبدالرحمن بن سعدء غن : 
(GE‏ 5 
عمر بن خزيمة» عن خزيمة. بن ثابت 


قال الترمذي : «سألت كينا رج اكليف فال العو 1 
روى عبلة ووكيع» وأبو معاوية أخطأ في هذا الحنديث اذ ا عن 
عبدالرحمن بن سعد .| ا 
وقال أبو NE‏ الله -: «الحديث حديث وكيع و7 
فهذا الحديث يرويه عبدة ووكيع» وأبو أسامة واہن e‏ كلهم ش 
ل يي سي اه 


إلا أن أبا معاوية خالفهم في روايته إذ. زاد عبدالزحمن بن سعد بين 
هشام بن عروة وعمرو بن خزيمة . 


وقد حكم البخاري على رواية أبي معاوية بالوهم والخطأ وذلك, لما ؛ 
ا e‏ 


-١‏ أبو معاوية محف في اى 


امت كناد كار سما 


۲ كلت :من هر أكدر را وأثبت في هشام. 


.)۳۷۲٤( أخرجه الطبراني في المغبجم الكبير‎ )١( 
: العلل الكبير ص"؟.‎ )۲( 
.)۱۳۹( علل الحديث: رقم‎ )۳( 


)٤(‏ روايتي أبي أسامة وابن نمير 'أشار إليهما أبو داود في سننه: ج١‏ 5 خد م 
(4(. 1 


)٥(‏ شرح العلل ص۲۷۱. 
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قال الدارقطني ‏ رحمه الله : «أثبت الرواة عن هشام بن عروة: 
الثوري» ومالك. ويحيى القطان» وعبدالله بن نميرء والليث بن 


1ك 


۳ - لأبي معاوية رواية”"' يوافق فيها الحفاظ الأثبات عن هشام بن عروة 
لهذه القرائن حكم الإمام البخاري وغيره من النقاد على رواية أبي 
معاوية الزائدة بالوهم. 


المثال الثاني: 

حديث أبي مرئد الغنوي قال: قال رسول الله يية: «لا تجلسوا على 
القبور ولا تصلوا إليها . 

هذا الحديث يرويه الوليد بن مسلم”) وعيسى بن يونس» 
وصدقة بن أخالد“ كلهم عن بسر بن عبدالله عن واثلة بن الأسقع عن أبي 
مرد 

وخالفهم عبدالله بن المبارك فزاد فيه أبا إدريس الخولاني بين بسر 
وواثلة"“ وقد رجح الإمام البخاري الطريق الناقصة على الزائدة. 

قال الترمذي: «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حديث 
الوليد بن مسلم أصحء وهكذا روى غير واحد» عن عبدالرحمن بن يزيد بن 


)١(‏ سؤالات ابن بكير للدارقطني. 

(6) سنن أبي داود: ج١‏ ص۷ حديث رقم .)٤۱(‏ 

(9) أخرجه أحمد: ج٤‏ ص10 ومسلم: ج۳ ص٤٠‏ والترمذي )٠١51(‏ والنسائي: ج؟ 
ص1۷ وابن خريمة (۷۹۳). 

(4) أخرجها أبو داود في سننه (۳۲۲۹). 

(5) ذكر ذلك ابن أبي حاتم في علله حديث رقم (531). 

(5) أخرجه أحمد: ج٤‏ ص16. ومسلم: ج۳ ص27 والترمذي )٠٠١١(‏ وابن خزيمة 
(4ة/). 


۲۹۹ 


جابر» عن بسر بن عبيدالله» عن واثلة بن الأسقع . 
فال “كمد : اوبسرا بن عبيدالله سمح من واثلة» وحديث ابن: المبارك 
خطأ إذ زاد فيه عن ابي إدريس الخولاني". 


ولم ينفرد البخاري بهذا الحكم فقد ٠‏ وافقه فيه نقاد ا كأني حاتم ۰ 
الرازي والدارقطني وغيرهما. 


قال ابن أبي حاتم: «قال أبي : يروث أن ابن المبازك وهم في :هذا 
الحديث » أدخل أبا إدرين الخولاني بين بسر بن عبيدالله وبين واثلة. 1 


ورای بن ر تة رن الك والوليد بن مسلم»؛ ا 
جابر» عن بسر بن. عبيدالله» قال: سمعت .واثلة يحدث عن أبي مرثد الغتوي 
إدريس» فغلط ابن المبارك فظن أن هذا مما روي عن أبي إدريس عن 


واثلة› وقد سمع هذا الحديث بسر من وائلة نفسه» لأن هل الشام 5 
1 ¢ 


بحديثهم» 

الحالة الثانية: ترجيح الطريق الزائدة والحكم على الناقصة ٠‏ 

بالوهم: . ْ ا 

المثال الأول: | 
حديث ابن عباس قال: مر رسول الله على قبرين فقال: «إنهما 


ليعذبان. .96 , 


' .١86١ص العلل الكبير‎ )١( 

(9) علل الحديث رقم افتضقة 1 

(۳) أخرجه. البخاري في صخينحه» كتاب الطهارة» باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله زقم , 
(115) ج۱ ص(۳۷۹) مع الفتح» وانظر الأرقام الغالية (۳۱۷) و(۱۳۹۱) و(۱۳۷۸) = 


00 


هذا الحديث قد ورد من طريقين: 

الطريق الأولى: منصور عن مجاهد عن ابن عباس. 

الطريق الثانية : الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس . 

فالطريق الأخيرة فيها زيادة طاووس فهل هذه الزيادة صحيحة أم لا 

قال الترمذي: 

«سألت محمداً عن حديث مجاهد» عن طاووس» عن ابن عباس مر 
رسول الله على قبرين. 

فقال: الأعمش يقول عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس. 

ومنصور يقول: عن مجاهد عن ابن عباس» ولا يذكر فيه: عن طاووس. 

قلت أيهما أصح؟ قال: حديث الأعمش» . 

لكن الإمام البخاري خرج حديث منصور أيضاً في صحيحه فهل تغير 
اجتهاده أم أخرجه ليبين علته . 

ذهب الحافظ ابن حجر إلى أنه يصحح الطريقين ا قال: 

«وإخراجه له على الوجهين يقتضي صحتهما عنده» فيحمل على أن 
مجاهداً سمعه من طاووس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس بلا 
واسطة أو العكس»” , 

وقد ذكر الدارقطني هذا الحديث في كتابه التتبع وحكى الخلاف فيه 

: CM 

ولم يحكم بشيء” . 
= و(۰۲) و(هه:5). ومسلم جا ص٣۱۲‏ وأبو داود (۲۰) وابن ماجه )۳٤١(‏ 

والترمذي )¥۰( والنسائي )۳۷( وابن خزيمة (5ه) وأحمد في مسنده a‏ ص۰۲۲۹ 


.(¥f0) والدارمي‎ 


)١(‏ العلل الكبير ص47. 
(؟) فتح الباري: ج۱ ص۳۷۹. 
(9) التتبع ص٤۳۳‏ - 86م 


والظاهر من صنيع البخاري في صضخيحه أنه كان يرى ضحة الطريقين ' 
إذ إنه أخرج طريق منصور الناقصة في كتاب الطهارة» باب الكبائر أن لا : 
يستئر من بوله معتهذاً عليه وحده» وزواه أيضاً في كتاب الأدب“ باب من 
الكبائر» معتمداً عليه وحده. ١‏ 


زآذا ادويق الاعح و ی ها ناه ا علق 
تخريجها وباقي الأئمة ,الستة» ثم حكم البخاري لطريق الأعمش» وذلك 
لتصريحه الذي .نقله عنه التزمذي في علله الكبير» وكتات العلل أصله مأخوذ 
من كتاب الجامع للترفذيء أي أنه صنف الجامع أولاء وكان يسأل فيه: 
البخاري عن العلل ٹم 'أفرده عن الجامع ؛ ولذلك يسميه البعض ب«العلل ' 
المفردة» وجامع الترمذي كان بعد تصنيف صحيح البخاري» فيكوله . هذا 
النص متأخراً وهو يقتضئ ترجيح رواية الأعمش الزائدة . : 


المثال الثاني: 


حديث ان ر عون الله عنه ‏ قال: قال النبي وله : «إذا أزنت ' 
أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب». 


قال البخاري - رحمة الله -: 


«حدثنا عبدالله بن يوسف: حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن ' أأبيه : 


عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: قال النبي ل : «إذا زنت الأمةء فتبين | 
زناهاء فليجلدها ولا يثرب» ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب» لم إن زت رتت 


الثالئة فليبعها ولو بحبل ' من شعرا. 
تابعه اندم ين اماس ا عرو ن هريرة عر عن النبي 00 
وقد وقع في هذا الحديث اختلاف بين الزواة على أبني سعيد 

المقبري . ا : 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحدودء باب لا يغرب على الأمة إذا زنت ولا تفن و 

(9) ج۱۲ ص۱۷۱ (مع الفتح). SS‏ 


۳۲ 


راصال هذا الخدت ما بل 


الليث يقول: عن سعيد عن أبيه عن أبى هريرة» وقد وافقه على زيادة 
لأبيها محمد بن إسحاق . 

وإسماعيل بن أمية يقول: عن سعيد عن أبي هريرةء وقد وافقه على 
حذف «أبيه! عبيدالله بن عمر الى وأيوب ن و وأسامة بن 
ا ومحمد بن عجلان » وعبدالرحمن بن إسخاق فأي الطريق أصحء 
الطريق الزائدة أم الناقصةء وما هي قرائن الترجيح . 

لقد انتقد هذا الحديث الحافظ الدارقطني في «التتبع» وذكر الخلاف 
ولم يحكم فيه بشيء. 

والظاهر عند تأمل صنيع البخاري ‏ رحمه الله - أنه يرجح طريق الليث 
الزائدة وذلك لأنه أوردها متصلة معتمداً عليها في أول الباب» ثم أورد طريق 
إسماعيل بن أمية تعليقاًء وهذه قاعدة منهجية عند الإمام البخاري» نبّه إليها 
الحافظ - رحمه الله فقال: 


«من عادة البخاري إذا كان في بعض الأسانيد التي يحتج بها خلاف 
على بعض رواتهاء ساف الطريق الراجحة عنده مسندة متصلة وعلق الطريق 
الأخرى إشعاراً بأن هذا الاختلاف يضر. 1 


إما أن يكون للراوي فيه طريقان فيحدث فيه تارة عن هذاء وتارة عن 
هذاء فلا يكون ذلك اختلافاً يلزم منه اضطراب يوجب الضعف. 


)١(‏ روايته أخرجها الإمام مسلم في صحيحه كتاب الحدودء باب رجم اليهود وأهل الذمة في 
الزنى ج٣‏ ص۲۸١۱‏ 

(۲) المصدر نفسه. 

(*) المصدر تفسه. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) عزاها الحافظ في الفتح (ج؟١‏ ص17١)‏ إلى النسائي ولم أجدها في الستن الصغرى 
ولعلها في الكبرى. 


r 


وإننا أن “لا يكون له :فيه إلا طزيق واغنة» الذي اتن جنه بالطريق 
الأخرى واهم عليه» ولا يضنر الطريق الصحيحة الراجحة» وجود الطريق | 
الضعيفة المرجوحة . ا 
هلك با لم الاما ما ي ييه فالظامن من آله يرجح 
طريق الليث الزائدة على الطريق الناقصة . وذلك لأنه أوردها أو مصدراً بها. 


الباب ومعتمداً عليهاء ثم أورد بعدها الطريق الناقصة ليشير إلى الخلاف» : 
ويبين العلة. وهذه e‏ الله - في صحيحه فقد قال: لاثم إنا إن 
شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك! 
وهو أن نعمد إلى: جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله بلا فنقسمها: 
على ثلاثة أقسام ثلاث طبقات من الناس على غير تكزار إلا أن يأتي موضع: 
لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنی » أو إسناد يقع إلى: جنب 
إسنادء لعلة تكون هناك)2 . 

ولم ينفرد الشيخان بهذاء فقد سبقهما إلى تعليل الطريق الناقصة: 
وترجيح الطريق الزائدة - الإمام ابن المديني رمه الله حصت قال د 


احديث أبي هريرة عن النبي كله: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها. 
فليحلدها» رواه إسحاق عن سعيد بن أبي سعيدك المقبري عن أ هزيرة : 


ورواه e‏ 2 إسحاق عن سعيد» قال: سمعت أبا 0 
فنظرت فإذا سعيد لم يسمعه من أبي هريرة. 1 د 


ورواه إسحاق و سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبية عن ' 
أبي هريرة. 8 ١‏ 


ورواه أيوب بن موسى عن سعيد عن أبي هريرة : 


00 النكت ص/١٠1.‏ 
(۲) مقدمة صحيح مسلم صل4. 


والحديث عندي حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. 


وحديث عبدالرحمن بن إسحاق عن سعيد قال : سمعت با هريرة 


وهم وأخاف ألا يكون حفظه» . 

فالخلاف في هذا الحديث على سعيد المقبري» والنقاد رجحوا رواية 
الليث بناء على أنه أثبت أصحابه وأحفظ لحديثه فيقدم عند الخلاف. 

قال الإمام أحمد: «أصح الناس عن سعيد المقبري: ليث بن سعدء 
يفصل ما روى عن أبي هريرة» وما رواه عن أبيه عن أبي هريرة» وهو ثبت 


فى حديثه جد 8 


وقال ابن المديني: «الليث وابن أبي ذئب: ثبتان في حديث سعيد 
المقبري»" . 
۰ فلكون الليث أثبت أصحاب سعيد المقبري وخاصة أنه يميز بين ما 
رواه سعيد المقبري عن أبي هريرة مباشرة» وما يرويه عن أبي هريرة بواسطة 
«أبيه؟ قدم النقاد روايته المتصلة على الطريق الناقصة. 


الحالة الثالثة: ما يحكم فيه بصحة الطريقين معاً الزائدة 
والناقصة: 

أحياناً يرد الحديث من طريقين إحداهما زائدة» والأخرى ناقصة من حيث 
السندء فيظهر عند الراوي بالوجهين ظهوراً بيناً» بتصريحه بذلك ونحوه» وتارة 
يكون الحكم بصحة الطريقين معاً بحسب الظن القوي الذي يكون عند الناقدء 
وفيما يلي أمثلة توضح ما ذكرت» من صنيع الإمام البخاري . 


.44- العلل ومعرفة الرجال ص98‎ )١( 
.۲٣۳‌ص شرح العلل‎ )۲( 
المصدر نفسه.‎ )*( 


المثال الأول: 


التالية : 


2 
(o) 


حديث المسيء صلاته» يرويه أبو هريرة» وهو يدور على الطرق ٠:‏ 


, 6 
اه هريرة! 


داف بن تمر عن عببداله بن عمر عن سعيد المقيري عن 


أبو أسامة عن عبيداله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن | 
37 
أبي هريرة . 
4 5 5 2 
ال ا ا و 
0 
ليسي 


أخرجه البخاري؛ في كتاب الأذان» باب الوجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلؤات 
كلها...» رقم )¥80( + ص١۲۷‏ (مع الفتح)؛ ومسلم في كتاب الصلاة؛ باب 
وجوب قراءة الفاتحة في: کل ركعة... رقم (4 ج1 ص٩۰۲۹‏ والنسائي في سبنه 
ج؟ ص٤۱۲‏ وأبو داود ج١‏ ضام مع (عون- المعبؤد) والترمذي ج١‏ ص۸٤۲‏ فع 
التحفة» وأحمد ج٣‏ ص4 ١1‏ (مع الفتح الرباني)؛ وأبو عوانة في صحيحه (۱۰۳/۲) 
وابن حبان (/8 مع الإحسان» والبيهقي أيضاً في جزء القراءة (ص7١)‏ والطحاويٍ في 
شرح معاني الآثار (rr?‏ وأبو نعيم في الحلية (۳۸۲/۸). 0 
أخرجه البخاري في كتاب: الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام رقم ire)‏ 
ج١١‏ ص۳۸ (مع اچ ومسلم (۳۹۷)ء. والترمذي (588/6) مع التحفةء وأبن ماجه 
)٠٠(‏ والبيهقي في الستن الكبرى ..)٠١/۲(‏ 

أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور» باب إذا حنث ناسياً في الأيمان 5-5 
ج١١‏ ص۷٥٠۰‏ ومسلم (۳۹۷) وابن أبي شيبة في مصنفه (741//1). 

أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (VT)‏ . 

ذكره الدارقطني. في «التتبع؛ ص217» حديث رقم (9). 


۳۹ 


نلاحظ أن هذه الطرق كلها ما عدا الأولى - تتفق في أن الحديث 
عن عبيدالله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. 

بينما الطريق الأولى عن يحيى تجعل الحديث عن عبيدالله بن عمر عن 
سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة فأي الطريقين أصح» أم كلاهما صحيح؟ 

لقد حكم الأئمة النقاد بصحة الطريقين معاًء ومن هؤلاء الإمام 
الدارقطني - رحمه الله قال: «قد خالف يحيى أصحاب عبيدالله كلهم» 
منهم : أبو أسامة » وعبدالله بن نميرء وعيسى بن يونس » وغیرهم› رووه عن 
عبيدالله عن سعيد عن أبي هريرة» فلم يذكروا أباه» ورواه معتمر عن عبيدالله 
حدذث به على الوجهين» . 

وقال الحافظ بعد أن نقل كلام الدارقطني السابق: 

«وقال البزار: لم يتابع يحيى عليه» ورجح الترمذي رواية يحبى. 


قلت: لكل من الروايتين وجه مرجح› أما رواية يحيى فللزيادة من 
الحافظء وأما الرواية الأخرى فللكثرة» ولأن سعيداً لم يوصف بالتدليس وقد 
ثبت سماعه من أبي هريرة» ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين»”" . 
يستخلص من كلام الحافظ أن النقاد قد اختلفوا في الحكم على هذا 
الحديث: ' 
- فالإمام البزار يرجح رواية الجماعة» ويرى أن يحيى خالف هؤلاء 
الحفاظ بشيء لم يتابع عليه. 
ات والإمام الترمذي يرجح رواية يحيى على رواية غيره» قال في جامعه - 
بعد روايته للحديث من طريق يحيى -: 


«وروى ابن نمير هذا الحديث عن عبيدالله بن عمر عن سعيد 


)١(‏ المصدز نفسه. 
(۲) فتح الباري: ج۲ ص٤۳۲.‏ 


المقبري» عن أبي هريرة» ولم يذكر فيه عن أبيه عن أبي هريرةء ورواية ' 

يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن عمر أصحء وسعيد قد سمع من أبي هريرة» ' 

وروى عن أبيه عن أبي هريرة»"' ش 
ووجه ترجيح رواية يحيى أنه حافظ وقد زاد. فتقبل زيادته . 


ويرى البخاري ومسلم والدارقطني صحة الطريقين معأ للقرائن اي 
أشار إليها الحافظ ‏ رحمة الله -. 0 


المثال الثاني: 

حديث أبي هريرة "قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟...٠.‏ 

هذا الحديث رواه البخاري بإسنادين ناقص وزائد. 

قال: «حدثنا إسحاق د بن إبراهيم سمع المعتمر عن عبيدالله عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري عن أبي :هريرة قال e‏ من أكرم الناس  ,‏ 

وقال: «حدثني عبدالله بن إسماعيل عن SG‏ قال : 
اي سبي ب إلى می ی کی مالي ال س - قال : جيل 
رسول الله يك من أكرم الناس. . 

ا عا فل تس 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي بي بهذا»”. ١‏ 

ووه أنضا من طرق فى :ين مد ان عق عاف ا حدثتي ١‏ 
ل لا - قال : : قيل'يا . 
رسول امم الا ْ 


لف E‏ ص۹١٤۲‏ مع التحفة . E‏ 

(؟») رواه البخاري في كتاب الأنبياء: باب قول الله تعالى: ام ك شُبَدَاء إذ حص يشعوب 
لْمَوَنٌ .. . 4 رقم )۳۳۷٤(‏ ج ص۷۷٤.‏ 

() رواه البخاري في كتاب:الأنبياء» باب قوله تعالى: طلْقَدَ کن فى بوسف ولخو باك ' 

لين ©4 رقم (5589) ج۸ ص۲٣۲‏ وفي كتاب 0 ص13؟. 

(5) رواه البخاري في كتاب المناق؛ باب قوله تعالى : ج اقاس ينا تفت ين كك وأ وان . ٠.‏ » 
رقم )۳٤۹۰(‏ ج٩‏ ص/509. : 


۳۸ 


وحاصل الاختلاف فى هذا الحديث ما يلي: 
535 أبو أسامةء وعبدة ومعتمر يروونه عن عبيدالله عن سعيد عن 
أبي هريرة. 
5 ويحيى القطان خالفهم ورواه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة » فزاد 
عن «أبيه». 
والظاهر من صنيع 0 البخاري تصحيح الطريقين ا وقد أشار 
إلى هذا الحافظ ابن حجر“ والحافظ العلائي”" أيضاً. 
أن ذكر اختلاف الرواة: «ويحيى يقول» والقول ا لبن 
وقد ذكره في التتبع وبيّن الخلاف ولم يرجح شيع . 


الحالة الرايعة: 

وهو ما لا يترجح فيه إحدى الطريقين على الأخرىء ولا يغلب على 
الظن صحتهما معاًء لكن يحتمل أن تكونا صحيحتين معاً. 

وأضرب لذلك مثالا من صنيع الإمام البخاري . 

قال رحمه الله -: «حدثنا حجاج بن منهال. حدثنا شعبة قال: 
أخبرني علقمة بن مرئد سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن السلمي 
عن عثمان ‏ رضي الله عنه - عن النبي ييه قال: «خيركم من تعلّم القرآن 
وعلّمه) . 

وعدا ابي نع عدن نيان عن ا بورمرنة عن أي ر 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه _ قال: قال النبي كَللِةِ: «إن أفضلكم من 


)١(‏ هدي الساري ص۳۸۲. 

0( جامع التحصيل ص8؟١.‏ 

(۳) العلل للدارقطني: ج۳ ص٤٠.‏ 
)£( التتبع ص۱۳۲. 


تعلّم القرآن وعلّمه:0©. 
وقد ذكر الدارقطني هذا الحديث. في كتاب التتبعء وبيّن الخلاف فيه : 
وحاصله ما يلي : ا 1 ١‏ 
أن هذا الحديث يرويه شعبة عن علقمة عن سعد بن عبيذة عن أبي 
0 السلمي عن ودام وقد تاع شعبة 0 زيادة ن عبيدة | 
7 وموسى بن فیس ا ا بن إسحاق المي : 
ومحمدٍ بن جابر وغيرهم عن علقمة . 


ورواه سفيان الثوري عن علقمة عن أبي عبدالرحمن 000 
عبيذة » وقد تابعه .على روایته كل من: عمرو بن قيس» ومسعر » وأبو 
اليسع» وعمر بن النعمنان) ومحمد بن طلحةء وأبو حماد وحفص بن , 
سليمان» ا وسبلمة الأحمر» ا ١ ١‏ 


0 E E 
8 المتأخرين إلى احتمال صحة ا مغ‎ E لقد مال‎ 


قال بعد أن ساق :| اختلاف سفيان وشعبة فيه: (أخرجه البخاري من ' 
الطريقين» وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاءء وقد تابع كلا من شبعبة : 
وسفيان جماعة على ما إقال: .فيحتمل أن يكون الحديث عند علقمة على ١‏ 
الوجهين» ويحتمل أن يكون أرسله عن إسقاط سعد بن عبيدة»9. ' ١‏ 


! )80597( أخرجه البخاري في فضائل القرآنء باب خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه رقم‎ )١( 
| و(4؟80) ج۸ ص1۹۲.‎ 

(؟) المصدر نفسه صه/9؟. 

(۳) جامع التحصيل ص۱۳۹.: 


۴1۰ 


وقال الحافظ: «إن مثل هذا يخرجه البخاري على الاحتمالء لأن 
رواية الثوري عند جماعة من الحفاظ هي المحفوظة» وشعبة زاد رجلا 
فأمكن أن يكون علقمة سمعه من سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن ثم لقي 

كه 000 
عبدالرحمن فسمعه منه) © . 

فاحتمال صحة الطريقين غير مستبعد» لأن كلا من سفيان وشعبة قد 
تابعهما جماعة من الثقات» ولم تقم قرينة على ترجيح أحدهما على الآخر. 

وفي تمام هذا المطلب نخلص إلى أن الترجيح بين الرواة إذا اختلفوا 
فى زيادة راو في إسناد أو حذفهء لا يلزم حالة واحدة مطردة بل يدور مع 
القرائن والمرجحات» فتارة يكون الحكم للزائد» وتارة يكون الحكم 
للناقص» وتارة يكون كلا الطريقين صحيحاًء وتارة لا يستطيع الناقد أن 
يرجح أحد الطريقين على الآخر مع احتمال كونهما صحيحين معا. 

وأما ما يسلكه كثير من الفقهاء والأصوليين والمتكلمين ومتأخري 
المحدثين من ترجيح الرواية الزائدة على الناقصة دائماً اعتماداً على أن 
الراوي الثقة إذا زاد تقبل زيادته» واحتمال أنه سمع من الشيخ بالواسطة ثم 
سمع منه مباشرة» كل هذا مخالف لمنهج النقاد القائم على النظر في الواقع 
الحديثي المدعوم بالقرائن والدلائل» ويحصل بالاتساع في الرواية والحفظ 
والفهم» ولیس بالاحتمالات والتجويزات العقلية المجردة . 

# ¥ 


)1١(‏ هدي الساري ص۳۹۳. 


۳1١ 


الاختلاف في سياق المتن 


قد سبق بيان الاختلاف الذي يقع بين الرواة في إسناد خديث من ! 
الأحاديث وأوجه هذا الاختلااف» وكيفية الحكم في كل حالة. 


دفي هذا المبحث ر للاختلاف في المتن ونذكر بيات هذا 
وتتمثل هذه ااا 1 

الاختصار والرواية بالمعنىء والإدراج» وسأتناول هذه القضايا انل 
تطبيقية من صنيع الإمام البخاري . 


3 6ه 


المطلب الاول 
الاختصار وأثره في تغيير سياق المتن 

فد يكنات ا يكيم فى ا نتن و EEE‏ 
هذا الاختلاف أن , بعض الرواة ساق الحديث مختصراً والآخر ساقة بتمامه» : 


فهذا الاختلاف لا يقدح ‏ في فى الطريق التامةء وها الطريق المختصرة فأحياناً : 
و صحيحة» ٠‏ وقد 0000 خاطئة إذا كان الاختصار سبباً لتغزير 


1۲ 


«#حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا جرير بن 
حازم» سمعت قتادة قال: حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن 
نهيك عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي يل «من أعتق 
شقيصاً من عبد. ..». 

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن 
أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي به قال : 
«من أعتق نصيباً أو شقيصاً فى مملوك فخلاصه عليهء إن كان له مال وإلا 

تابعه حجاج بن حجاج» وأبان» وموسى بن خلف عن قتادة.. 
الختضره 0 

وقد انتقد الإمام الدارقطني هذا الحديث فقال بعد أن ساق هذا 

«وقد روى هذا الحديث شعبة وهشام وهما أثبت من روى عن قتادة 
ولم يذكرا في الحديث الاستسعاءء ووافقهما همام» وفصل الاستسعاء من 
الحديث فجغله من رواية قتادة. . ٠.‏ . 

فهذا الحديث قد اختلف فيه على قتادة. 

يرويه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة وذكر فيه الاستسعاءء وتابعه على ذلك 
كل من: جرير بن حازم » وحجاج بن حجاج» وأبان» وموسی بن خلف . 

ورواه شعبة» وهشام الدستوائى» ولم يذكرا فيه الاستسعاءء ووافقهما 
همام » فقد فصل الاستسعاء من الحديث فلم يرفعه» ووقفه على قتادة. 


)١(‏ كتاب العتق؛ باب إذا أعتق نصيباً في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق 
عليه على نحو الكتابة ركم (6۲٦)‏ جه ص 1١868‏ (مع الفتح) . 
(5) التتبع ص١16.‏ 


۳1۳ 


وقد اختلفت أنظار النقاد في الحكم على هذا الحديث. 

وقد نقل الإمام النووي بعض أقوال من رجح زواية ةرا 
لموافقة همام لهما فقال : 1 E‏ 

«. .. قال أبو بكز النيسابوري: ما أحسن ما رواه وضبطه ففصل: 
قول قتادة عن الحديث . o‏ 

وقال الأصيلي وابن القصار وغيرهما: من أسقط السعاية من الخديث 
أولى . 9 ممن 'ذكرهاء لأنهاا ليست في الأحاديث الأخرى من رواية أبن عمز. 
رال ا دالت الدون ال كرا E‏ انيف من الديق 
0 ا 

(حديث E‏ إنه لم يقع للبخاري ولا مسلم » ولو 5 
لهما حكما بقوله» . 

وقال الحاكم - بعد أن ساق الحديث بسنده عن ,سعيد عن قتادة» وذكرا 
فيه الاستسعاء : ااحديث العتق ثابت صحيح وذكر الاستسعاء فيه من 'قول' 
قتادة» وقد وهم من أدرجه في كلام رسول الله با ا ثم ذكره من حديث 
همام مفصلا ثم قال: (فهذا أظهر من الأول أن القول لزاه المبين ال 
وقد ميز همام» وهو NE‏ 1 : 

وقد ذكر الحافظ أيضاً بعض من رجح رواية هشام وشعبة» فقال:: 

«ونقل الخلال في العلل عن أحمد أنه ضعف رواية .سعيد في 
الاستسعاء» وضعفها أيضاً الماع جد وي 


)١(‏ شرح ا ص۱۹۷. 
0( نقله الشيخ مقبل بن هادي في تعليقه على «التتيع ٠‏ صة4١..‏ 
(9) معرفة علوم الحديث ص'4. 

(؟) المصدر نفسه. 


۳14 


فقال النسائي: بلغني أن هماماً رواه فجعل هذا الكلام (أي الاستسعاء) 
من قول قتادة. 
وقال الإسماعيلي: قوله (ثم استسعى) ليس في الخبر مسندأ» وإنما 
هو قول قتادة مدرج في الخبر على ما رواه همام . 
وقال ابن المنذر والخطابي: هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس في 
المتن». 0 3 
فهؤلاء الحفاظ يرون أن ذكر الاستسعاء مدرج في الحديث من قبل 
سعيد » ولیس هو بمرفوع» وإنما هو قول قتادة . 
والقرائن التى استند إليها هؤلاء النقاد هي: 
ت اختلاط سعيد فى آخر عمره. 
قد ورد هذا الحديث من طريق همام مفصلاً. فجعل الحديث مرفوعاًء 
وجعل ذكر الااستسعاء فيه من قول قتادة» وهمام ثقة. 
وقد أجاب الحافظ ابن حجر على هذه التعليلات" ونلخصها فيما يلي : 
١‏ سعيد بن أن عروبة؛ أعرف بحديث قتأدة لكثرة ملازمته له وكثرة 
أده عنه من همام وغيره» وهشام وشعية وإن كانا أحفظ من سعيد 
لكنهما لم ينفيا ما رواهء وإنما اقتصر من الحديث على بعضه'" وليس 


0( الفتح : جه ص188. 

(۲) فتح الباري: جه ص۱۸۸. 

(۳) حديث شعبة عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة عن 
النبي بيو قال: «في المملوك بين رجلين» فيعتق أحدهما قال: «بضمن»» وفي رواية 
أخرى لشعبة: «من أعتق شقيصاً من مملوك؛ فهو حر من ماله» أخرجه مسلم ٠۹١/١‏ 
وأبو داود »)۳۹۳١(‏ والدارقطني 84 » وأما رواية هشام الدستوائي» فأخرجها أحمد 
۳ وأبو داود (2)3815 والدارقطني 5/64؟1. 


T10 


المجلس متحداً ختى يتوقف في زيادة'سعيدء فإن ملازمة سعيد لقتادة 
كانت أكثر منهما فسمع مئه ما لم يسمعه غيره. ۰ 
بعد الم تفرد يدا الحديث فقد تابعه عليه جرير بن خازم», 
0 بن حجاج » ومو سى بن خلف› وحجاج ب بن أرطأة20 . : 

عليه لأن هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما من رولية من سمع مه 
أما بالنسبة لرواية 1 المفصلة» فهمام قد انفرد بهذا التفصيلء 
وخالف الجميع في القدر المتفق على رفعه» فإنه جعله واقعة عين" ١‏ 
وهم جعلوه حكماً عاماً فدل على أنه لم يضبطه كما ينبغي. 0 01١‏ , 
هذه أهم الردود غلى القرائن التى اعتمد عليها من أعلَّ حديث سعيد. 


معأء. كما نقل عنه الإمام الترمذي قال: «وسألت محمداً عن هذا الحديث؛ 
(يعني حديث السعاية) فقلت أي الروايتين أصح؟ فقال: الحديثان جميعاً 
صحیحان» والمعنى فيه e‏ وذكر فيه عام عن قتادة اللاي إلا شعبة» 
وكأنه. قوی حديث سعيد بن أبي عروبة» في أمره بالسعابة500 


وقد ذكر الحافظ بعض القرائن التي اعتمد عليها البخاري في ب تنيع 


رواية سعيك فقال: 


لف 
لفق 


(۳) 


انظر تخريج هذه الروايات في الفتح : ج ه ص۱۸۸ . 


زواية همام أخرجها أبر داود في سننه (267884 والدارقطني ۱۲۷/٤‏ ولفظه : «أن زجلا 
أعتق شقيصاً من غلام» فأجاز النبي يه عتقه» وغرمه بقية ثمنه» وهكذا ورد من رواية: 
محمد بن كثير عن همام عن قتادة» وقد رواه عبدالله بن يزيد المقرىء:عن همام عن 
قتادة» وزاد: وقال قتادة : إن لم يكن له مال استسعق العبد؛ رواه هكذا الإسماعيلي»: 
وابن المنذرء والدارقطني» والخطابي؛ والحاكم» والبيهقي؛ والخطيب - «أنظن :لفح 
.1A۸/e‏ : 


العلل الكبير ص٤۲۰ ٠٠١‏ 
85 


«وكأن البخاري خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة» فأشار 
إلى ثبوتها بإشارات خفية كعادته» فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع وهو 
من أثبت الناس فيه وسمع منه قبل الاختلاط . 

ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما. 

ثم قال: اختصره شعبة» وكأنه جواب على سؤال مقدر وهو أن شعبة 
أحفظ الناس لحديث قتادة» فكيف لم يذكر الاستسعاء* فأجاب بأن هذا لا 
يؤر فيه ضعفاً لأنه أورده مختصرا وغيره ساقه بتمامه» والعدد الكثير أولى 
بال فط من الواحد».. 

والمقصود هنا بيان أن هذا الاختلاف الذي وقع بين أصحاب قتادة: 
شعبة وهشام من جهة» وسعيد بن أبي عروبة» ومن تابعه من جهة أخرى» 
ليس سببه الوهم والخطأ المحتمل من أحد الجانبين» وإنما سببه أن بعض 
الرواة اختصر الحديث فخالف من ساقه بتمامه فلا تكون روايته سبباً فى 
تعليل رواية من ساق الحديث بتمامه» ولو كان الذي اختصره أثبت وأحفظ 
إذا كان اختصاره لا يغير معنى الحديث أي أنه يقتصر على بعضه ويترك 
بعضه» وأما إذا اختصر الراوي الحديث بحيث يتغير عن المعنى الأصلى» 
فإنه يكون سبباً لتعليل الرواية المختصرةء وإليك مثلًا من صنيع الإمام 
البخاري . 

قال البخاري ‏ رحمه الله : «حدثني محمود حدثنا عبدالرزاق أخبرنا 


معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال سليمان بن داود: لأطوفن 
الليلة بمائة امرأة» تلد كل امرأة غلاماً يقاتل فى سبيل الله فقال له الملك: 


(#) معنى الاستسعاء أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة الشريك الآخر. 
فإذا دفعها إليه عتق. هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء. وقال بعضهم: هو أن 
يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق ولا يكلف ما يشق عليه. وقد اختلف 
العلماء في مشروعيته. انظر: (الفتح ۱۸۹/١‏ - 2191 وتحفة الأحوذي .)۲٠۲/۲‏ 

)١(‏ الفتح: جه ص۱۸۹. 


فنض 


قل إن شاء الله فلم. يقل .ونسي. فأطاف بهن» ولم تلد منهن إلا امرأة نصف , 

إنسان» قال النبي 85 : «لو قال: إن شاء الله لم بحنث» وكان ازجى. 
١ك‏ 

لحاجته» 5 


وقد رواه غير البخاري عن محمود بن غيلان» قال: حدثنا عبدالرزاق: 
: أخبرنا محمد عن ابن طاوس عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال 
رسول الله کا : دمن حلف: قان إن شاء الم بحت ۰ 


فهذا المتن مغاير للمتن الأول» فأيهما الصخيح؟ 


قال الترمذي: «حدثنا محمد بن غيلان» حدثنا عبدالرزاق عن عه 
ابن طاوس» عن أبيه عن. أبي هريرة قال: قال رسول الله يِهِ: «من حلف 
فقال إن شاء د ع 4 


سألت محمد عن هذا الحديث فقال: جاء مثل هذا من قبل عبدالرزاق 


وهو غلط إنما اختصره :عبدالززاق من حديث معمر عن ابن طاوس عن :أبيه 
عن ای في قمع ا حون 00 : «لأطوفن الليلة جلى 


00 
سبعين امرآة» . 


فالحديث المحفوظ بهذا الإسناد هو الحديث الوارد في قصة. سليمان - 
عليه :السلام - وعبدالرزاق كان يرويه تارة تاماً كما سمعه وتارة يختصره. 
فلما اختصره جاء بمتن مخالف ومغاير في سياقة للحديث الأصلي؛ ورفعه 
للنبي ب وهو قوله: من حلف فقال إن شاء الله لم يحدث» فهذا المتن 
بهذا الإسناد لا يصح عن النبي كَل ١‏ 


)١(‏ كتاب النكاح» باب قول الرجل : ٠‏ لأطوفن الليلة على نسائي. حديث رقم (5۲۳۲) جه 
ص:76. 
(؟) أخرجه أحمد ۳۰۹۱۲ وابن ماجة )1£( AE‏ والنساتي 060/0 


(۳) العلل الكبير: ص87 
۳1۸ 


نعم قد ورد هذا الكلام بغير هذا السند في حديث نافع عن ابن عمر 
أن النبى يي قال: «من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه" . 

واختلف في وقفه ورفعه والأرجح الوقف”" , 

ولقد اعترض ابن العربي على الحكم على عبدالرزاق بالخطأ بسبب 
اختصاره لهذا الحديث وذلك لأن ما جاء به عبدالرزاق فى هذه الرواية لا 
يناقض غيرها لأن ألفاظ الحديث تختلف باختلاف أقوال النبي با في التعبير 
عنهاء أي يخاطب كل قوم بما يكون أوصل لأفهامهم» وإنما ينقل. الحديث 
على ١ل‏ م 

قال الحافظ: «وأجاب شيخناء في شرح الترمذي بأن الذي جاء به 
عبدالرزاق فى هذه الرواية ليس وافياً بالمعنى الذي تضمنته الرواية التي 
اختصره منهاء فإنه لا يلزم من قوله م : «لو قال سليمان إن شاء الله لم 
يحنث. . .» أن يكون الحكم كذلك في حق كل أحد غير سليمان وشرط 
الرواية بالمعنى عدم التخالف» وهنا تخالف بالخصوص والعموم» . 

# FE FE 


المطلب الثاني 


الرواية بالمعنى واثرها في التعليل 


كثيراً ما تختلف متون الأحاديث النبوية بسبب الرواية بالمعنى» وأحياناً 
لا يؤثر ذلك الاختلاف ولا يقدح في صحة الحديث» وأحياناً يؤثر في صحة 


)۲۳٤۸(و‎ )۲۳٤۷١( أخرجه الحميدي (560) وأحمد ۱۰/۲ و58 و٣۱۲ ور۱۲۷ والدارمی‎ )١( 
(o1) والتزمذي‎ )11١5(و‎ )5١١8( وأبو داود (۳۲۹۲) و(75395”) وابن ماجة‎ 
e, 1N والنسائي‎ 

(؟) انظر المصدر السابق ص"87؟. 

6) فتح الباري: ج١١1‏ ص1۳. 

(4) المصدر نفسه. 


۳14 


الحديث ويكون شا لتعليله» وأضرب لذلك أمثلة من صنيع الإمام يخاي 


رحمه الله -. 


أمثلة. لما تكون فيه الرواية بالمعنى سبباً للتعليل: 


المثال الأول 


ا ر و ا عن ااا و رغ اف 
أن النبي بيا قال: «لاأ يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم»». ١‏ إ 
فهذا الحديث يرويه مالك" وابن جريج”" وابن عيينة“» و 
0( 1 : 03200 1 
ومعمر““ كلهم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن ¦ 
أسامة بن زيد عن النبي إل : '«لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم». 
إلا أن هشيماً رواه عن 'الزهري بالإسناد المذكور بلفظ : ا يتوارث 


أهل ملتين»”". 


| رواه البخاري في کتاب: الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافرء ولا الكاقر المسلم رقم‎ )١( 
ٍ : . ا ص ١ه (مع الفتح)‎ 

(؟) رواية مالك في الموطاء كتاب الفرائض» باب ميراث أهل الملل رقم )٠١(‏ ص۱۹ 

(۳) رواية ابن جرج سبق تخريجها. : 

(4) رواية ابن عيينة .أخرجها مسلم في أول كتات الفرائض رقم )١515(‏ ج۴ AL‏ 
وأبو داود في كتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافر ج۲ ص۱۹٠‏ والترمذي في ا 
كتاب الفرائض» باب إيطال الميراث بين المسلم والكافر»: ج۲ ص۱۸۳ (مع الحفة) | 
وابن ماجه» في كتاب الفرائض»› باب ميراث أهل الإسلام من آهل الشرك ا 
اا ج۲ صالة. 

(8) زواية يونس أخرجها البخاري. في كتاب الحج؛ باب توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء 
2 (1688) ج۳ ص۲۹٥۰‏ وابن ماجه في كتاب الفرائض» باب ميراث أهل الإسلام 

هل الشرك Yg (YAY:‏ ص۹۱۲. 

قف 5500 بو ذاود» في كتاب الفرالض» باب جل يرث المسلم الكافرء ج۲ ض۱۹ . : 

(۷) عزاها الحافظ في الفتح إلى النسائي» ولم أجدها فيه مع طول البحث. والسنن الصغرى 
E‏ ا 


PY 


قال الحافظ : «وقد E‏ وغيره على هشيم بالخطأ فيه» 
وعندي أنه رواه من حفظه بلفظ ظن أنه يؤدي معناه» فلم يصب فإن اللفظ 
الذي أتى به أعم من اللفظ الذي سمعهء وسبب ذلك أن هشيماً سمع من 
الزهري بمكة EY‏ 
الضابطين عنه» ولذلك لم يخرج الشيخان عنه شيعا . 


فالبخاري ومسلم لم يخرجا هذا الحديث لأنه معلول» وظهرت علته 
بمخالفة هشيم لسائر أصحاب الزهري في سياق لفظهء إضافة إلى ذلك أن 
رواية هشيم عن الزهري ليست قوية» لأنه لم يكتب الأحاديث التي سمعها 

من الزهري» وإنما اعتمد على حفظه فكان أحياناً يروي على سبيل التوهمء 
أي يروي الشيء ويظن أنه يؤديه بالمعنى فيقع في الوهم والخطاً. 


وينبغي التنبيه هنا إلى أن هذا المتن «لا يتوارث أهل ملتين» قد ورد 
من غير هذا الطريق (فقد رواه الترمذي من حديث جابر””"» ورواه أبو يعلى 
من حديث عائشة ئشة» ورواه أصحاب السنن الأربعة" من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» وسئد أبي داود فيه إلى عمر صحيح)”؟ . 


المثال الثاني: 
قال البخاري : «حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن 
اتن «أن النبي ييه وأبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كانوا يستفتحون 


)١(‏ النكت صه0!؟. 


(؟) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الفرائض» باب إبطال ميراث المسلم من الكافر» 
وقال عقبه: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ليلى ج۳ ص۱۸۳ (مع 
التحفة) وابن أبي ليلى قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق سيء الحفظ جدا. 

(۳) رواه أبو داود في سئئه» كتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافرج؟ صةكء 
وسنده صحيح إلى عمروء ورواه ابن ماجه في كتاب الفرائض » باب ميراث أهل الإسلام 
من أهل 1 «(Y1)‏ ج۲ ص۰۹۱۲ وفي فة عبدالله بن لهيعة وهو ضعيف . 


.٥۲ص فتح الباري: جه‎ )٤( 


۳4 


الصلاة بالحمد لله رب العالمين»“. 


فهذا الحديث رواه عن ان -جماعة فن الوا متهم : قتادة”"2. وحميدا 
الطويل”" 0 وإسحاق بن أبي طلحة““ وغيرهم بهذا اللفظ . 0 
وفي رواية لمسلم من-طريق الوليد:بن مسلم عن الأوزاعي عن. قتادة 
أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف 
النبي ا وأبي يكز وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحيد لله ارب 
العالمين: لا يذركون باسم الله الرحمن الرحيمء في أول القراءة» ولا في: 
آخرها» . ْ ْ 00 
فهذه الرواية مخالفة للرواية الأولى في سياق ا إذ کن الأولى' 


إخبار: بان افتتاح القراءة: :كان بالحمد لله رب العالمين دون تعرض لنفي : قراءةا 
البسملة د إثباتها, أما الرواية الثانية فهي نافية لرواية قراءة البسملة:. 


فرواية الأوزاعي» :من طريق الوليد بن مسلم مخالفة لرواية رة كاي 
وأيوب وأبي عوانة وقد:حكم كثير من: الأئمة على رواية الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي بالوهم . 0 


() الجامع الصحيح» كتاب الآذان: باب مأ يقؤل بعد التبيرة رقم (Y4)‏ ج۲ مر 
(مع الفتح). : : 

(؟) رواية قتادة أخرجها البخاري» ومسلم (00) من طريق شعبة». ج۱ ص۲۹۹٠‏ ارقي ْ 
من طريق آبي عوانة» في كتاب الصلاة» باب افتتاح القراءة بالحمد لله رب :العالمئن. جا" 
ص۲۰۹ (مع الححفة)» والنسائي» في كتاب الافتتاح » باب البداءة بفائحة الكتاث :قبل 
السورة )4٠١(‏ ج۲ ص٠4‏ .ط دار المعرفة» وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة و 
فيها (۸۱۳) ج۱ ص757. 

(۴) أخرجها مالك في الموطاً موقوفةء كتاب الصلاة باب العمل ل في قر ١‏ 53 
ص۸۱. 

(4) ساق :مسلم سندها و لفظها ج٠‏ ص٠٠۴٠‏ وساقها البخاري" في جزة أ الا خلت 
الإمام (AY‏ نا من طرية الوليد بن 2 وشن فيه زيادة لا يڈکرون 
باسم الله . . .). : 

0 صحيح مسلم» کتاب الصلات باب من قال لا يجهر بالبسملة (5۲)› 4 هه 


۲ 


قال الدارقطني: «إن المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس أنهم كانوا 
يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» لجسن فيه تعر ضص لنفي 12187 

وقال البيهقى: «إن أكثر أصحاب قتادة رووه عن قتادة كذلك» وهكذا 
رواه إسجاق بن عبدالله بن أبي طلحة وثابت البناني عن 0 


وقال ابن عبدالبر» بعد أن روى هذا الحديث من طريق أيوب.وشعبة» 
وهشام الدستوائي وشيبان بن عبدالرحمن وسعيد بن أبي عروبة» وأبي عوانة 
انيلا حاط العا قتادة عن في روايتهم 00 ا ما يوجب 


فهذه الرواية معلولة 7 مخالفة للروايات مع قرائن انضمت 
إلى ذلك» وقد أشار إلى هذه القرائن بعض المتأخرين. 


قال العراقي: «إن رواية الوليد بن 0 عن الأوزاعي التي أخرجها 
مسلم معلولة لأن الوليد يدلس تدليس تسوية»“ . 

وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في ذلك» بأنه قد ورد تصريح الوليد بن 
مسلم بالسماع في طريق أخرىء وبين أن الأقوى تعليله بأن قتادة ولد أكمهء 
وهو لا يكتب» فيكون قد أمر غيره بالكتابة له وحينئذ فذلك الغير مجهول 
الحال عندناء ولو كان قتادة يثق بهء فلا يكفي ذلك في ثبوت عدالته إلا 
عند من يقبل التزكية على الإبها» . ۰ 


عن الأوزاعي) تسع علل: المخالفة من الحفاظ والأكثرين» والانقطاع؛ 
وتدليس التسوية من الوليد» والكتابة» وجهالة الكاتب» والاضطراب في 


."١؟ص‎ ١ج سنن الدارقطني:‎ )١( 

(؟) السئن الكبرى: ج۲ ص١‏ 6. 

(۳) نقله العراقي في التقييد والإيضاح ص۹۹. 
(4) المصدر نقسه ص*٠٠.‏ 

(0) النكت صؤا". 


يفف 


لفظه. والإدراج؛ وثبوت ما يخالفه عن صاحبه» ومخالفة لما اروا ٠‏ 0 
التواتر 0ك د 


إذن فرواية الوليد أبن مسلم وهم والسبب في وقوع هذا الوهم هو أن 
الراوي روى هذا الحديث بالمعنى الذي فهمه (فالراوي ظن حين اسمع اقول: 
أنس - رضى الله عنه -,صليت خلف النبي به وأبي بكر وعمر وعثمان ا 
رضي الله عنهم - فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» .نفيها بذلك 
فنقله مصرحاً بما فهمه) وقال لا يذكرون باسم الله الرحمن الرحيم في أول. 
القراءة ولا في آخرهاء وفي. لفظ فلم يكونوا يفتتحون و ببسم لله 
وصار بمقتضى ذلك حديثاً مرفوعاً» والراوي. لذلك مخطىء في . ظنه)”" :. 


وممن ضرح بان سبب الوهم من الراوي هو روايته لهذا الحديث. 
بالمعنى». الإمام ابن الصلاح“ والحافظ ابن حجر . ۱ 


فهذا المعنى الذي ذ فهمه الراوي خطاًء ا سك هو كما د 
الشافعي - رحمه الله قال: «معناه : أنهم كانوا يبتدئون بقراءة فاتحة الكتاب 


قبل السوزة» وليس معتاه أنهم لا يقرؤون باسم الله الرحمن الرحیم ۰ : ١‏ 


وقد ویر اساي بطري ا و ن أحداً. 
منهم يقرأ باسم الله الرحمن ¿ الرحيو” “ولا يلزم من نفي السماع اعدم 
الوقوع› بخلاف الرواية المنقدة: ا 


ومن القرائن التي ذكرها الإمام ان الصلاح وغيره من العلماء على ان 


)١(‏ تدريب الراوي: ج١‏ مه ؟. 

(؟) فتح المغيث: ج١‏ ص5ة؟1. 

(*) علوم الحديث صن ”87. 

(4) الكت ص4؟". 

(6) نقله الترمذي في جامعه: ج١‏ ص٠٠۲‏ (مع التحفة). 

(5) صحيح مسلم كتاب الصلاةء باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة نا ا 
(۷) التقييد. والإيضاح e‏ 7 


Y4 


رواية الوليد بن مسلم وقع فيها وهم (أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح 
بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئاً عن رسول الله كي . 

وهكذا يتضح لنا كيف تكون الرواية بالمعنى سبباً لوقوع الراوي في 
الوهم» فيكون حديثه معلولاء لذا نرى أن الإمام البخاري تجئب رواية هذا 
الحديث في صحيحه . 

أما بالنسبة للإمام مسلم فإنه أورد هذا الحديث من طريق شعبة أولاء 
مما يدل على أنه الأصح عنده ثم أورد حديث قتادة من طريق الوليد بن 


أمثلة لما لا تكون فيه الرواية بالمعنى سبباً للتعليل: 

هناك أحاديث رويت بالمعنى» ولم تتطرق إليها العلةء وذلك أن 
الرواية بالمعنى لم تغيرها عن سياقهاء وهذا النوع الذي يختلف فيه الرواةء 
ولا يكون فيه تغيير للمعنى» وإثبات لحكم جديد» يورده الإمام البخاري في 
صحيحة »2 وفيما يلي أمثلة لذلك : 


المثال الأول: 

حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه كان نذر اعتكاف ليلة في 
الجاهلية فسأل النبي ية فأمره ككل أن يفي بنذرهء وفي رواية اعتكاف يوم 
وهذه روايات هذا الحديث في صحيح البخاري. 

قال البخاري : 

«حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبدالله أخبرني نافع عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن عمر سأل النبي ية قال: كنت نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» قال: أوف بنذرك»”" . 


)0 علوم الحديث ص ”ا 
(؟) كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف ليلا (۲۰۳۹)ء ج٤‏ ص91" 


Yo 


وقال اشا 

«حدثنا عبدالله بن اإسماعيل حدثنا أبو أسامة عن عبدالله عن نافع عن 
ابن عمر أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام قال: أراه : ش 
قال ليلة فقال له رسول الله كلله: أوف بش رك" . ْ 


وقال البخاري أيضاً : : 


«حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن؛ أخبرنا عبدالله أخبرنا عبيذالله بن 
عمر عن نافع. عن ابن عمر أن عمز قال: يا رسول الله إني .نذرت في : 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: أوف بنذرك): : 

وقال أيضاً 
شت لق اللخطاية د رشني اله داب جل يا رسول اله إنه كان علي اعتكاف 
يوم في الجاهلية» فأمره أن يفى به.. 


ورواه معمر عن يوب عن 52557 ولم ل ( 1 


وحديث معمر هذا أورده البخاري في صحيحه قال : 


احذثنا متمد .بن مقاتل أحبرنا عبدالله: احيرا مر عن أيوب' عن 
نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما قفلنا من حنين سأل عمر 
النبي كَل عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف» فأمره النبي كه 
ا 
بوفائه» 


»( كتاب الاعتكاف أيضاًء باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف : ثم أسلم (4" جك أ عن : 
(؟) كتاب الأيمان والنذور» باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ' ا 

(5599). ج۱۱ ص١05.‏ 1 
' (۳) كتاب الخمسء باب كان يعطي النبي إل المؤلفة قلوبهم من الخمس ونخوه ٠ )۳١٤6(‏ 


ج ص588. ْ 00 
(4) كتاب المغازي» باب قول تعالى: وم سنن إذ ج تڪ کڪ . . .€ ED‏ : 
a‏ م 1 0 0 


۳۲٦ 


فقد اختلف على نافع في هذا الحديث؛ فعبيدالله بن عمر يقول: 
اعتكاف ليلة» وأيوب يقول: اعتكاف يوم في رواية حماد بن زيد عنه. 

أما معمر فى روايته عن أيوب مجملة لم يذكر مدة الاعتكاف وهو 
اختصار لا يضر بأصل الحديث وكل من أيوب» وعبيدالله بن عمر من ثقات 

وقد سثل الدارقطني عن أثبت أصحاب نافع فقال: 

«عبیدالله بن عمر» ومالك» وأيوب السختبانى ٠:‏ 

فلما كان المختلفان حافظين ساق البخاري رواية كل منهما لأنه لا 
كان عليه نذر اعتكاف يوم بليلته فسأل النبي به عنه فأمره بالوفاء به» فعبر 
بعض الرواة بيوم وأراد بليلته» وعبر بعضهم بليلته» وأراد يومها. 


والتعبير بكل واحد من هذين عن المجموع من المجاز الشائع الكثير 
من الاستعمال» فالحمل عليه أول من جعل القصة متعددة»”" . 


وقد ذهب الإمام النووي إلى أنهما واقعتان: كان على عمر نذران» 
ليلة بمفردهاء ويوماً بمفرده» فسأل عن هذا مرةء والآخر أخرى . وقد رد 
هذا على النووي كل من الحافظ العلائي وابن حجر وحملا ذلك على 
الرواية بالمعتق" »وعو الصوات ب إن هات اة 


.6 سؤالات ابن بكير للدارقطني ص4‎ )١( 
"6١ص (؟) الكت‎ 


إفرفق شرح النووي لصحيح مسلم : ج1١‏ ص٤۱۲.‏ 


(4) المصدر السابق. 


¥ 


المثال الثاني: 

قال البخاري: «حدثنا غبيدالله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبى 
سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله بل يقول: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 17 
محمداً رسول الله. وإقام: الصلاة» وإيتاء الزكاةء والحجء وصوم رمضان)”"2 

هذا أحد ألفاظ الحديث التي ساقها البخاري . 1 : 


وساقه بلفظ :آخر ونصه كما يلي: « . عن نافع أن رجلا تی ابن 
عمر فقال: ا و ا ا 
وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل» وقد علمت ما رغب الله فيه؟ قال :. يا 
ابن أخي بني الإسلام على خمس: إيمان: بالله ورسوله» والصلوات السو 
وصيام رمضانء وأداء الزكاة» وحج البيت. . .». : 
هذه ألفاظ هذا الخديث في صحيح البخاري» ويلاحظ أن فيها تغايراً 
في الألفاظ. والعبارات كما يلاحظ اختلاف في التقديم والتأخير». جيث: قذم : 
الحج على الصوم في الرواية.الأولى» بينما أخر في الرواية الثانية»ء وقدمت أ 
الزكاة عن الحج والصوم في الرواية الثانية» بينما أخرت على الصوم وقدمت ' 
على الحج في الرواية الثانية. E‏ 
وأما الإمام مسلم فقد ذكر هذا الحديث من طرق مختلفة: ‏ 
ا عن أبي. مالك الأشجعي غن سعيد بن عبيدة عن ابن عمرا عن | 
النبي بي قال: «بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد اللهء وإقام ؛ 
الصلاةء وإيتاء الزكاة وصيام رمضان» والحج»» فقال رجل: الخج. 
وصيام رمضان» قال: «لاء صيام رمضان والحج» هكذا سمعتة من 
رسول الله ل . ْ 


, أخرجه البخاري في كتاب الإيمان؛ باب دعاؤكم إيمانكم» رقم (4). ج۱ ص54‎ )١( 
ENE : كتاب التفسيرء باب وکیلو عق لا تک نة ریک اليد لل‎ )۲( 
: صض۳۲.‎ 


۸ 


۲- ... عن سعيد بن طارق قال حدثني: سعد بن عبيدة السلمي» عن 
ابن عمرء عن النبي ية قال: بني الإسلام على خمس: على أن 
يعبد الله ويكفر بما دونه» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة وحج البيت» 
وصوم رمضان؟ . 

اد وعن عاصم (هو ابن محمد بن زيد بن عبيدالله ابن عمر) عن 
أبيه قال: قال عبدالله: قال رسول الله كَلِ: «بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء وإقام الصلاق 
وإيتاء الزكاةء وحج البيت» وصوم رمضان. 

8 - ثم ساقه من رواية عكرمة بن خالدء ولفظه مثل لفظ البخاري . 
ونلاحظ أيضاً أن فيها اختلافاً في الألفاظ» واختلافاً في التقديم 

والتأخير بين الحج والصيام . 
وقد حاول الإمام النووي كعادته أن يوفق بين هذه الروايات بتعدد 

الواقعة أي أن ابن عمر سمع الحديث من النبي بي على الوجهين”" . 
وقد استبعد الحافظ هذا الحمل فقال: 
«ولا شك في أن مثل هذا هنا بعيد جداًء فإنه لو سمعه على 

الوجهين» لم ينكر على من قال أحدهماء إلا أن يكون حنيئذ ناسياً أن 

النبي ية قاله على الوجه الذي أنكره والظاهر القوي أن راوي هذه الطريق 
قدم فيها الحج على الصيامء رواه بالمعنى فقدم وأخر ولم يبلغه نهي ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن ذلك محافظة على كيفية ما سمعه من 
النبي ية فهذا الحمل ‏ وهو رواية بعض الرواة لهذه الطريق على المعنى 
أولى من تطرق النسيان إلى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أو الإنكار للفظ 
الذي سمعه النبي 1 


)0( الجامع الصحيح للومام مسلم: ج١‏ ص٥٤‏ . 
زفة شرح النووي لصحيح مسلم: ج ص. 


(۳) النكت ص45". 


۳۲۹ 


وقال الحانظ في الفتح في شرحه للجديث ابن مر من طريق حنظلة 
عن عكرمة: 


«ووقع هنا تقديم معن لمم وعليه بنى.البخاري ترتيبه» لكن 1 . 
وقع في مسلم من رواية: سعد بن عبيدة» عن ابن عمرء بتقديم الصوم على 
الحج» > قال: فقال رجل والحج وصيام 'رمضانء فقال ابن عمر: لاء صيام . 
رمضان والحج» هكذا ممعت رسول الله لل 


ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية ا ù‏ 
لداجي بلي نان ادل د اميه أو حضر ذلك ثم 
نسيه» ويبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه من النبي 86 لى | 
الوجهين؛ ونسي أحدهما عند .رده على الرجل . 

ووجه بعده أن تطرزق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه ‏ 
إلى الصحابي» كيف وفي رواية مسلم من. طريق حنظلة بتقديم الضوم على . 
' الحجء؛ ل ل ا 
فتنويعه دال علئ أنه روئ بالمعنى. ا 


ويؤيده ما وقع عند البخاري في التفسير بتقديم الصيام غ الزكاة 
أفيقال إن الصخابي سمعه على ثلاثة أوجه؟ .هذا مستبعد - والله E‏ 


وفي ختام هذا المطلب نخلص إلى ما يلي : 


إن الرواية بالمعنى تكون سبباً لتعليل الحديث إذا غيرت ل 
المعنى الأصلي ولا تكؤن. سبباً للتعليل إذا لم تخرج عن المعنئ الأصلي» ْ 
وذلك بتغير الألفاظ بمرادفتهاء أو التعبير: عن اللفظ. بما يتجوز عنه ناث أو 
بالتقديم واا خر »ونی ولك a‏ 
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فيان 


المطلب الثالث 
الإدراج واثره في التعليل 


قبل بيان أثر الإدراج في تعليل الأحاديث» نتحدث عن تعريفه لغة 
واصطلاحاًء ثم دوافعه» ثم نتطرق إلى كيفية تعامل الإمام البخاري مع 
الأحاديث المدرجة في صحيحه. 


تعريف الإدراج لغة: 
الإدراج : لف الشىء بالشىء» والدرج لف الشىء» يقال: درجته» 
وأدرجته» والرباعي أفصحهاء ودرج الشيء في الشيء درجاًء وأدرجه: طواه 
وأدخله” , 
تعريفه اصطلاحاً: 
«هو أن يدخل في كلام رسول الله ية شيئاً من كلام بعض الرواة 
فيتوهم من سمع الحديث أن هذا كلام رسول الله لا . 
دوافع الإدراج: 
الذي يحمل الرواة على الإدراج أمور كثيرة من أهمها" : 
-١‏ بیان حكم شرعي . 
۲ - استنباط حكم شرعى . 
ويعرف الإدراج بأمور“ منها: 
)١(‏ لسان العرب: جا ص۲۹۹. 
(؟) انظر نزهة النظر صه٤.‏ 
() تيسير مصطلح الحديث ص »١١5‏ وانظر تدريب الراوي ص۱۷۷. 
0) النكت ص 47 7 


ارفا 


١ ٠‏ - أن يستحيل إضافة ذلك للنبي كله. 

, أن يصرح بعض ا بفصل المدرج عن ن لمرن ا بإضافة‎ ٣ 
e اللفظ المدرج إلى قائله.‎ 
فالإدراج إذن سبثك لتغير سياق الحديث سواء فى سئدة أو متنه»‎ 

ويكؤن سبباً للاختلاف لين فبعض الرواة يميز الحديث المرفوع عما . 

فيه من إدراج » والبعض ` يتوهم أن الألفاظ المدرجة من مىن الحديث فيرويه ! 

كذلك دون تمييز » فيكون بذلك حديثه e‏ ْ 


كيفية تعامل الإمام لبر ي مع الأحاديث المدرجة في صحيحه: ! 
إن الأحاديث المذرجة نوع من أنواع الأحاديث المعلولة» ويما أن : 
الإمام البخاري قصد من" «كتابه» جمع الأحاديث الصحيحة السليمة من العلل : 
على اختلاف أنواعها وأجتاسهاء فهو من هذا المنطلق يستبعد الأحاديث 
Kas‏ ومن ذلك 0 لكا افع ذلك تنجد اق 
اند فيما ب : 
۲ - تخريج الحديث من الطريق المميز فيها الإدراج . i‏ 
1 تخريج الأحاديث المدرجة لوضوح ا فيهاء أو مع الإشارة اله 
إذا كان اخفياً . : 


تخريج الحديث ارد دون ما فيه من إدراج: 


ED Ea‏ د في صحيحة هو 
تخريج الأحدايث الصحيحة دون ما فيها من أوهام سواء أكانت تلك الأؤهام 


r۲ 


في الأسانيد أم ف فى المتون» وسواء أكان الوهم يسيب الودراج أم الاختصارء 
أم الرواية المع أم غير ذلك من الأسباب» ونمثل هنا بأحاديث وقع فيها 
إدراج» أخرج البخاري الحديث المرفوع منها فقط دون المدرج. 


المقال الأول: 


حديث ابن مسعود أن النبي ية أخذ بيده يعلمه التشهد: 
.«التحيات له والصلوات والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي» ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى ا الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده a‏ 


فهذا الحديث يرويه البخاري وبقية الستة هكذا. 


وأخرجه الدارمي وفي آخره «.. 5 فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك» 


فإن شاوه فقمء وإن 5 شئت فاقعد»( 60 


فهذه الزيادة ليست من المرفوع» بين ذلك شبابة بن سوار فيما أخرجه 
الدارقطني وغيره وعبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان» فيما أخرجه أبو يعلى 
والطبرانى فى الأوسط”" . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأذان» باب التشهد في الأخير رقم (41) ج؟ ص۲٠۳‏ ثم 
كرره في مواضع كثيرة من صحيحه. انظر الأرقام التالية (87) و(7١15)‏ و(3790) 
و(57568) و(1۳۲۸) و(١۷۳۸).‏ وأخرجه مسلم في الصلاة باب التشهد في الصلاة رقم 
(08) و(085) و(لاه) و(5۸)ء وأخرجه أبو داود في الصلاة» باب التشهد رقم (978) 
وأخرجه النسائي في التطبيق» كيف التشهد الأول )١١51(‏ و(719١١)‏ وأخرجه ابن ماجة 
في إقامة الصلاة والسنة فيهماء باب ما جاء في التشهد رقم (889). 

(؟) ووقعت الرواية المدرجة أيضاً في سنن أبي داود في كتاب الصلاة» باب التشهد رقم 


(دلاة). 
(۳) السيوطي: المدرج إلى المدرج ‏ تحقيق صبحي البدري السامرائي. الدار السلفية للنشر - 
الجزائر» ص١75.‏ 


rr 


المثال الثاني: 


حديث عثمان ‏ رضي الله عنه - أن النبي بيا قال: ا 
القرآن وعلّمه». ْ 

هكذا رواه البخاري ومسلمء ورواه الخطيب وزاد في آخره (وفضل ! 1 
القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» وذلك أنه منه). .ا 

فالمرفوع منه إلى قول «وعلمه» وأما قوله «وفضل القرآن. . ٠‏ إلى 
آخرها مدرج من كلدم أبي عبدالرحخمن ن¿ السلمي» ميزه جماعة من الرواة. 


منهم : ابن راهويهء وأبو مسعود» وأحمد بن الفرات الرازي» ویحیی بن. اي 
0 
طالب 


المثال الثالث: 


حديث الى م قال: «رأيت النبي اة وكان 
الجسن شه . ۰ 
هكذا روى البخاري ومسلم وغيرهما هذا الحديث. 


را الخطيب وزاد في آخره وأتى بثوب من النضاب ' مكتوب: عليه 
صورة شيطان فرمى به وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. . 1 


وقصة الثوب مدراجة لأن أبا جحيفة هو الذي أتى بالثوب» نقد برواها 1 
عله مفردة إبراهيم بن خميد الرواسي“ . ' ١‏ 


9( الد باك ص؟؟. 

(۳) رواه البخاري فقي كتاب المناقبء باب صفة النبي کا حديث رقم (tet)‏ يه 
ص 561١‏ (مع الفتح) ومسلم في كتاب: الفضائل» باب شبيه کل حديث رقم (YEY)‏ | ج٤‏ 
ص۱۸۲۲ .والترمذي رقم ۷¥ ) جه ص۱۲۹ ورقم ۷ جه ص9۹٦‏ » وأحمد 
في مسننده ج٤‏ ص۳۰۷ . 

)٤(‏ المدرج إلى المدرج» صه. 


ré 


وقد يخرج البخاري أحياناً ببعض الأحاديث التي وقع فيها الإدراج من 
طريق يميز فيها رواتها المرفوع من المدرج. ولذلك أمثلة نذكر منها ما يلي: 


المثال الأول: 
حديث عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يلِِ: «من مات وهو 
يشرك بالله شيئاً دخل النارء ومن مات وهو لا يشرك بالله دخل الجنةه. 


هذا الحديث وهم فيه أحمد بن عبدالجبار العطاردي“ والمرفوع منه 
الجملة الأولى فقطء والثانية موقوفة. كذا ميزه جماعة من الرواة منهم 
الأعمش أخرجه الشيخان والنسائق”"*. 


فهذا الحديث رواه البخاري من طريق الأعمش عن ابن مسعود - 
رضى الله عله - قال رسول الله د : من مات يشرك بالله شيئا دخل النار) 
وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة»^ . 


المثال الثاني: 

حديث ابن عباس إن رسول الله ية خرج إلى مكة عام الفتح فصام 
حتى بلغ الكديد ثم أفطرء فأفطر الناس» فكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث 
من أمر رسول الله كلةِ. أخرجه الشيخان. 


وقوله .فكانوا يأخذون بالأحدث... ليس من قول ابن عباس» بل هو 


.4١ص أخرجه النسائي في السنن الكبرى. انظر تحفة الأشراف ج۷‎ )١( 

(۲) هوأحمد بن عبدالجبار بن محمد العطاردي» وأبو عمر الكوفى» ضعيف» وسماعه 
للسيرة صحيح» مات سنة 271/7 وله خمس وتسعون سنة» روى له أبو داود: ترجمته 
في التقريب ص1۸ وميزان الاعتدال: ج١‏ ص؟١1.‏ 

(۳) المدرج إلى المدرج ص۷١.‏ 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
رقم (۱۲۳۸) ج۳ ص٣۱۳.‏ 


ro 


مدرج من قول الزهري بينه معمر فيما أخرجه البخاري وابن إنبحاق فيما . 
e‏ ا “ادو عل هر 


المتال: الثالث: 
حديث ابن عمر: :إن رسول الله نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل, 
أخاه قال الخطيب: الاسْتثناء بالاستئذان م أي ابن عمر لا مرفوع». بينه . 
آدم بن أبي إياس عن شعبة أخرجه البخاري”” “ وتابع آدم على فصل الوقوف, 
من المرفوع شبابة بن سوار عن شعبة أخرجه الخطيب وعاصم بن “علي عن ' 
شعبة»› i ma E‏ ر ش 
اذ : ا 
والحاصل أن أصخاب شعبة اختلفوا فأكثرهم رواه عنه مدرجاًء وظائفة 
منهم رووا عنه التردد فيي كون هذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة» وشبابة فصل : 
عنه» وآدم جزم عنه بأن: الزيادة من قول ابن عمرء وتابعه سعيد بن عام 
وقد رجح الحافظ أنه لا إدراج في هذا الحديث واستدل لذلك بان" 
البخاري اغتمد هذه الزيادة. وترجم عليها في كتاب المظالم ٠‏ وفيي الشركة : 
ولا يلزم من كون ابن عمر ذكر الإذن مرة غير مرفوع» أن لا يكون مستندم' 


فيه الرفع”" . 


وقد يخرج البخاري الأحاديث التي وقع فيها الإدراج ولا یبینه إذا كان ` 


)0 أخرجه البخاري في کثاب المغازي» باب غزوة الفتح في رمضان رقم vee‏ 
ض۹٥‏ (مع الفتح) . 
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(۳) كتاب كك باب القرآن في التمر حديث رقم (8445) ج٩‏ ص۸۲٤‏ 57 لف 

(4) انظر الفتح: جه ص۸۳٤‏ والمدرج ص۳۱. 

(ه) باب إذا أذن إنسان لآخز شيئاً جاز رقم (488؟) جه صض۱۲۸. 

(5) الفتح: ج٩‏ ص۸۲٤.‏ 


۳۳٢ 


واضحاًء أو يشير إليه ويصرح به إذا كان خفياً. وفيما يلي أمثلة على ذلك : 


المثال الأول: 

حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي .١‏ .. وكان يخلو بغار 
حراء فيتحنث فيهء وهو التعبد الليالي ذوات اعد 0 
الزهري”" ولم يصرح البخاري بذلك لوضوح الإدراج فيه. 
المقال الثاني: 

حديث أبي سعيد أن رسول الله ية نهى عن المنابذة: وهي طرح 
الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسةء 
والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه”” . 


فتفسير المنابذة والملامسة من قول الصحابي”؟» 


المثال الثالث: 


حديث ابن عمرء أن رسول الله ية نهى عن المزابنةء والمزابنة اشترا 
التمر بالتمر كيلاء وبيع الكرم بالزبيب كيلا . 


وتفسير المزابنة من کلام الصحابي 


)١(‏ كتاب بدء الوحيٰ» باب (۳) ج١‏ ص٠۳‏ (مع الفتح). 

(۲) المصدر نفسه ص١"‏ والمدرج ص۳۸. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب بيع الملامسةء رقم )۲۱٤٤(‏ ج؟ صص١45.‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام رقم (5111) 
ج٤‏ ص١44.‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب البيوع/ باب بيع بيع الزبيب بالزبيب» والطعام بالطعام رقم 
(۲۱۷۱) ج٤‏ ص٤٤٤‏ ورواه مسلم رقم )4( + ص۱۱۷۱ . 

»( الفتح : ج٤‏ ص٩٥٤‏ . 
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هذه. أمئلة لأحاديث كثيرة“ وقع فيها الإدراج ورؤاها البخاري في ' 
صحيحه دون بيان له لؤضوحه وأكثر هذه الأحاديث مما وقع فيه الإدراج ٠١‏ 
ا و ل CE‏ أو ممن دونه وأحياناً يبين : 
الإمام البخاري الإدراج اوهو |أمر قليل جداً - فمن ذلك: .ما رواه البخاري ش: 
في صحيحه قال: ١‏ 

«حدثنا عبدالله بن الصباح حدثنا المعتمرء قال: سمعت عوفاً قال: 
حدثنا محمد بن. سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله بل : «إذا : 
اقترب الزمان لم تكد رؤيا ا تكذب ورؤيا المؤمن جزء من سعة ' 
وأربعين جزءاً من النبوة. وما كان من النبوةء فإنه لا يكذب» قال محمد: ' 
وأنا أقول هذه. قال: وكان يقال الرؤيا ثلاث: حديث النفسء' زتخويق ' 
الشيطان» زبشرى الله . فمن رأى شيئاً يكرهه فلا يقصه على أحدء وليقم ١‏ 
فلیصل» قال: وروی قتادة ويونس وهشام؛ وأبو هلال عن ابن سيرين 0 
أبي هريرة عن النبي يل وأدرجه بعضهم كله في الحديث عوف أبين: 

وقال يونس: لا أحسبه إلا.عن النبي كك في القيد. ٠٠‏ 

فقد أشار البخاري إلى الاختلاف الواقع في هذا الحديث من ا 
ابن سيرين.. فقتادة ويونسن بن عبيد وهشام ۽ بن حسان؛ وأبو هلال محمد بن 
سلم الراسبي رووا أصل: الحديث ومنهم من رواه منهم من اقتصر على 
بعضه. وهشام في روايته عن أدرج الموقوف في المرفوع. ر حو 
الأعرابي فقد ميز في رواته الموقوف عن المرفوع" . 

¥ # ين 


(1) انظر أمثلة في المدرج إل المدرج للسيوطي ص۳۹ - 48. 
(؟) كتاب التعبير» باب القرد في المنام ج۱۲ ص؟5؟4. 
(9) انظر تخريج هذه الزوايات: في الفتح ص۲٤٤.‏ 
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زبادات الثقات وموقف البخاري منها 


المطلب الأول: موقف العلماء والطوائف من زيادة الثقة. 

المطلب الثاني: نماذج لزيادات مقبولة عند الإمام البخاري. 

المطلب الثالك : نماذج لزيادات مردودة عند الإمام البخاري . 
تمهدد: 

إن من أهم المسائل التي لها علاقة مباشرة بتعليل الأحاديث مسألة 
«زيادات الثقات»» وفي واقع الأمر أن هذه المسألة هي فرع عن مسألة 
المخالفةء لأن الراوي» إذا خالف غيرهء فتارة ينقص عليهم» وتارة يزيد في 
السند أو في المتن. 

وقد اعتنى المحدثون والفقهاء بزيادات الثقات اعتناءً بالغاء فجمعوا 
الطرق» وفتشوا الأسانيد والروايات. ليتمكنوا من الوقوف على تلك الزيادات 
لما لها من آثار مهمة في الفقه والحديث. ولأهمية المسألة أفردتها بمبحث 
خاص حتى أساهم في الإجابة على إشكال كبير طالما يواجهه المشتغلون 
بالحديث والتخريج» فكثيراً ما يجدون في الأحاديث المروية أصولها في 
الصحيحين زيادات من طرف رواة ثقات ويترتب على هذه الزيادات مسائل 
فقهية مهمة. لكن يفاجؤون لعدم ورودها في الصحيحين» رغم صحة 
أسانيدهاء وأهمية متونها. فيقعون في الحيرة والتذبذب» فمنهم من يبادر إلى 
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قبولها بناء على صحة ظاهر الإسناد» وحال الراوي الذي انفرد بتلك الزيادة : 
مدعمين موقفهم هذا بأن الشيخين لم يقصدا استيعاب كل الأحاديث ١‏ 
الصحيحة. ومنهم من يرذها ويرتاب في صحتها على أساس عدم ورودها في ؛ 
أصول دواوین الإسلام. ومنهم من يتلون فيقبلها تارة إذا وافقت مذهبه. ومشربه أ 
ويردها إذا خالفت هواه. ويجد كل واحد من هؤلاء فى كتب الحديث 
ومصطلحه ما يدعم به فوقفه من الآراء المختلفة المنقولة عن العلماء. 
' وأصبحت القواعد المقررة في علوم الحديث لا تكفي لرفع الخلاف لأن ' 
(القواعد المقررة في مصطلح الحديث» منها ما يذكر فيه خلاف» ولا يحقق 
الحق فيه تحقيقاً واضحاً. وكثيراً ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التي 
تختلف في الجزئيات كثيراً» وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى ممارسة طويلة ا 
لكتب الحديث والرجال والعلل :مع حسن الفهم وصلاح التي 


فمن الصعوبة بمكان الوقوف على قواعد المحدثين في مسألة ما من أ 
هذا العلم دون النظر في ''كتبهم المصنفة في الصحيح والعلل» ودراسة ذلك . 
دراسة متأنية ومتبصرة :غير مقررات مذهبية سابقة تحول دون الوصول إلى ا 
تقرير الحق. 

وقد آرت الو نخدا الإا الاي اوري اذ يقون: 


«إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط . باجا بمرت العم واو و رة ا 
السماعء ولیس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل العلم : 
والمعرفة. ليظهر ما يخفيول من علة الحديث». فإذا وجد مثل هذه :الأحاديث 
بالأسانيد الصحيحة غير.مخرجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم. لزم 
صاحب. الحديث التنقير عن غلته» ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته». 

ففى هذه الفقرة من الفوائد العلمية ما يكشف يب الجوئب علق 
ا بابي 1 

)١(‏ عبدالرحمن المعلمي: مقدمة تحقيق الفوائد المجنوعة ض (ح). 
زفق علوم الحديث ص۹۹ - .5١‏ 
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-١‏ ليس اعتماد المحدثين في تصحيح الأحاديث على ظاهر الأسانيد فقطء 

بل يضاف إليه النظر فيما يمكن أن يدخل الحديث من أوهام وأخطاء. 
۲ - إدراك العلل والأوهام في الأحاديث يحتاج إلى سعة الحفظ والاطلاع 

على مختلف الطرق والروايات للحديث الواحدء مع سلامة الفهم» 

وحسن القصد. 
۳ الاهتمام البالغ بالصحيحين من قبل الأئمة» واعتبارها المعيار الذي 

8 إليه الأحاديث 07 

تفردات وكان ا صحيح . 

وهذا الفهم ضروري إذ لو كان المتبادر أن الأحاديث التي خارج 
الصحيحين كلها سقيمة ومعلولة» ما ساغ للحاكم نفسه أن يصنف «المستدرك 
على الصحيحين» ولما ساغ أيضاً لمن جاء بعده كابن حبان» وابن خزيمة» 
وابن السكن وغيرهم أن يسموا كتبهم بالصحيح . 

ومن هنا يمكن القول بأن مراده تلك الطرق والزيادات التي يتركها 
الشيخانء مع معرفتهما بها وحاجتهما إليها. . إذ غالباً ما يتعلق بها فقه 
عظيم» مع صحة سندها وتخريجهما لأصل الحديث دون تلك الزيادات. فما 
هي مبررات هذا الترك؟ وهل دائماً الزيادة التي ينفرد بها الثقة مرفوضة؟ وما 
هي معايير الرفض والقبول؟ 

هذا ما سأحاول بمشيئة الله - توضيحه فى هذا المبحث من .خلال 

وقبل الإجابة على هذه الأسئلة يحسن بنا أن نذكر بمذاهب العلماء 
والطوائف حول «زيادة الثقة» . 
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المطلب الاول 
موقف العلماء والطوائف من زيادة الثقة 


لقد. اختلفت أنظار | الغلماء وتباينت مواقفهم كثيراًء من زيادات الثقاك. ؛ 
واختلطت فيها أقوال المحدثين بأقوال الأصوليين وعلماء الكلام» ونتعرض ! , 
فى هذا المطلب لبيان تلك اا سبيل الاختصار - دون ا 
لذكر الأدلة ومناقشتها . 

وبما أن الزياذات قد تكون في الأسانيد كما تكون في المتوث. . فأقدم ۰ 
الحديث على زيادات الأسانيد .وموقف العلماء منها ثم زيادات ار 5-6 


القسم الأول: الزيادة في السند: : 

تتمثل في اختلاف الوصل والإرسال والرفع والوقف أو زيادة راو في : 
, الإسناد وحذفه.: وقد إختلف العلماء في هذا النوع على أربعة أقوال: ١‏ ' 
. القول الأول: ترجيح الوصل على الإرسال» والرفع على الوقف: 

وإلى هذا الرأي ذهب كثير من الأئمة المتأخرين. ا 

قال “الخطيب" ا «وهذا ا و الف 2 عندنا لان سال : 
الذين رووه مرسلاء أو عند بعضهم » إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان» ` 
والناسي لأ يقضي على الذاكر وكذا حال راوئ الخبر إذا أرسله مرة» ووضله 
أخرى 4؛ لا يضعف ذلك إيصاله لأنه قد :ينسى فيرسله» انكر E‏ : 


أو يفعل الأمرين معا عن قصد منه لغرض له فيه . 


| وقال أبن الصتلاح : لاوما صححه ‏ أي الخطيب ss‏ 
الفقه والأصول» . 


.40١ص الكفاية‎ )١( 
(؟) علوم الحديث ص568.‎ 
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وقال الإمام النووي: «الصحيح بل بل الصواب الذي عليه الفقهاء 
والأصوليون ومحققو المحدثين أله إذا روي الحديث مرفوعاً وموقوفاًء أو 
وضو ومرسلا حكم بالرفع والوصل لأنها زيادة ثقة» وسواء كان الرافع 
والواصل أكثر أو أقل في الحفظ والعده . 
القول الثاني : ترجيح الإرسال على الوصل والوقف على الرفع : 

وقد حكاه الخطيب البغدادي عن أكثر أصحاب الحديث. بالنسبة 
لترجيح الإرسال على الوصل"» وأما ترجيح الوقف على الرفع فهو مثله 
فيأخذ حكمه. 
القول الثالث: الحكم للأكثر: 

فإن كان من أرسله أكثر ممن وصله فالحكم للإرسال. وإن كان من 
وصله أكثر ممن أرسله فالحكم للوصل»ء وكذا الرفع والوقف. 

لأن تطرق السهو والخطأ إلى الأكثر أبعد» وقد حكى هذا القول 
الحاكم النيسابوري في «المدخل» عن أئمة الحديث“ 

إن المعتبر ما قاله الأحفظ من وصل أو إرسال. فإذا كان من أرسله 
أحفظ ممن وصلهء فالحكم لمن أرسله. وإن كان من وصل أحفظء فالحكم 
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وهذه الأقوال كلها نظرية فقط. وقد سبق أن نقلت في لمبحث 
المخالفة» أقوال بعض الحفاظ المتأخرين التي تبين أن منهج المحدثين على 
خلاف هذه الأقوال وبينت بالأمثلة المدروسة أن الترجيح خاضع للقرائن. 


)١(‏ شرح صحيح مسلم: ج٦‏ ص۲۹. 
(۲) الكفاية ص460. 


(۳) انظر: فتح المغيث: جا ص199. 
)٤(‏ علوم الحديث ص54» وشرح العراقي لألفيته : ج۱ ص۱۷۷. 
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القسم الثاني: الزيادة أفي المتن: 

الخلاف في هذا النوع من الزيادة أكثر: من النوع الأول. ولق 55 
فيه أقوال كثيرة هذه أهمها: : 
القول ا 

ذهب الجمهور من الفقهاء ء وبعض المحذثين كابن حبان والحاكم 
وجماعة من الأصوليين منهم الغزالي في ا وجرى عليه النووي 
في مصنفاتة إلى أن زياد الثقة: مقبولة مطلة؟. ٠٠‏ 
القول الثاني : ۰ 

أنها لا تقبل مطلقاً) لا ممن رواه ناقصاً ولا من غيره. 

حکاه الخطيت في «الكفاية» عن قوم من المحدثين 0 وابن ا 
في «العدة» . : 
القول الثالث: 1 

قبول الزيادة إذا كان الراؤي لها غير الذي روى الحديث بدونهاء 'فأما ' 
إن كان راوي الحديث بدون الزيادة هو راويه مع الزيادة فإن هذه الزيادة لا ١‏ 
تقبل وإلى: هذا القول ذهببت فرقة من الشافعية e‏ 

و ا ا ا O‏ 
الزياجة أكتر من الإمسالة عنها عبات ».وإ كان العكس ردت وإنة ارپا فيلت ايف 


وقد ذهب إلى هذا اقخر الدين الرازي . 


)١(‏ الككفاية. ص455» وفتح المغيث : ج۱ ص"779, 

(؟) الكفاية ص456. ش 

() فتح المغيث: ج۱ ص55"6. 

(5) المصدر السايق. 0 
() المحصول في علم: أصول الفقه: ق۱ ج؟ ص٠1۸‏ - 78١‏ بتحقيق طه جابر الغلؤاني أ 
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إن كان من لم يرو الزيادة قد انتهوا إلى عدد لا يتصور في العادة غفلة 
مثلهم عن سماع تلك الزيادة وفهمها. فإن هذه الزيادة لا تقبل» سواء أبلغ 
الرواة للحديث بدونها حد التواتر آم لم يبلغوهء وإن لم ينتهوا إلى هذا الحد 

وإليه ذهب ابن الصباغ“ والآمدي”” وابن الحاجب””" والسمعاني . 

تقبل: الزيادة إذا سكت الباقون ممن لم يروها عن نفيهاء أما إذا 
المثبت ويوهنه. 

وإليه ذهب إمام الحرمين الجويني” . 

إن الزيادة تقبل إذا أفادت حكماً شرعياًء وإلا فلا تقبل. 

ذكره الخطيب في الكفاية ولم ينسبه لمعين" . 
القول الثامن : 

وجوب قبول الزيادة من جهة اللفظ دون المعنى. 


)١(‏ تدريب الراوي: ج۱ ص545. 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام: ج۲ ص58 .١1‏ 

( في مختصره ج۲ ص۷۱ بشرح الإيجي . 

(4) فتح المغيث: ج١‏ ص374. 

() البرهان في أصول الفقه: بتحقيق د. عبدالعظيم الذيب. ط١‏ - مطابع الدوحة الحديثة 
قطر. سنة 849١ه.‏ ج١‏ ص554 - 2558 ونقله السخاوي في فتح المغيث: جا 
ص ”717 

(5) الكفاية ص456. 


to 


وَهذًا القول أيضا حكاء الخطيب. في الكفاية: ولم يبه المعين؟. 
القول التاسع : ش a‏ 
تقبل الزيادة في المتون من الفقهاء ولا تقبل من المحدثين الذين لا 
يهتمون بالفقه» وأن الزيادة فى الإسناد فتقبل من المحدثين ولا تقبل:من : 
الفقهاء الذين لا يهتمون بالإسناد. ش 0 

وإلى هذا القول ذهب الإمام ابن حبان في مقدمة اصحيحه» 

هذه أهم مذاهب العلماء من محدثين وفقهاء ا 
زيادة الثقة. وأكثرها شهرة واستعمالًا القول بقبول زيادة الثقة مطلقاً . ,وقد نسبه ' 


كثير من العلماء إلى جمهور المحدثين ولكن الواقع العملي النقدي لأثمة؟ - 
الحديث يرده . وقد نبه.على:هذا الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فقال: 1 


6 ) 


«اشنهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً» من غير 
تفصيل» ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين ¿ يشترطون في الصحيح 
أن لا يكون شاذاً لم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه» 
والعجب ممن أغفل منهم مع اعترافه: باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحُّديث : 
الصحيح» وكذلك الحسن. : 00 

والمنقول عن أئمة الحديث المتقدفين كعبدالرحمن بن مهدي» ويحيى | 
القطانء وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني والبخاري؛ | 
وأبي زرعةء وأبي حاتم؛ والنسائي» والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح: فما 
يتعلق بالزيادة وغيرهاء ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة” ٠.‏ : 

إذن فمنهج الأئمة ليس هو قبول الزيادة .من الثقة مطلقأ». أو ردها. 
مطلقاًء وإنما الأمر يدون مع القرائن والمرجحات . : 


)١(‏ المصدر نفسه. : ا 
(۲) صحيح ابن حبان: عيب ات علاه الدين الفارسي» وتحقيق الشيخ ألحمد شاكر. ١‏ , 

مطبعة المعارف - القاهرة سنة ۱۳۷۲١ه»‏ جا ص١١٠.‏ ا 
(۳) نزهة النظر ص۲۷. 


۳ 


وفيما يلي نماذج لزيادات ثقات ردها الإمام البخاري»ء وأخرى قبلها 
موضحاً القرائن التي اعتمد عليها في القبول أو الرد. ومشيراً إلى أثر تلك 
الزيادات في الأحكام الفقهية . 


25 3 17 


المطلب الثاني 


نماذج لزيادات مقبولة عند الإمام البخاري 


المثال الأول: 

قال البخاري ‏ رحمه الله -: 

«حدثنا محمد (هو ابن سلام)» قال: حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي. حبيش إلى النبي كَل 
فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله كل : 
«لا إنما ذلك عرق وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضك فدعي الصلاةء وإذا 
أدبرت فاغسل عنك الدم ثم صلي؟». 

قال : .وقال أبي: «ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» . 

وقال البخاري أيضاً: 

حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قالت فاطمة بنت حبيش لرسول الله ل: يا 
رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله يي : «إنما ذلك عرق 
ليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلى 
عنك الدم وصلی» . 


0( كتاب الوضوءء باب غسل الدم حديث رقم (TTY)‏ جا ص٦۳۹‏ . 
زفق كتاب الحيض » باب الاستحاضة حديث رقم (5:") جا ص۸۷٤‏ . 


۳4¥ 


وقال البخاري أيضاً : 

حدثنا عبدالله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن هشام عن أبيةأعن. ` 
عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فأتت النبي بيا فقال: 
«ذلك عرق وليست بالخيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة». وإذا أديرت' 
فاغد لي وصلي». 0 

وقال أا 

حدثنا أحمذ بن أبي رجاءء قال: حدثنا أبو أسامة قال: سمعت هشام بن! 
عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت حبيش سألت النبي بيا قالت: . 
إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: «لا إن ذلك عرق ولكن: دعي 
الصلاة قدر الأيام التي كنت. تحيضين› ثم اغتسلي وصلي)”" . 1 

وقال أيضاً : 

حدئنا أحمد بن يونس عن زهير» قال: د 

عائشة قالت: قال النبي. كللهِ: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء ' وإذا آدبر ت 
فاغسلي عنك الدم وصلي». : 

هذه طرق هذا الحديث في صحيح البخاري» ونلاحظ 8 متفقة 
سياق المتن إلا أن في الطريق الأولى زيادة تفرد بها أبو معاوية وهي (ثم 
توضئي لكل صلاة حت يجي ء ذلك الوقت) فهل هذه الزيادة محفوظة. :.وما: 
موقف البخاري منها؟ 1 

وقد ادعى 8 بأن أبا معاوية قد انفرد بهذه الزيادة. 


ولم ينفرد أ بو بو معاوية بذلك فقد رواه النسائي عن طريق ا 
اج هشام » وادعى أن جماداً تفرد بهذه الزيادة . 


٠.٠٠ الف كتاب الحيض» باب إقبال المحيض وإدباره حديث رقم (۳۲۰) ج١1 ص*‎ i 
.٩٩۷ص كتاب الحيض» إذا حاضت في الشهر ثلاث حيض». حديث زقم (۴۲) جا‎ )۲( 
!.هل١ص‎ ١ج‎ )۳۴۱( كتاب الحيض» باب إذا رأت المستحاضة الطهرء حديث رقم‎ )5( 


۳4۸ 


قال أبو عبدالرحمن: لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث «وتوضىء» 
غير حماد بن زيد وقد روى غير واحد عن هشام» ولم يذكر فيه 
«وتوضىء». 

وأومأ مسلم إلى ذلك أيضاً حيث قال بعد روايته لهذا الحديث من 
طريق حماد بن زيد وغيره فی حديث حماد زيادة حرف تركنا ذكره”" . 

قال البيهقي: هو قوله «وتوضىء؛ لأنها زيادة غير محفوظة وأنه تفرد 
بها بعض الرواة عن غيره ممن روى الحديث”” , 

والظاهر من صنيع الإمام البخاري أنه يصحح هذه الزيادة وذلك للأمور 
التالية : 


. أبو معاوية راوي هذه الزيادة ثقة‎ -١ 


۲ - لم ينفرد أبو معاوية بهذه الزيادة فقد تابعه عليها كل من حماد بن زيد 
عند مسلم والنسائي» وحماد بن سلمة عند الدارمي » ويحيى بن سليم 
عند السراج . 
منها ما رواه شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن 
جده عن النبي بيه قال في المستحاضة: «تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت 
تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة» وتصوم وتصلي)”" . 


)١(‏ سنن النسائي: جا ص4١‏ وص۲٠۲‏ ط. دار المعرفة. 

(۲) صحيح مسلم: ج١‏ ص؟759. 

(۳) نقله الصنعاني في سبل السلام. ت. فواز زمرلي. دار الكتاب العربي. ط الخامسة سنة 
۰ ج١‏ ص۱۳۳. 

)٤(‏ هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في 
حديث غيره. مات سنة ۲۹٩‏ روى له الجماعة» ترجمته في التقريب ص 59/68. 

() انظر الفتح: جا ص١١4.‏ 

(5) أخرجه الدارمي (848) وأبو داود (۲۹۷) وابن ماجه )٠١١(‏ والترمذي (175) 
و(۲۷). 


۳44 


قال أبو عیسی : هذا حديث تفرّد به عن أبي اليقظان » وشألت محمد 
عن هذا .الحديث .فقلت: عدي بن ثابت عن أبيه عن جده. عدي ما اسمه ' 
فلم يعرف ا|سمه. وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين اسمه ديار فلم يعبأ , 
و فهذا الشاهد ضعيف» لضعف شريك وتفرده به وأبو اليقظان هو 
عثمان بن عميرة الكوفي لا يحتج بحديثه» ثم جهالة جد عدي بن .ثابت. 

وقال آبو "داود في اسننه : : 


«وروى عبدالملك: : بن ميسرة» ونان والمغيرة» وفراس» ومجالد عن 
الشعبي عن قمير عن عائشة : توضتي لكل صلاة؛ . 

RA EE U لل موس‎ E رمه‎ 

وروى هشام بن عروة عن أبيه؛ المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. ۰ 

وهذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث قمير وخديث عمار مولى بلي 
هاشم » وحديث هشام بن عروة عن بي . 


فقه الحديث: 


في الحديث دليْل على أن المرأ ايو د رن في 
الاستحاضة تعتبر دم الجيض » وتعمل على إقباله وإدباره. فإذا انقضى اقذره. 
اغتسلت عنه. ٹم صارا حكم دم الاستحاضة حكم الحدث» فتتوضاً لكل. 
. لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واخلة' ؛ مؤداة أو: 
مقضية؛ لظاهر قوله: اٹم توضئي لكل صلاة وبهذا قال الجمهورء وعند' 
الحنفية ا متعلق بالوقت فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما 
شاءت من الفوائت» فا لم يخرج وقت الحاضرةء وعلى قولهم المراد 
بقوله: اثم توضتي لكل صلاة» أي لوقت كل صلاة» ففيه مجاز الحذقء ' 
م إلى دل : ا 


(1): العلل الكبير صن/81. 
(۲) سنن أبن داود: جا ص۸٤‏ - 5؛. 


o٠ 


آخر. 


وعند المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث 


وقال أحمد وإسحاق: «إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط'. 
وفي هذه الزيادة دليل صريح على أن المستحاضة يجب عليها أن 


تتوضأ لكل ' صلاة. 


المثال الثاني: 


زيادة «من المسلمين» في حديث زكاة الفطر. 


قال البخاري: «حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن 


عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ية فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر 
أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد » ذكر أو أنثى من: المسلمين» . 


0) 
() 


(0 


(£) 


فهذا الحديث رواه مالك عن نافع وذكر فيه «من المسلمين». 
ورواه أيوب عن نافع ولم يذكر فيه امن ا 
ورواه عبيدالله عن نافع ولم يذكر فيه «من المسلمين؛ . 


الفتح : جا ص588» وانظر بداية المجتهد: جا ص١5‏ - ۰٦۳‏ وسبل السلام: جا 


ص1۳۳ ونيل الأوطار: ج۱ ص ۲۷۳. 

كتاب الزكاة باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين» حديث ركم )16٠١5(‏ 
ج٣‏ ص 4377 

أخرجه البخاري في الزكاة» باب صدقة الفطر على الحر والمملوك حديث رقم )٠١١١(‏ 
وأخرجه مسلم في الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير رقم )١5(‏ 
وأخرجه الترمذي» في الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر رقم (517/6) وأخرجه النسائي 
في الزكاة باب فرض زكاة رمضان (۹۹٤۲)ء‏ وأبو داود في الزكاة» باب كم يؤدي في 
صدقة الفطر رقم .)١١١١(‏ 

انفرد به النسائي » رواه في كتاب الزكاة باب كم فرض رقم (804؟) جه ص١ه‏ ط. دار 
المعرفة , ' 


أمم 


ورواه الليث عن نافع ولم يذكر فيه امن المسلمين»" . 


قال الترمذي: «رؤى أيوب وعبيدالله بن عمر وغير واحد من الأئمة ؛ 
هذا الحديث عن نافع . . ولم يذكر فيه من المسلمين» وروی بعضهم عن نافع . 
مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. 

وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به متهم 
الشافعي وأحمد بن حنبل قالا: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين» لم يود 
زكاة الفطرء ع واحتجا بحديث مالك» 9 زاد حافظ ممن يعتمد على جفظه 
قبل ذلك ع . ١‏ : 


ون ف ذه الزيادة واحتج بها الإمام البخاري - في صحيلحه - 
ا 
المسلمين .. 

وقد اعتمد البخاري فى تصحيح هذه الزيادة على : 

١‏ - ثقة مالك وحفظه وإتقانه. 


ER‏ عدم انفراده بهذه :الزيادة فقد اة عليها عمر بن نافع وحليثه رو 
البخاري في الباب؛ قبله» والضحاك بن عثمان عند مسك . 


ورواه عبدالله العمزي عن نافع فقال: «على كل دا 


ورواه سعيد بن ن الجمحي عن عبدالله بن عمر عن افع 1 


(1) رواء مسلم في كتاب الزكاةء باب زكاة فطر على المسلمين من التمر والشعير؛ | 
رقم )1١(‏ ج۲ ص۱۷۸. 8 

)( العلل الصغير (مع الجامع) ص ؤهلا. 

زفرف كتاب الزكاةء باب فرض صدقة الفطر حديث ارقم )1( ج۳ ص * ٤۳‏ 

)£( صحيح مسلم كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ب 0 
ج٣‏ ص۷۸. 

(5) رواه أبو داود في سننه» > كتاب الزكاة» باب كم يؤدي في صدقة الفطر جا ا 


فيان 


فقال فيه: «من المسلمين». 

قال الإمام أحمد في رواية عنه: «كنت أتهيب حديث مالك (من 
(من المسلمين)؟ قال: نعم». 

وهذه الرواية تدل على توقفه في زيادة واحدة من الثقات» ولو كان 
مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة”". لهذه المتابعات صحح الإمام 
البخاري والترمذي وأحمد وغيرهم هذه الزيادة وعملوا بها. 


3 HF 


المطلب الثالث 
نماذج لزيادات مردودة عند البخاري 


المثال الأول: 

حديث عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ في صفة وضوئه عليه السلام. 

قال البخاري رحمه الله: «حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الأويسيء» قال: 
حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب بن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران 
مولى عثمان» أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث 
مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق» ثم غسل وجهه 
ثلاثاًء ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث 
مرار إلى الكعبين» ثم قال: قال رسول الله يَِ: «من توضأ نحو وضوئي هذا 
ثم صلی ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه»" . 


)١(‏ المصدر نفسه. 


زفق شرح العلل ص 712 
(۳) أخرجه البخاري فى كتاب الوضوء باب الوضوء ثلاثاً حديث رقم (189) ج ص١٠۳‏ 
ي في ضوءء باب الوضو قم جا ص 


(مع الفتح) . 


or 


وقال البخاري أيضاً: «... حدثنا أبو اليمان. قال:: أخبرنا شعيب عن؛ 
الزهري قال: أخبزني عنطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان. . . ثم |مسح | 


اة 


وقال البخاري أيضاً: «.:. حدثنا عبدان أخبرنا عبدالله أخبرنا مخمر 
قال: حدئني الزهري عن عطام بن يزيد عن حمران مولی عثمان رایت 
عثمان ٠‏ ثم مسح برأسه 0 i‏ 


هذه. طرق هذا الحديث عند الإمام البخاري . 


وأخرجه مسلم في الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله» عن أبي: 
طاهر .بن السرخ وحرملة بن يحيى كلاهما عن ابن وهب عن يوسف» .وعن| 
زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم بن سلامة عن أبيه ثلائتهم عن 

: CA 
. الزهري‎ 


ولفظه مثل لفظ البخاري. 


ين لح ممليد اا ار o‏ لها له 
منها في الصحيحين ذكر عدد مسح الرأس أ 


لكن روى أو داود فى ا بإسناد جيد في بعض طرق: هذا 


الحدرث زيادة لفظ (ثلاثاً» عند قوله ومسح رأسهء وهي تفيد E‏ مح ` 


)١(‏ أخرجه.في نفس الكتاب؛ والباب حديك رقم (174) جا ص٠۳۲‏ (مع الفتخ). 

(؟) أخرجه في كتاب ت باب السواك الرطب واليابس للصائمء حديث رقم (188:4) 
ج٤‏ ص۱۸۷. 

, (۳) صحیح مسلم؛ حديث رقم ١‏ ج۱ ص٤۳۰‏ . 

(4) أخرجه في كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي ب من طریق ‏ محمد بن الي 
الضمان بن مخلد عن عبدالرحمن بن وردان» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال : ! 
عثمان... ومسح رأسه ثلاثاً. . . (السنن ج١‏ ص1۷)ء وفي صحيح ابن د 
نفس الطريق وغيره. 7 


>24 


فما جكم هذه الزيادة؟ وهل هي محفوظة أم لا؟ ولماذا تركها 
الشيخان؟ وما الحكم الفقهي المستفاد منها؟ 

لو نظرنا إلى ظاهر السند الذي رويت به هذه الزيادة» ما ترددنا في 
قبولها لكن كثيراً من الأئمة لم يصححوها ومن هؤلاء: ۰ 

الإمام أبو داود راوي هذه الزيادة. 

يقول في سننه: «أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح 
الرأس مرة واحدة»”" . 

وقال ابن المنذر: «إن الثابت عن النبي بي في المسح واحدة»" . 


وقال الدارقطني في سننه: «إن السنة في الوضوء مسح الرأس مرة 
م ١ EE‏ 
واحدة) © . 


وقال العلامة ابن القيم: «والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه بل كان 
إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مس الرأس» هكذا جاء عله صریحاًء ولم يصح 
عنه خلافه البتةه . 

أما الإمام البخاري ‏ رحمه الله - فصنيعه يشعر ويدل دلالة واضحةء 
أنه لا يصحح تلك الزيادة إذ إنه روى هذا الحديث في مواضع متعددة من 
صحيحه» ولم يورد تلك الزيادة وترجم على الحديث في كل مرة مستنبطاً 
- ترجم عليه أولاً بما يدل على سنة التثليث عموماً في الوضوء (باب 

الوضوء ثلاثاً ثلاثاً) بعد أن أورد ما يدل على مشروعية المرة الواحدة 

والمرتين (باب الوضوء مرة مرة) و(باب الوضوء مرتين مرتين). 


.١ السنن: ج١ ص7‎ )١( 
."١7؟ص انظر: الفتح: جا‎ )۲( 
سنن الدارقطني: ج ص.‎ )6( 

(4) زاد المعاد: ج١‏ ص"9١.‏ 


8 ثم ترجم له بما يذل على مشروعية غسل الرجلينء وعدم مشروعية 
ا : علق القدمين بقوله (باب غسل :الرجلين» ولا يمسح على . 


- ثم أورده في كتاب الصيام مستدلاً به على مشروعية السواك للصائم ٠‏ 
سواء أكان رطباً أم يايساً . ۰ 

2 وسا يدل جلى :عدم ثبوت تلك الزيادة غنده أنه ترجم صریحاً بما 
يخالفها في نفس الباب الذي أورد فيه حديث عثمان الآنف الذكرء؛ 
' فقد روى في كتاب الوضوء (باب مسح الرأس مرة) وفي بعض 
روايات اجج (باب مسح الرأس مسحة). 


.- من حديث عبدالله بن زيد - رضي الله عنه‎ ٠ 


فهذه القرائن تدل على أن الإمام البخاري لا أبزى فده تلك اليا 
لانفرادها ومخالفتها لما هو ثابت عن عثمان - رضي الله عنه -. : 

' أما ما يتعلق بالزيادة من الناحية الفقهية» ٠»‏ فيتمثل في مشر واعية تثليث 

مسح. الرأس 

قد أفاضن العلامة العيني في هذه المسألةء فأنقل كلامه ملخصاًء ثم ٠‏ 
نناقشه فيه ؛ قال رحمه الله -: ْ : 9 

«إن قوله (ثم مسح برأسه) يقتضي مرة واحدةء كذا فهمه غير وإحد 
من العلماءء وإليه ذهب | أبو حنيفة ومالك وأحمدء وقال الشافعي : تحب 
الثثلنت لغيرها من الأعضاء وهر مشهور مذهبه. 

وقال آبو عبيد الإقاسم: بن سلام : لا تعلم أحدا من السلف جاء عته 
استعمال الثلاث إلا إبراهيم لا 
وسعيد بن لا وزاذان» , وميسرة» 0 كانوا إذا e‏ ا 1 
رؤوسهم ثلاثاً. ۰ ۰ 

Yeo“ 


ووردت: أحاديث كثيرة بالمسح ثلاث ففى سنن آبي داود بسند صحيح 
من حديث عبدالرحمن بن وردان عن حمران» وفيه (مسح راه ثلاثاً). 

وفي سنن ابن ماجه ما يدل على أن سائر وضوئه عليه السلام كان 
لاا والرأس داخل فيه وهو بسند صحيح . 

وفى علل الترمذي أنه سأل البخاري عن حديث سعيد بن الحارث عن 
خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت» أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال: هكذا 
رأيت رسول الله ية توضأء فقال هو حديث حسن» وقال أبو عيسى: هو 
غريب من هذا الوجه. 

وفي مسند أحمد بن مليع عمن رأى عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنه دعا 
بوضوء وعنده الزبير» وسعد بن أبي وقاص فتوضاً ثلاثاً ثلاث ثم قال: 
أنشدكما الله أتعلمان أن النبي ية كان يتوضأ كما توضأت؟ قالا: نعم. 

'وفي سنن أبي داود من حديث علي - رضي الله عنه ‏ رفعه اومسح 
برأسه ثلاثاً» وسنده صحيح . 

وفى سنن الدارقطني بسند فيه البيلماني» عن عمر ‏ رضي الله عنه - 
وصف وضوء النبي كف قال: لاومسح برأسه ااا . 

وفى الأوسط للطبرانى من حديث أن رافع مرفوعاً المسح برأسه وأذنيه 
وغسل رجليه ثلاثأه وقال: لا يروى عن أبي رافع إلا بهذا الإسنادء تفرد به 
الداروردي عن عمر بن ات عمرو عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي رافع عله . 
شعيب بن أيوب عن أبي يحيى الحماني عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة 
عن عبد خير عن علي - رضي الله عنه - أنه توضأ وفيه «ومسح برأسه ثلاثأً» 
ثم قال: هذا راه ابو جتيفةعنعلقمة بن #خالت وخالفة. جماعة من 
الحفاظ الثقات» فرووه عن خالد بن علقمة» فقالوا فيه : ومسحع رأسه مرة 
واحدة» ومع خلافهم إياهم قال: إن السنة في الوضوء مسح الرأس مرة 
واحدة. ' 


ov 


فلك (القائل ابي الزيافة كن اة مير لاسي ع 
أبي حنيفة» E‏ 
المسح عنده مسنون أيضاً لكل بماء واحد. 
زقلا ورت الأحاديث في المسح مرفي تمتها ا وا ان ا 5 ۰ 
لا بأس به عن الربيع «تؤضأ النبي كَل ومسح على رأسه مرتين». 00 
وميا ما روا لای امن تبك داق ين رید اح راه نري 
وسنده صحيح . ' : ب 
فكل ما أورده العلامة العيني - رحمه الله -. ليستدل به على مشروعية 
الثتليث لمسح الرأس لا إينهض للاحتجاج وذلك لأن بعض ما أورده صحيح : 
غير صريح والبعض الآخر صريح غير صحيح. أما الصحيح غير الصريح . : 
فهي تلك الأحاديث التي تدل على مشروعية التثليث في الوضوء بصفة ' 
عامة» وهذا ليس هو محل النزاع إذ أخرج بعضها البخاري ومسلم ‏ في 
وأما ما يدل على التثليث في مسح الرأس خاصة فهو صريح غير ' 
صحيح» فما رواه أبو داود فقد صرح بأن أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل أ 
على أن مسح الرأس مرة. ش 
وما رواه الدارقطني في سننه“ من حديث ابن البيلماني وا ش 
عمر أن النبي ب قال: من توضأ فغسل كفيه ثلاثاً. . . ثم قال . وسح 
فهذا لا يحتج به لحال ابن البيلماني وأبيه وإن كان الأب أحسن حالاً. ؛ 
وأمازمنا روا الطب رانين ”فى الأوسط + ,ققد عقي تقول رد به 
الدزاوردي: أي أنه قريب غير مشهور, :زآمااحديت علي الذي روا أ 


(1) سنن الدارقطني: ج١‏ ص۳٩‏ وفي سنده صالح بن عبدالجبار؛ قال الحافظ الزيلعي في 1 


نضب الراية: لا أعرفة إلا من هذا .الحديث؛: وهو مجهول الحال» ومحمذ بن 
عبدالرحمن البيلماني» قال الترمذي: قال البخاري: منكر الخديث. 


مهم 


الدارقطني أيضاً في سننه من طريق أبي حنيفة فقد نص الدارقطني على أنه 
شاذ إذ إِنّ أبا حنيفة خالف جماعة من الحفاظ الثقات. 1 

وأما قول العيني «بأنه زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة» فهذا الحكم ليس 
على إطلاقه» بل هو دائر مع القرائن والمرجحات» فإذا ثبت عندنا أن هذا 
الثقة قد حفظ» ولم يخالفه من هو أوثق وأحفظ وأكثر عدداً منه وغير ذلك 
من القرائن قبلت زيادته. 

وام ما وردان بعض الروايات من أنه يه مسح رأسه مرتين” ' فيحمل 
على أنه رواية بالمعنى» E‏ 

قال ابن القيم: «وكان يمسح رأسه كلهء وتارة يقبل بيديه ويدبرء 
وعليه يحمل حديث من قال مسح برأسه مرتين» والصحيح أنه لم يكرر 
مسح رأسه)”". 

مما سبق يتضح لنا عدم مشروعية التثليث لمسح الرأس وهذا ما ذهب 
إليه البخاري ‏ رحمه الله - ولم يصحح تلك الزيادة» لأنها ليست لها 
متابعاث ولا شواهد صحيحة. 

ولم ينفرد الإمام البخاري بترك هذه الزيادة بل قد شاركه في ذلك 
مسلم - رحمه الله - وأعلها أبو داود والدارقطني وغيرهما. 


المثال الثاني: 

زيادة «فليرقه» في حديث ولوغ الكلب. 

قال البخاري: «حدثني عبدالله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة قال: أن رسول الله بي قال: «إذا شرب الكلب في 
إناء أحدكم فليغسله سبعاً»" . 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننهء كتاب الطهارة؛ باب عدد مسح الرأس رقم (99) ج١‏ صال. 

(۲) زاد المعاد: جا ص”9١1.‏ 

)۳( كتاب الوضوء» باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» وسؤر الكلاب وممرهما د 
المسجد» حديث رقم 9 جا ص 79١‏ 


۳۹ 


وقد روئ الإمام مسلم والنسائي هذا. الحديث من طريق علي :بن حجر ' 
السعدي عن علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أ 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكئِةِ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه : 
ثم ليغسله سبع مراث». ش 

قال أبو عبدالرحمن: لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه!7. 

يؤخد من هذه الزيادة أن الماء الذي يلغ فيه: الكلب تجنس» وأن 
الغسل لتطهير الإناء لا لمجرد التعبدء ويؤخذ منه نجاسة لعاب:الكلب» 
وهذه الأحكام الفقهية متوقفة على صحة تلك الزيادة. i‏ 

قد صحح هذه الزيادة بعض الأئمة منهم : : 

الإمام الدارقطني» فإنه قال بعد أن ساق الحديث بسنده إلى أبي هريرةء : 
قال قال رسول الله اة : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم قلبهرقهء وليغسنله ' 
سبع مرات» صحيح : إسناده صحيح › رواته کلهم ثقات 2 

وقد أورقة ابن خزيمة في صحيحه وكذلك ابن عا 

وقال العراقي - رحمه الله - بعد أن نقل أقوال بعض الأئمة في 1 
زيادة «فليرقه؛ : . «قلت وهذا غير قادح فيه فإن زيادة. الثقة مقبولة عند العلماء : 
والفقهاء والأصوليين والمحدثين» وعلي بن مسهر قد وثقه أحمد بن حنبل» 
ويحيى بن معين» والعجلي». »> وغيرهم» وهو أحد الحفاظ الذين e‏ 1 
الشيخان» وما علمت أحداً تكلم فيه» فلا يضره تفرده 0 . : 


وقد صحح هذه الزيادة أيضاً الإمام الشوكاني في النيل . 


: ۲۲٤ص رواه مسلم في كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب حديث رقم (49) جا‎ )١( 
, ورواه النسائي في كتاب. الطهارة» باب الأمر بإراقة الإناء إذا لغ فيه الكلب» حديث زقم‎ 
` جا صضكه‎ 50 : 
السئن: ج١ ص54.‎ )0( 
.15١ص طرح التثريب: ج۲‎ )۳( 
.۳٤ص نيل الأوطار: ج۱‎ )5( 


۳۹ 


وابن دقيق العيد في شرحه على عمدة الأحكام”" . 


ونلاحظ أن هؤلاء الأئمة اعتمدوا في تصحيح هذه الزيادة على ظاهر 
الإسناد فالراوي المتفرد بها ثقة فتقبل زيادته. 

لكن هناك من الأئمة من أشار إلى عدم صحتها فمن هؤلاء: . 
- الإمام النسائي» قال: لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على زيادة 

3 7 

فليرقه" , 
2 وقال حمزة الكناني: إنها غير محفوظة” . 

وقال ابن منده: لا تعرف عن النبي بي بوجه من الوجوه إلا علي بن 
مسهر بهذا الإسناد“ . 

وقال ابن عبدالبر: «لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي 


ويعتبر شعبة وسفيان وأبو معاوية من أثبت الناس في حديث 
الأعمش"2 وهؤلاء لم يذكروا هذه اللفظة. 

وعلي بن مسهر ثقة حافظ خلط في آخر عمره. 

وقد ذكره الحافظ ابن رجب في أمثلة الثقات الذين ضعف حديثهم في 
بعض الأوقات دون بعض» وهم الثقات الذين خلطوا في آخر عمرهم. 

وقال فيه «وعلي بن مسهر له مفاريدء ومنها في حديث: (إذا شرب 
الكلب في إناء أحدكم فليرقه» وقد خرجه مسلم. 


() إحكام الأحكام: ج١‏ ص٠".‏ 

(۲) سنن النسائي : جا صركهة. 

(۳) الفتح: جا ص۴۳۰٠‏ والتلخيص الحبير: ج١‏ ص58 5. 
(5) المصدر نفسه. 

() الفتح: ج۱ ص٠9"‏ 

)١(‏ انظر شرح العلل ص598. 


۳۱ 


وذكر الأثرم أيضاً غ أحمد أنه أنكر حديثاً؛ .فقيل 'له: زواه علئ بن ٠‏ 
مسهر» فقال: إن علي بن مسهرء كانت كتبه قد ذهبت فكتب بعدء فإذا : 
روى هذا غيره» وإلا فليس بشيء تع : 1 : 

فهذه القرائن تدل على أن علي بن مسهر وهم في هذه الزيادة. 

أما بالنسبة لمشرؤعية الإراقة» فلا يصح الاغتماد على هذه الزيادة» ٠‏ 
لكن (قد ورد الأمر بالإراقة من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوغاً» أخرجه | 
ابن عدي مرفوعاًء. لكن في رفعه نظرء والصحيح أنه موقوف وكذا ذكر 
الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً, 

وإسناده صحيح أخرجه الدارقطبي وغيره) . 0 

إذن .الصؤاب. أن الأمر بالإراقة موقوف على أبي هريرة» ييمكن أن ' 
' يكون ابن مسهر قد أدخل المؤقوف في المرفوع. 

أما بالنسبة للإمام| البخاري فإنه ترك هذه الزيادة رغم اچ 
الحديث» مما يدل على أنها غ غير ثابتة عنده» وقد ترجم بما يدل على ذلك : 
«باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» وسؤر الكلاب وممرهما: “في | 
اشح ومن خلال ما أورده في هذا الباب من أحاديث وآثار يبين. أنه . 
يذهب إلى طهارة الكلب» وطهارة سؤره. 00 ع 

وفي نهاية هذا المبحث نخلص إلى النتيجة التالية:” 

إن زيادة الثقة ليست مقبولة دائماً عند الإمام البخاري» وليست مرذودة 
دائماًء وإنما يكون القبول والرد بناء غلى القرائن. E‏ 

والغالب على أكثز الزيادات التي تتعلق بها مسائل فقهية مهمة»: ع 
يخرجها الشيخان» مع لت لأصل الحذيت» أن تكون شاذة أو كارا 


| هو علي بن مسهر القرشي» قاضي الموصل ثقة؛ له غرائب بعد أن أضرء مات' سئة‎ )١( 
(1ه) روى له الجماعة» ترجمته في التقريب نه والسير :جم ا‎ 
والشذرات :جا ص68 51. أ‎ 


نض 


إن الإمام البخاري من المحدثين النقاد الذين تركوا لنا رصيداً علمياً 
ولا يكفي لبحث واحد ‏ مهما بذل فيه صاحبه من جهد - أن يبرز جميع 
والنتيجة التي انتهيت إليها أن كل جزئية من هذا الموضوع تحتاج إلى 
بحث خاص» حتى تكون النتائج أدق وأعمق» ومع ذلك فقد حررت كثيراً 
من المسائل» وحللت كثيراً من الأمثلة والنماذج» وناقشت بعض المسلمات 
والآراءء مما يكون له أثر طيب - إن شاء الله - في تحريك همم الباحثين في 
وهذه أهم النتائج التي توصلت إليها: 
3 عبقرية الإمام البخاري› ودقة الصناعة الحديثية عنده» خلاف ما هو 
شائع أن صحيح البخاري لا يشتمل على الدقائق الإسنادية» وأن مسلماً 
هو المتفرد بذلك» نعم هي موجودة وبكثرة» لكنها متفرقة وغامضة. 
ا إن الجامع الصحيح سلسلة من حلقة متواصلة من جهود المحدثين في 
التأليف والتصنيف» والنقد والتمحيص . 
۳ تنوع مجالات الثقافة عند الإمام البخاري» وغزارة علمه»› ودقة فقهه. 
ومتانة دينه» وسلامة عقيدتهء مما يؤهله لأن يكون أحد أئمة 
المسلمين . 


۳ 


التأث ثير العلمي لصحيح البخاري في عصره ه وفيما لوطه هذا 
التأثير في 'إحذاث حركة علمية نشيطة في النسج على منوالهء أو اام 
والاستدراك عليه, أو في شرحه والتعليق عليه . . ١‏ 


لم ألاحظ خلال بجشي هذا تبايناً في منهج النقد عند الأئمةء وهذا ام 71 
خلال المقارنة بين ¡ مواقف الإمام البخاري» ومواقف غيره من الأئمة 
في الحكم على الأحاديث تصحيحاً وتعليلاء مما يدل دلالة واضحة 
على وحدة المنهج) أما الاختلافات فهي جزئية تتباين فيها أنظار النقاد 0 
في التطبيق والتفريع . 1 
وجود خلافات كبيرة وجوهرية بين النقاد من المحدثين وغيرهم فن : 
طريقة ا واطلاعهم على الواقع ا والاكتفاء بلاحکام ٣‏ 
العامة والنظريات اللمجردة . 
اعتبار شرط العدالة في صيحة حديث الراوي» عند الإمام البخاري 
وسائر الأئمة› وتأثر شروطها عند كثير من لحان بشروط E‏ 
زوق الثقة حديثاً فسثل عله قاف أو إذا كان لار یغشی السلطانء 
أو كان يأخذ الأجرة على التحديث » كل ذلك لا يقدح في دال ا 
بين صدقه وحفظه. 
إن الإمام البخاري لا يرى البدعة غير المكفرة جرحاً في ا 
لذلك روى لكثير؛ من المبتدعة في المتابعات وأحياناً في الأصول» 
والعبرة عنده أصدق ا وإتقان الحفظ› وخاضة إذا انفرد بشيء 
ليس عنده غيزه. 


! -إن الاقم البخاري لم يرو في صحيحه عن مجهول قط؛ لأن الجهالة‎ ٠ 


لا يتحقق معها ؤصف العدالةء التي هي شرط استاي نوي م 
ا 


4 


أما بالنسبة للرواة غير المشهورين فالبخاري لم يعتمد على أحاديثهم» 
وإنما روى لهم أحاديث يسيرة لها طرق وشواهد كثيرة. 

-١‏ ليس في صحيح البخاري حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد. 
أحاديثهم ما صح. 

1 كثيراً من أحاديث الصحيح لا يمكن الحكم عليها بالصحة لخصوص 
أسانيدها ولكن يحكم عليها بالصحة بمجموع طرقها. فالتصحيح قائم 
على أساس تتبع الطرق والروايات. 

٤‏ - تخريج الإمام البخاري الأحاديث الصحيحة من طرق ضعيفة لأغراض 
إسنادية مثل العلو والشهرة وغيرها. 

6 -إن الطرق المعتبرة عند الإمام البخاري في التحمل والأداء هي: 
السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه» والمناولة والمكاتبة» أما باقى 
أنواع التحمل فهي من توسع من جاء بعد عصر الرواية إبقاء على 
سلسلة الإسناد فى الأمة. 

5 - لقد شاع عند الكثير أن الإمام البخاري يشترط ثبوت اللقاء مع 
المعاصرة وأن الإمام مسلم يكتفي بمجرد إمكان اللقاءء لكن ليس 
هناك ما يدل دلالة قاطعة على هذا الأمر. 
الدارسين وتحميله ما لا يحتمل» ونصب خلاف موهوم بينه وبين 
الإمام البخاري وابن المديني وغيرهما من أئمة النقد. 

۸ -اعتبار الإمام البخاري لشرط الاتصال في صحة الأحاديث. أما 
الأحاديث التي انتقدت من طرف بعض الأئمة وادعوا أنها منقطعة 
فالتحقيق أنها متصلة. 
المدلمن بطرق كثيرة» وليس بمجرد تصريحه بالسماع فقط. 
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٠‏ اأوجود بعض الأحاديث المعلولة في صحيح البخاري» وهی قليلة لاا 
تقلل من وفاء الإمام البخاري بشرطه.. والكثير من .تلك الأحاديث: قد' 
أشار البخاري نفسه إلى علتها بذكر الخلاف فيها. 1 

8١‏ -إن أحاديث الجامغ الصحيح جلها أحاديث مشهورة. ٠‏ وفيها نسبة أقليلة' 

من الغرائب التي: كانت محل نقد واستنكار من قبل بعض. ‏ التقاد . 
وللبخاري أدلة على صحتها وعذر في روايتها مما E‏ او 
لبق إذائما. سيا آي تغليل الأحاديث . 

7 - اعتماد البخاري على التفرد ولج وس الا قرائن ! 
أخرى . 

۳ إن الاختلاف د بين |الراة. lt‏ ا العلةء كن الحكم ' نين الرواة 3 

5 -إن للاختصارء وللرواية ا وللإدراج 0 E‏ 
الحديث. کف و بيه إذا خالف: 
المتن الأصلي للحديث. 0 

أن الإمام البخاري لا يقبل زيادة الثقة مطلقاً ولا يردها مطلقاً بل 
1 عندة دائر ت القرائن والمرجحات . : ١‏ 

كثر الزيادات الفقهية التي وردت أصولها في 500 شاذة أو 
° ومن هنا ينبغي اعتبار الصحيحين هما المعيار في التعرف, على | 
صحة الأحاديث وعللها. 7 
هذا ما توصلت إل فا عاق فة ن رات “من اه وحده» وما کان 

فيه من خطأ فمْن نفسي :والشيطان. 
واه أسأل أن ينفغنى بهء وسائر المسلمين» وأن يهدينا إلى التمسك: 

نسئّة نبيه ياء وخدمتها والدفاع عنهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه ا 

دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 0 
روسبحانك اللهم ويحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك . 


۳1٦ 


کے فهرس الأحاديث والآثار. 


۴ - فهرس الرواة المترجم لهم . 
٤‏ - فهرس المصادر والمراجع . 
ه - فهرس المواضيع . 


نك لا جَرى من کیب 


وس ال ن ولوا ووفك » 
«نا كت ئی لیت ا ی نیزا 4 
افرش مرت إلى اس » 

9ا ين المكز الس إل اَل 4 

اوا بك ينل حر 4 

ااا الین اموا افوا اله حى مل 
يكام این >امثوا انو لَه فووا 


نهار تيت أحبارماً 


<(يايها ایی ءَامَئوا لا يحل نکم أن رثا 4 
ياي الاش اتقوا ريك زی ل ين نين ودر 4 
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فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث 2 الصحابي ٠‏ الصفحة 
«الؤيمان بضع وستون شجيقه ؛ ٠.‏ أبو هريرة E‏ 
«ابني هذا سيدا أبو بكرة 14٩‏ 
«أتيت رسول الله وهو بالمزدلفة» عروة بن مضرس الطائي 8 
«اتقوا النار» ولو بش تمرقه ٠‏ أبو مسعود NM i‏ 
«أتيت رسول الله وهو راكع؛ : أبو بكرة | Me : ٠.‏ 
“إذا زنا بها لا تحرم ٠0000‏ ابن عباس 03 1640003500 
الإذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها» آي E o‏ 
«إذا قال الرجل لأخيه يا كافره o‏ 
(إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن؛ 'أبو هريرة A‏ 
«إذا مرض العبد أو سافر » أبو موسى A‏ 
«إذا ولغ الكلب» 1 أبو هريرة' لاض 
«استرقوا لها فإن بها النظرة»؟ : عائشة I‏ 
#استفتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمين» أنس بن مالك 4 YY‏ 
«اصبروا حتى تلقوني على الحؤض» | أسيد .بن حضير ا 
«أضللت بعيراً لي نذهب» ‏ 1 | جبير بن مطعم ' ' Wo‏ 
«أقبلت راكاً على أتأن»  ٠‏ بن عباس | كك 
«إن أبا طالب لما حضرته الوفاة» " العسيب“ بن حزن aS‏ 
«إن شئت سبعت لك» ْ مسلمة 0 ۷ 
«إن الشمس خسفت. على عهد أرسول الله» عائشة ش يل 
"إن رسول الله خرج إلى مكة عام. الفتح فصام بن عباس بيت 
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طرف الحديث 


«إنكم ستحرصون على الإمارة» 
«إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها» 
«إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً» 


«إني لأعطي الرجل» 
«بعثت بجوامع الكلم“ 


نينما رسول الله يسير مع الناس مقفلة من حنين» 


بني الإسلام على خمس» 
«التحيات لله والصلوات والطيبات» 


«جاء رجل إلى النبي يا فقال : إني أصبحت حداً» 
«جشت بكتاب من موسى بن أنس فأقره (آثر)» 


اجهادكن الحج والعمرة٠‏ 
الجهر النبي ع في صلاة الخسوف» 
«جاءت امرأة إلى النبي اة فقالت: قد وهبت لك نفسي» 


«الحج عرفةا 


«خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه؛ 


«الحبة السوداء شفاءة 


#حديث المسيء صلاتها 

«دعاء النبي يك لتمر جابر بالبركة» 
«رأيت النبي بي وكان الحسن يشبهه» 
«رخص النبي ية في الحجامة للصائم؛ 


«رفع القلم عن ثلاثة» 


«سأل عمر النبي ية عن نذر كان نذره في الجاهلية» 


السمعت النبي 3 قرأ» 
«سموا الله وكلوا» 


«صلوا في مرابض الغدم» 
«عقلت من النبي يي مجة؟ 

«فرض النبي ب زكاة القطر صاعاً من تمره 
في الاستطابة ثلاثة أحجار» 

(قضى النبي كل باليمين مع الشاهد» 


۳۷1 


۹ 


۹Y 


طرف الحديث 


«قيل يا رسول الله: من أكرم الناس؟“ 
«كانوا إذا مات الرجل كان أوليائه أحق: بامرأته (أثر)» 
«الكافر يأكل في سيعة أمعاء» 
' «كان للنبي ية فرس» 
«كنا مع النبي ية في الخندق وهو يحفرا 
«كنا مع النبي ب فانكسفت الشمس 
«كان يخلو في غار حراء؟ 
«كن في الدنيا كأنك. غريب» 
«كنت عند النبي كل فجاءه رجل 
| «لاء إنما ذلك عرق وليس بالخيضة» 
«لا تجلسوا على القبور» 
«لا تقرأة حتی» 
«لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان» 
«لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام»! 
«لا نكاح إلا بولي» ٠‏ 1 
ٍ « يبولن أحدكم في الماء الدائم» 
«لا يتوارث أهل ملتين» 
«لا يرث المسلم الكافر» 
«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» 
. الو قال إن شاء الله لم يحنث) 
«ليدخلن الجنة من أمتي سبعون» 
«ما كان يدا بيدء وما كان نسيئة فلا يصلح» 
' «ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبيرة 
«مر رسول الله اة على قبرين' 
«من باع عبداً» 
«من دعا على ظالمه» 
من سئل عن علم فكتمه» 
«من قال عشراً لا إله إلا الله؟ , 
«من لبس الحرير في الدنيا“ 


۳Y۲ 


الصحابي 


أبو هريرة 

ابن عباس 

أبو هريرة وابن عمر 
أبي بن العباس 
سهل بن سعد 


عبدالله بن الزبير 


4۷ 


طرف الحديث 


«من حلف فقال إن شاء الله 
«من مات وهو يشرك بالله شيئا 

«من أعتق شقيصاً من عبد 

«نهى رسول الله عن بيع الولاء وهبتهة 
«نهى رسول الله عن القران» 

«انهى رسول الله عن المزابنة» 

«نهى رسول الله عن الانتباذ في الدباء والمزفت» 
«هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم» 
«الولاء لمن أعتق» 

«... ومن كتمها فأنا آخذها وشطر مالهة 
«يا رسول الله قد أنكرت بصري» 
يذهب الصالحون أسلافاً» 

«يتقارب الزمان وينقص العلم» 


۳۷۳ 


بو هريرة 


أبن عمر 

بن عمر 

بن عمر 

بن عباس 

يشيعت بن سعد 

أبن عمر 

بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
عتبان بن مالك 

مرداس الأسلمي 


أبوهريرة 


الصفحة 


۳1۸ 
Fe 
1۳ 
۳4 
افا‎ 
rv 
of 
164 
4١ 
11۸ 
1۳ 
117 
4۲ 


ابن أبي ذئب: 541 

ابن خلفون: ٦۲‏ 

ابن السكن (أبو علي سعيد بن عثمان): 9ه 
أنو إسحاق إبراهيم بن معقل النسفي: 9ه 
أبو بكر بن عياش: ۲۸۵ 

أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة: 151 
أبو بكر عبدالله بن أبي شيبة: ۲۷ 

أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: ۲۸ 
أبو خالد الأحمر: ٠ ٠16١‏ 

أبو داود الطيالسي : 35 

أبو ذبيان خليفة التميمي: ١98‏ 

أبو ذر الهروي: وه 

أبو زرعة الرازي: ٠١١۷‏ 

أبو عبدالرحمن الحبلي: 1۹۹ , 

أبو عبدالله محمد بن سعد: الا 

أبو علي الغساني الجيائي: ۲ 

أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: 517 
أبو كريب الكوفي: ۲٠۲۰‏ 

أبو محمد الحضرمي: ١79‏ 

أبو محمد عبدالله بن عبدالرحين ألدارمي: 7 
أبو محمد عبدالله بن إبراهيم الأصيلي: 9ه 
أبو محمد عبيدالله بن موسى العبسي: 5؟ 


أبو معاوية محمد بن خازم الضرير : £۹ 

أبو نصر أحمد بن محمد الكلاباذئ : ل 

أبو نصر الأسدي: ٠١١‏ 

أبو نعيم الفضل بن دكين: 41 

أبي بن العباس بن سهل بن سعد: 1٤١‏ 

أحمد بن عيسى المصري: ٠١۸‏ 

أحمد بن عبدالجبار العظاردي : ه 

أسامة بن حفص: 1١١‏ 

أسباط بن نصر: ٠١۷‏ 

إسحاق بن راهویه: ۲۷ 

إسحاق بن يوسف الأزرق: ۲۸١‏ 

أسد بن موسى الأموي: ۲٠‏ 

إسرائيل بن يونس السبيعي: 5٠7٠١‏ 

أفلح بن حميد الأنصاري المدني :. 0 

آم عمر بنت عبدالله بن الزبیر: ٠۹۸‏ 

أوس بن عبدالله أبو الجوزاء: 1۳۹ ٠‏ 

بدل بن المحبر التميمي البصري : r‏ 

البرديجي (أبو أحمد أحمد بن.هارون بن 
روح): نارف 

بريد بن عبدالله بن أأبي بريدة: 1۳١‏ 

بهز بن أسد العمر: 8١‏ 

ثمامة بن أنس: ٠۳۹‏ 


VE 


الحاكم أبو عبدالله : 517 
.ب بن أبي عمرة القصاب: ٠٤١‏ 
حجاج بن محمد الأعور المصيصي: ٠۳۸‏ 
الحسن بن أبي الحسن البصري: ١931‏ 
حصين بن عبدالرحمن السلمي: 117 ٠۳۸‏ 
حصين بن محمد الأنصاري: ١77‏ 
الحكم بن نافع أبو اليمان الحمصي : ١4٠‏ وه/١‏ 
حماد بن سلمة: ۲٤‏ 
جرير بن حازم: ۱۳۸ 
جمال الدين بن مالك: ٠٠‏ 
الجهم بن صفوان: لاه 
خلاس بن عمرو: ١5٠‏ 
خليفة بن خياط: ١‏ 
الدارقطني أبو الحسن: ٠1‏ 
الربيع بن يحيى الأشناني: ١5‏ 
ربيعة بن أبي عبدالرحمن: ٠٤١‏ 
زهير بن حرب (أحمد بن أبي خيثمة): ۳١‏ 
زهير بن معاوية بن حديج: vr‏ 
سعيد بن منصور: ۲۳ 
سفيان بن سعيد الثوري: ۲٤‏ 
سفيان بن عيينة: ۲٣‏ 
سلام بن أبي مطيع الخزاعي: ٠١۷‏ 
شبابة بن سوار: ۲٠۵١‏ 
شرف الدين علي بن محمد: 9ه 
شريك بن عبدالله النخعي الكوفي: ۲۷۲ 
شعيب بن أبي حمزة: 0007 
صالح بن محمد جزرة: 48 
ضياء الدين المقدسي: ۲۳۰ 
عاصم بن عمر بن قتادة: ۲۸ 
عامر بن مصعب: ۱۲۸ 


العباس بن سهل بن سعد: ١٤١‏ 

عبدالحميد بن جعفر بن عبدالحكم: ۲۸۱ 

عبدالحميد بن عبدالرحمن الحماني: ٠٠١‏ 

عبدالرحمن بن نمر اليحصبي: ١74‏ 

عبدالرزاق بن همام الصنعاني: ٠۲‏ 

عبدالغني البحراني : ۲ 

عبدالله بن محمد بن عمر بن حزم: ۲۸ 

عبدالله بن الزبير الحميدي: ۲۷ 

عبدالله بن عدي الجرجاني: 51 

عبيدالله بن محرز الكوفي: ٠١۷‏ 

عبدالله بن هشام بن أيوب الحميدي: ٣۰‏ 

عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج: ۲۲ 

عثمان بن أبي شيبة: ۲۷ 

العجلى (الحسين بن على بن الأسود): 
١ Yer‏ 

عطاء أبو الحسن السوائي: ٠۲۸‏ 

عفان بن مسلم: ٩۷‏ 

عقيل بن خالد الأيلي: 555 

العقيلي أبو جعفر: ۲٤۳‏ 

علي بن مسهر: ٣٣۲‏ 

عمران بن حطان: ٠٠١‏ 

عمر بن محمد بن جبير بن مطعم: ۱۲١‏ 

عمرو بن خزيمة: ۲۹۷ 

عمرو بن عبيد: ۱۷۰ 

عمرو بن عاصم الكلابي: ۲۳٣‏ 

العوام بن حوشب: ١84‏ 

عيسى بن يونس السبيعي: ۲۷۲ 

فضيل بن سليمان التميري: ١84‏ 

الفربري أبو عبدالله محمد بن يوسف: وه 


قطن بن نسير: ١88‏ 


vo 


مجاهد بن جبر: ۳١‏ : مصعب بن سعيد بن أبي الوقاص: ۱۸۹ 


محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي: ۲۹ معمر بن راشد: ۰۲٤‏ ۱۳۷ 
محمد بن الصباح البزار: 5# ْ موسى بن عقبة بن أبي عياش المدني: ۲۹ ¦ 
محمد .بن عبدالرحمن الطفاوي: ٠٤۹‏ هشام بن عمار: ٩۸‏ : 
محمد بن عبدالله بن المثتى: ١4١‏ الهكاري (أحمد بن موسى): 15 

محمد بن الوليد الزبيدي: ۲٠٦‏ وضاح اليشكري الواسطي: ۲۷۲ 

محمد بن يزيد بن كثير العجلي: Yor‏ يعقوب بن إبراهيم الدروقي: د 

مسدد بن مسرهد: ۲۹ يعقوب بن شيبة السدوسي: ٤١‏ 


بن كدام: 544 يونس بن أبي إسحاق: ۲۷۲ 


۳۷٦ 


E 
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فهرس المصادر والمراجع 


ااك 


الإحكام في أصول الأحكام: أبو محمد علي بن حزم الأندلسي تحقيق أحمد 
شاكر ‏ ط؟ ‏ منشورات دار الآفاق الجديدة ۰۳٤۱ھ‏ 1948#م. 

الإحكام في أصول الأحكام: سيف الدين الآمدي ‏ مصورة دار الكتب العلمية 
بيروت. بدون تاريخ . 

اختصار علوم الحديث: عماد الدين بن كثير - تحقيق وشرح أحمد شاكر ‏ 
ط١‏ د دار الكتب العلمية بيروت ۳١٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م . 

الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري ‏ ط۲ - القاهرة 111/4ه. 

أساس البلاغة: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ‏ تحقيق الأستاذ 
عبدالرحيم محمود ‏ دار المعرفة بيروت بدون تاريخ . 

أسباب اختلاف المحدئين: خلدون الأحدب ‏ ط١‏ - الدار السعودية للنشر 
والتوزيع 6ه 1۹49م. 

الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار: أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر - 
تحقيق د. عبدالمعطي أمين قلعجي -. 

الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني ‏ دار الكتاب العربي - بيروت 


بدون تاريخ . 
أصول التخريج ودراسة الأسانيد: د. محمود الطحان ‏ ط١‏ - المطبعة العربية 
حلب ام 


الاعتصام : أبو إسحاق الشاطبي ‏ طبعه وصححه الأستاذ أحمد عبدالشافي - دار 
شريفة الجزائر - دون تاريخ . 
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الإكمال فى ر i‏ عن ا تلف O‏ ا وال 
في رفع في 

والأنساب: علي بن هية ا أبو صر بن ماكرلا _ ط۱ - دار الكتب الغلمية . 
بيرونت مھ ۰م 1 0 
الإلماع إلى معزفة أضول الرواية وتقييد السماع: :القاضي عياض د تحقيق اليد“ 
أحمد صقر ط١‏ - مكتبة دار التراث القاهرة - دون تاريخ . 

الأنساب: أبو' سعيد عبدالكريم بن محمد بن منضور التميمي اباي 
وتعليق عبدالله البارودي - مؤسسة الكتب الثقافية . 


= كب 
البداية والنهاية : عماد الدين بن كثير - مطبعة السعادة بمصر ‏ ١1ه"اه.‏ :: 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد القرطبي - طه - مطبعة مصطفى | 
البابي الحلبي بمصر ل دون تاريخ . 
البدعة تحذيدها وموقف الإسلام منها:.د. عزت علي عطية - ب اندي 
القاهرة ‏ #/181م. 0 
البرهان في أصول الفقه: تحقيق د. عبدالعظيم الديب ‏ ط١‏ - مطابع الدوحة | 
و ا ع 
معي را وم بن اما ا 
ت ْ 
تاج العروس من جواهر القاموس : مرتضى الزبيدي - مصورة داز هة الحياة. 
تاريخ الإسلام: 5 شمس الدين الذهبي تحفيق الدكتور عمر عبدالسلام تدمري = 
ط۱ - دار الكتاب العربي - بيروت ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. : 
تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي - مصورة دار الكتاب العربي بيروت . 
التاريخ الصغير: محمد بن إسماعيل البخاري ‏ طبعة الهند سنة 1818ه. 
التاريخ الكبير: مخمد بن إسماعيل البخاري - مصورة دار الكتب : العلمية - 
بيروت - دون تاريخ + 
التتبع لما في الصحيحين (مع الإلزامات) : أبو الحسن الدارقطني - تجقيق أ 
مقبل بن هادي الوادغى ‏ ط١‏ - دار الكتب العلمية 8٠4١ه‏ 1988م. 
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التتمات على الموقظة: انظر الموفظة . 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: أبو الحاج يوسف بن عبدالرحمن المزي - 
تحقيق عبدالصمد شرف الدين ‏ ط؟ - الدار القيمة» والمكتب الإسلامي 
PVT A‏ 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم 
المباركفوري - دار الكتاب العربي . 

تدريب الراوي شرح تقريب النووي: جلال الدين السيوطي ‏ تحقيق 
عبدالوهاب عبداللطيف - ط۲ - مطبعة السعادة القاهرة 17484١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ: شمس الدين الذهبي - دار التراث العربي ‏ بيروت ‏ دون 
تاريخ . 1 

تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني - تحقيق محمد عوامة ‏ ط؛ - دار 
الرشيد سوريا حلب ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م. ٌ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ابن عبدالبر - تحقيق مصطفى 
العلوي محمد البكري - ط١‏ - المطبعة الملكية الرباط ۳۸۳١ه.‏ 

التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: عبدالرحمن بن يحيى المعلمي ‏ 
تخريج الألباني وتعليق زهير الشاويش ‏ ط۲ - المكتب الإسلامي 505١ه‏ - 
145م. 

توجيه النظر إلى أصول الأثر: طاهر الجزائري - دار المعرفة ‏ بيروت - دون 
تاریخ . ۰ 

توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار: محمد بن إسماعيل الصنعاني - تحقيق 
محمد محبي الدين عبدالحميد ‏ طا - مطبعة السعادة القاهرة 1755ه. 

تيسير مصطلح الحديث: د. محمود الطحان - ط؟ ‏ دار القرآن الكريم بيروت 
۱ ھ. 

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: زين الدين بن عبدالرحيم بن الحسين 
العراقي - تصحيح وتعليق - محمد راغب الطباخ - ط۲ - دار الحديث 0 ھ. 


-ٹ- 


- الثقات: محمد بن حبان البستي - ط١ ‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ‏ الهند 
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8 - جامع الأصول من E‏ الرسول: ابن الأثير الجزري - تحقيق :عبدالقادر. 
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ا طا اد ا 
اغا كدق عبدالمجيد ناش اد الكتب بیروت لاه اه 14م 
جامع الترمذي (مع شرحه تحفة الأحوذي): محمد بن عيسى الترمذي - ط٣‏ 


"دار الكتاب العربي یروت 1404م E‏ 


محمد فؤاد عبدالباقي طا 5-5 الريان ¥ a‏ 00 0 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم : ابن رجب 
الحنبلي - تحقيق شعيب 'الأرناؤوط » وإبراهيم باجس » دار الهدى 'عين ' مليلة: 
الجزائر - دون تاريخ . : : 0 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: الخطيب البغدادي ‏ تحقيق الدكتور : 

محمد رأفت سعيد + مكتبة الفلاح - الكويت ١١١٠ه. ١‏ ْ 
الجرح والتعديل : ابن أبي حاتم الرازي - مصورة دار الكتب e‏ 
عن طبعة دار المعارف: العثمانية بالهند ١۸١٠ه.‏ 1 : 
جزء رفع اليدين في؛ الصلاة : محمد بن إسماعيل البخاري اطع بالهند ا 
جزء القراءة خلف الإمام : محمد بن إسماعيل البخاري - طبع بالهند. 

15 1 55-55 

الحديث المعلول أ قواعد وضوابط -: الدكتور حمزة عبدالله المليباري - دار 
ee‏ تاريخ . : 
حلية الأولياء:: أبو تم الأصفهاني - مطبعة السعادة بمصر ‏ ١١٠٠ه‏ 


د ذا 


خلاصة تهذيب الكمال: صفي الدين الخزرجي ‏ ط۴ - مكتب الع عات 
الإسلامية. حلب ۱۳۹۹ھ 1۹۷۹م. : 
الخلاصة في علوم الحديث: حشين بن عبدالله الطيبي - تحقيق صبحي 
السامرائي ‏ مطبعة الإرشاد بغداد ۳۹۱١ه. i‏ 
خلق أفعال العباد والرد على الجهمية: محمد بن إسماعيل البخاري 1 
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أحاديثه وصحّح ألفاظه - أبو محمد سالم بن أحمد بن عبدالهادي السلفي وأبو 
هاجر محمد بن بسيوني - شركة الشهاب الجزائر - دون تاريخ . 

تك 
الدرر الكامنة فى أغيان المائة الثامنة : ابن حجر العسقلاني - تحقيق محمد سيد 
جاد الحق - ط۲ _ مطبعة المدنى ‏ القاهرة ١۸١٠ه.‏ 


قان 
الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي - تحقيق أحمد شاكر ‏ مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي - ط١‏ - القاهرة ۸١١٠ه.‏ 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: محمد بن جعفر الكتانى - 
مطبعة الكليات الأزهرية - دون تاريخ . ١‏ 
رواة الحديث الذي سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل: 
عداب محمود الحمش ‏ ط؟ ‏ دار حسان للنشر والتوزيع ١١٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م. 
الروف الأنف: عبدالرحمن السهيلي ‏ المطبعة الجمالية ‏ القاهرة ؟1ه. 


e 
زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية 7 تحقيق شعيب وعبدالقادر‎ 
.م۱۹۸١‎ ھ٤٠١ الأرناؤوط» - ط۸ - مؤسسة الرسالة‎ 


- نس 
سؤالات أبي عبدالله بن بكير وغيره لأبي الحسن الدارقطنى: دراسة وتحقيق 
علي حسن علي عبدالحميد ‏ ط١‏ - دار عمار 4ه PIAA‏ 
سبل السلام شرح بلوغ المرام: الأمير الصنعاني ‏ تحقيق فواز زمرلي - طه - 
دار الكتاب العربي ۱۹۹۰م. 
سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني ‏ دار الكتاب العربى بيروت - 
دون تازیخ: ١ ١‏ 
سنن ابن ماجه: أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني ‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي - دار الكتاب المصري د القاهرة دون تاريخ. ‏ 
السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السئد المعنعن: ابن 
رشيد الفهري ‏ تحقيق د. محمد الحبيب ابن الخوجة . الدار التونسية للنشر. 
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سنن البيهقي: أحمد بن الحسن بن علي البيهقي 1700 
المعارف النظامية في حيدز آباد الدكن ‏ الهند 45١ه.‏ 
سنن الدارمي : عبداله الدارمي - مطبعة الاعتدال دمشق ١١١٠ه.‏ : 
سنن الدارقطني (وبذيله التعليق المغني على الدازقطني): نشر السيد عبدالله | 
هاشم يماني - المدينة المنوزة ‏ دار المحاسن للطباعة القاهرة 1955م. : 

سنن النسائي : أحمدٍ بن شعيب النسائي ‏ تحقيق مكتب التراث ا 

طا - دار المعرفة بيروت ١١4١ه‏ 41م 

سير أعلام .النبلاء: شمس الدين الذهبي - تحقيق' شعيب الأرناؤوط ومن م معه - ' 
طا - مؤسسة الرسالة بيروت 401١ه.‏ 

شجرة النور الزكية في طبقات امالك محمد بن محف بمتخلوق ؛: المطعة ١‏ 
السلفية القاهرة 48 97ه. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ ابن العماد الحنبلي تحقيق الجنة إحياء ' 
التراث العربي - منشؤرات دار الآفاق الجديدة بيروت - دون تاريخ . i‏ 
شرخ الألفية في علوم الحديث: عبدالرحيم العراقي ات محمد بن الحسين , 
العراقي الحسيني ‏ المطبعة الجديدة فاس - ١١اه e‏ 
شرح صحيح مسلم: محيي الدين النووي - المطبعة المصرية - دون a‏ 
شرح علل الترمذي:: ابن رجب الحنبلي حققه وعلق عليه صبحي السامرائي -' 
ط؟ - عالم الكتب ١‏ بيروت ١١٤۱ھ‏ 1948م. 00 
شرح معاني الآثار: أبو جعفر الطحاوي ‏ حققه وعلق عليه مخمد زهري. 
النجار ‏ ط١‏ - دار إلكتب العلمية بيروت ۱۳۹۹ھ 1986م. 0 
شروط الأئمة الخمسة: أبو بكر محمد بن موسئ الحازمي ‏ ط١‏ - ذار الكغاب. 
العلمية بيروت 8٠5إه ‏ ٤1۹۸م.‏ و 
شروط الأئمة الستة: أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي ا ¢ شروط 
الأثمة الخمسة). 1 


- ص - ا 
صحيح ابن خبان: محمد بن حبان البستي - تيب الأمير علاء لدین لفارسي 
- تحشق أحمد شاك مطبعة المعارف القاهرة ٦‏ 0 
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الأعظمى»ء _ طا - المكتب الإسلامي بيروت. 
صحيح البخاري : انظر الجامع الصحيح . 
دار الكتاب المصري - القاهرة - دون تاريخ . 
صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط» وحمايته من الإسقاط والسقط: أبو 
عمرو بن الصلاح ‏ تحقيق د. موفق عبدالله بن عبدالقادر» - ط١‏ - دار الغرب 
الإسلامي 5ه 45م. 
ط - 
الطبقات الكبرى : محمد بن سعد دار صادر ‏ بيروت ۱۳۸۰ھ. 


= غ 
عبقرية الإمام مسلم في ترتيب أحاديث مسنده الصحيح : الدكتور حمزة عبذالله 
المليباري - بحث مكتوب بالإعلام الآلي -. 
العلل ٠:‏ أبو الحسن الدارقطني ‏ طبعة بيروت - دون تاريخ . 
علل الترمذي الكبير: محمد بن عيسى الترمذي ‏ رتبه أبو طالب القاضي ‏ حققه 
السيد صبحي السامرائي ومن معه ‏ ط١‏ - عالم الكتب بيروت 9ه ٩1۹۸م‏ . 
الأحوذي - ط؟ ‏ دار الكتاب العربي ٤١٤۱ھ‏ 1984م. 
علل الحديث: ابن أبي حاتم الرازي - طبع بالقاهرة سنة 4# 1ه. 
العلل. ومعرفة الرجال: علي بن عبدالله المديني حققه وعلق عليه د. 
عبدالمعطي أمين قلعجي ‏ ط۱ - دار الوعي حلب سوريا ١٠4١ه‏ ٠198م.‏ 
علوم الحديث: أبو عمرو بن الصلاح تحقيق د. نور الدين عتر المكتبة العلمية 
بيروت ١١٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م. 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني ‏ دار الفكر ‏ دون تاريخ . 


“غ 
غاية النهاية في طبقات القراء: شمس الدين بن الجزري ‏ ط۳ - دار الكتب 
العلمية بيروت ۲٩٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م . 


۸۳ 


E E 

45 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري : «أعسدن عن و اا 
إخراج وتصحيح محب الدين الخطيب» وترقيم محمد فؤاد: عبدالباقي طا 05 
دار الريان للتراث القاهرة ١١٤١ھ‏ م 00 

4 فتح الباقي شرح ألفية العراقي: زكرياء الأنصاري ‏ مطبوع بذيل شرخ العراقي ' 

الألفيته فاس 84*١ه.‏ ل 

٤‏ - فتح المغيث شرح ألفية الحديث: محمد بن عبدالرحمن اتنا - شرح 
وتخريج وتعليق محمد محمد عويضة ط١‏ ل دار الكتب العلمية بيروت ,| 
۳ھ 144۳م . ١‏ 

00000000000 الفصل في الملل والأهواء والنحل:‎ - ٠ 
: .م198٠‎ ھ۱٤١١‎  ركفلا‎ 

١‏ - الفصل المبين على عقد الجوهر الثمين: محمد جمال الدين القاسمي؛ تحقيق 
عاصم بهجة البيطار د ط۲ - دار النفائس بيروت ٩۰٤۱ھ‏ 1947م : 

۷ _ الفهرست: ابن النديم . 

۸ _ القاموس المحيط: مجد الدين الفيروآبادي ‏ دار الجيل: بيروت» دون تاريخ 

4 قواعد الأحكام في مصالح الأنام: عز الدين بن عبذالسلام ‏ ط١‏ - الفكتبة 
الحسينية القاهرة. 

سك ا 1 

1۰۰ اكاش عق رة في الب الستة: شمس الدين الذهبي ‏ دار النصر| 
للطباعة القاهرة ۲ ھ. 

RO -كتب السنة دراسة توثيقية: : الدكتوز رفعت فوزي عبدالمطلب  طا‎ ١ 
' الخانجي 191/9م.‎ 


- _الكفاية في علم الرواية : : الخطيب البغدادي تحقيق الدكتور أحمد عبر هاشم‎ ٢ 
Ak دار الكتاب العربي اه‎  ؟ط‎ 


د 
۳ .لسان العرب: ابن منظورء دار صادر بيروت. 


AE 


1 


15 


17 


١ 


1 


6 


مه 
-المجروحين والضعفاء والمتروكين: ابن حبان البستي 5 تحقيق محمود إبراهيم 
زايد ۔ طا دار الوعي حلب كؤلام. 
-مجموع الفتاوى: شيخ الإسلام ابن تيمية - جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم 
مكتبة المعارف الرباط المغرب. 
-محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح: سراج الدين البلقيني تحقيق 
د. عائشة عبدالرحمن - مطبعة دار الكتب القاهرة 1984م. 
-المحصول من علم الأصول: فخر الدين محمد بن عمر الرازي ‏ تحقيق د. 
طه جابر فياض العلواني ‏ طا - مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في الرياض ٠٠4١ه.‏ 
-مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق د. مصطفى ديب البغا - 
ط٤‏ - دار الهدى عين مليلة الجزائر ۰م . 
-مختصر ابن الحاجب: أبو عثمان بن عمر ‏ ط١‏ - المطبعة الأميرية القاهرة 
كلام 
-مدارج. السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن قيم الجوزية تحقيق 
محمد ا بالله البغدادي - ط۱ - دار الكتاب العربي ۰۰٤۱ھ‏ .٠194م.‏ 
-المدخل في أصول الحديث: الحاكم بو عبدالله النيسابوري - دار الكتب العلمية 
بيروت دون تاريخ . 
-المدرج إلى المدرج: جلال الدين السيوطي تحقيق السيد صبحي البدري 
السامرائي» الدار السلفية للنشر الجزائر - دون تاريخ . 
-المراسيل : عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي علق عليه اعد ما كنب 
دار الكتب العلمية بيروت . ١‏ 
-المستدرك على الصحيحين: الحاكم أبو عبدالله النيسابوري: ط١‏ - مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية في حيدرآباد الدكن الهند دون تاريخ . 
-المستصفى من علم الأصول: أبو حامد.محمد بن محمد الغزالي ‏ دار الفكر 
بيروت دون تاريخ . 
سند الحميدي : عبدالله بن الزبير العو تحقيق حبيب ٠‏ الرحطن الأعظمي» 
حیدرآباد الدكن الهند ۸۲١١ه.‏ 
-المسئد: الإمام أحمد بن حنبل ‏ مصورة دار صادر عن الطبعة المصرية› دون تاريخ . 


"86 


۸ المصباح المنير : الفيزمي - المطبعة المصرية ‏ دون تاريخ . : 
114 تفت ابن :ابي شيب : عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» المطعة اة 
حیدرآباد الهند 1945ه. 
.٠‏ -_مصنف عبدالرزاق الضنعاني تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ار 
القلم بيروت ٠99١ه.‏ : 


! -المعتمد في أصول الفقه: سيد بن علي بن الطب البري المي - اتجقيق‎ ١ 
د محمد حميد الله ؛ المطبعة الكاثوليكية» بيروت 6م‎ 


۲ -معجم مقاييس اللغة: أبو الحسن أحمد بن فارس» القاهرة مضل 5 م 
17 _المعجم الكبير: لدان بن أحمد الطبراني - تحقيق حمدي عبدالمجيد البنلفي , 
ط١‏ - مطبعة. الوطن العربي بغداد ‏ دون تاريخ . 
٤‏ -مفتاح كنوز السنة : 'وضغه بالإنجليزية أ.ي. فنسنك» نقله إلى العربية. مخمذ 
فؤاد عبدالباقي دار إحياء التراث العربي بيروت. E ٠7”‏ 
٥‏ -مقدمة تحقيق «الفوائد المجموعة للشوكاني»: عبدالرحكن ن المعلمي اليمائي ت 
- المكتب الإسلامي ١١٠٠ه.‏ 


e I 1۲١‏ . أحمد نور سيف: انظر يحيى بن معین. 


وکتابه التاريخ . : ٣‏ 
۷ -منهاج الوصول في علم الأصول (بشرح البدخشي والأسنوي): عبدالل نا 
عمر بن علي: البيضاؤي - مطبعة محمد علي صبيح صبيح القاهرة دون تازيخ . : 


4 -الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين.في تصحيح الأحاديث وتعليلها اذ 
حمزة عبدالله المليياري ‏ ط۲ - دار الهداية قسنطينة الجزائر» دون تاريخ 
8 -الموطأً: الإمام مالك بن أنس: صححه ورقمه وخرّج أحاديثه وعلق" عليه ا 
محمد فؤاد عبدالباقي 5 57 الكتاب المصري دون تاريخ. : 
1٠١ ٠‏ الموقظة في علم مضطلح الحديث: : شمس الدين محمد بن الذهبي - اعتثى به ا 
عبدالفتاح أبو غدة مكتب النطبوعات الإسلامية يحلب دون تاريخ. 
١‏ -ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدين الذهبي : تحقیو تحقيق الى محمد 
' البخاري مصورة دار المعرفة بيروت» دون تاريخ . 


= ل" 
۳ -نخبة .الفكر: انظر نزهة النظر. 
كن 


1۳ 


1۳€ 


1o 


تسن 


1 


۳A 


۳۹ 


-نزهة النظر شرح نخبة الفكر: ابن حجر العسقلاني» شركة الشهاب الجزائرء 
دون تاريخ . 
-النكت على كتاب ابن الصلاح: ابن حجر - ت مسعود السعدني» ومحمد 
فارس: ‏ ط١‏ - دار الكتب العلمية» بيروت ٤۱٤۱ھ‏ 1584م. 
-نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: محمد بن علي الشوكاني - دار القلم 
بيروت» دون تاريخ . 

ءا شه 
-هدى الساري مقدمة فتح الباري: ابن حجر العسقلاني ‏ ط١‏ - دار الريان 
۷ھ 1۹41م . 
-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان - 
تحقيق إحسان عباس طبع بيروت. 


- و = 
-الوفايات: أبو العباس أحمد بن حسن بن علي الخطيب الشهير بابن قنفد 
القسنطينى - تحقيق عادل نويهض ‏ ط٤‏ - منشورات دار الآفاق الجديدة» 
بيروت ۳١٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م . 


- ي- 
-يحيى بن معين وكتابه التاريخ : الدكتور أحمد محمد نور سيف ط١‏ - طبع 
المركز العلمي للبحث وإحياء التراث الإسلامي» كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية ‏ جامعة أم القرى مكة المكرمة ۱۳۹۹ھ 1984م. 


TAY 


الموضوع 

E E E المقدمة‎ 

الفصل الأول: الحديث وعلومه إلى عصر الإمام البخاري E‏ 

المبحث الأول: كتب السنة قبل الجامع الصحيح 00 
كتب السنن ولط م عون الس و اما SSS‏ 
المصنفات والجوامع eS ASSEN‏ 
المسانيد انه اط حاار كد لو لاك RASS‏ 
كتب المغازي والسير وو ناوخ وطاق ا ةر ب موا 
كب ال .ا متي وك ا اد Oa‏ 1 
الأجزاء المفردة فى أبواب مخصوصة ع متاح قمع ولو و بس 

المبحث الثاني : النقد وعلوم الحديث إلى عصر البخاري O‏ 
تعريف, النقد جام SSE a‏ هراك حي ع ااام لووط لمي العام عد اق 
دوافع النقد وعوامل ظهوره اذ ذا 
حركة التدوين في النقد وعلوم الحديث 121111111116 

المبحث الثالث: ترجمة الإمام البخاري ل ا ل م ا 
نسبه ومولده ا لمي ا اا لوي ال اح 
طلبه للعلم» شيوخه اخ لمق االو اا ا 
تلاميذه» منزلته العلمية لي ا وا واو اا RE‏ 
ثناء الأئمة عليهء عبادته وورعه وصلاحه و ASAS‏ 
أخلاقه» محنته وصبره SSAA‏ مو اي 


اوضع لفقل 


وفاته RE DES E A‏ 
المبحث الرابع : الآثار العلمية للإمام البخاري aE‏ 
الجامع الصحيح» دوافع تأليفه ERS‏ 
الأغراض الفقهية للبخاري في صحيحه TTP‏ 
عناية الأمة الإسلامية وعلمائها بصحيح البخاري و 
التاريخ الأوسط ا لو نه عدت وق باط اق اطول A‏ 
كتاب. الكنى» الضعفاءْ الكبيرء الضعفاء الصغير 55 
خلق أفعال العباد والزد على الجهمية وأصحاب التعطيل .... 
الأدب المفرد» جزء القراءة» جزء رفع اليدين ا 
التأثيز.العلمي لمصنفات الإمام البخاري ساد وا ها 
الفصل الثاني : منهج تصحيخ الأحاذيث عند الإمام البخاري SES‏ 
. المبحث الأول: عدالة الروأة ... 0 2500 
المطلب الأول: تعريف العدذالة لغة واصطلاحاً EES‏ 
المطلب الثاني : شروط العدالة وموقف البخاري منها AS:‏ 
الإسلام .........! Sea‏ الم 
البلوغ RAAT A A‏ 

العقل ts:‏ كراد نس لخن ول سو 
السلامة من أسباب الفسق 0 
السلامة من خوارم المروءة ESS‏ 
المطلب الثالث : مسائل متعلقة بالعدالة وموقف البخاري منها E‏ 
المسألة الأولى : إذا زوى الثقة حديثاً فسئل عنه فنفاه .. 30 
المسألة الثانية: إذا كان المحدث يغشى السلطان 10 
المسألة الثالثة : إذا كان المخحدث يأخذ الأجرة على التحديث 

' المطلب الرابع: موقف البخاري من أحاديث أهل البدع والأهواء .. 
تعريف البدعة لغة واضطلاحاً .......... E‏ 


الموضوع الصفحة 


أقسام البدعة aE ae‏ ا ا N‏ 
مذاهب العلماء في الرواية عن أهل البدع والأهواء e bees ard‏ 
موقف البخاري من روايات المبتدعة Ta e‏ شع كر RE asa‏ 
المطلب الخامس : موقف البخاري من الرواة المجاهيل الم ع م 1 
تعريف الجهالة لغة واصطلاحاً TET‏ اا 
أسباب الجهالة NV AES E‏ 
الرواة الذين وصفوا بالجهالة في صحيح البخاري ا 
المطلب السادس : الوحدان وموقف البخاري من رواياتهم ا ا و NO‏ 
تعريف الوحدان لغة واصطلاحاً CR EE‏ 


اختلاف أنظار العلماء حول موقف البخاري من روايات الوحدان .... ١١١‏ 
الرواة الوحدان في صحيح البخاري وكيفية تخريج الإمام البخاري 


YY. Eee RS لرواياتهم‎ 

المبحث الثانى: ضبط الرواة Ss‏ الفح سو ااا NN ea‏ 
المطلب الأول: تعريف الضبط وأهميته» وآثار اختلاله» وكيفية معرفة ضبط 

PN esa DSSS SOARS نون‎ SS :. الراوي‎ 

مراتب .الرواة من حيث الضبط oes‏ اماد ل 11 

المطلب الثاني : موقف البخاري من الرواة الضعفاء WES ESSE E‏ 

أصئاف الضعفاء في صحيح البخاري .... 0 

الصنف الأول: رواة ضعفوا بسبب بعض الأحاديث التي انفرد بها .... ٠١١‏ 

الصنف الثاني : رواة ضعفوا في شيوخ معينين EN eee‏ 


الصنف الثالث: رواة ضعفوا في حالات خاصة كالاختلاط والتغير ... ٠١۸‏ 


الصنف الرابع : رواة ضعفوا بسبب خلل وقع لهم في الأخذ والتحمل .. ۱۳۹ 
الصنف الخامس: رواة ضعفوا بسبب المذهب العقدي أو الفقهى .... ١54١‏ 


المطلب الثالث: مراتب رجال الصحيحين من حيث الضبط ا VEN‏ 
المطلب الرابع : نماذج من أحاديث الضعفاء ومنهج البخاري في تصحيحها 0 الال 
أحاديث محمد بن عبدالرحمن الطفاري NEN iene‏ 
أحاديث فضيل بن سليمان النميري Nef eases ASSES‏ 


الموضوع 


المبحث الثالث : اتصال السند E‏ 

المطلب الأول : تعريف السند وأهميته 0 00 

المطلب الثاني : طرق التحمل والأداء عند الإمام البخاري ts‏ 
السماع من لفظ الشيخ E O‏ 


القراءة والعرض على :المحدث ee‏ 
المناولة والمكاتبة ..' E O‏ 


أدلة الإمام البخاري على جواز المناولة والمكاتبة ٠٠...‏ 50 
حكم الطرق الأخرى :من أنواع التحمل عند الإمام البخاري .. 
المطلب الثالث : العنعنة ومؤقف البخاري منها Se ES‏ 
تعريف العنعنة لغة واصطلاحاً .....' NES‏ 
مذاهب العلماء في السند المعنعن e SS‏ 


. الموازنة بين البخاري ومسلم في الحكم على السند المعنعن N‏ 


0000-0000 


المطلب الرابع : نماذج من أحاديث أعلت بالانقطاع في صحيح البخاري . 


حديث مصعب بن سعد ففم ميقو ةم ل ة هنمام مم ةيلام ةق هلم 
أحاديث الحسن عن أبي بكرة اي و ا ا 
تحقيق القول في سماع الحسن من أبي بكرة اخ ا و 
أحاديث الحسن عن أبي بكرة في صحيح البخاري 00000 


حديث عبدالله بن الزبير 1 ز[ز[ز[ز[ز [ [ز 1 O‏ 


المطلب الخامس : التدليس ؛وموقف البخارى من أحاديث المدلسير 
مس يس ! ومو بحاري من 


تعريف التدليس وأقسامه ...... EEN EEE ٠٠:٠...‏ 
تدليس الإستاد ...... ERNEST‏ 
تدليس الشيوخ› حكم التدليس EO‏ 
أحاديث المدلسين عند البخاري ... N‏ 
ا E HESS a‏ 
الفصل الثالث: منهج تعليل الأحاديث عند الإمام البخاري OE‏ 
المبحث الأول: الأحاديث المعلولة في الجامع الصحيح. ........ 


المطلب الأول: تعريف العلة» وبيان مواضعهاء وحكمهاء ودلائلها 
۳4۲ 


مواضع العلة» وحكمهاء دلائل العلة اه معاي اع ا ل هط ووز عا EEK‏ 


المطلب الثاني : الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري ا 


RRS ORR EERO تصنيف الأحاديث المنتقدة‎ 


منهج الدارقطني في انتقاده للصحيحين ان ادا E‏ 


المبحث الثاني : التفرد وأثره في التعليل LNG‏ وال وأ اكد ب 
المطلب الأول: مقدمات نظرية اراك نو ا RES‏ 


حقيقة التفرد» أنواعه» مراتبه OTE OE‏ 
حكم التفرد وضابطه Sea‏ 
الغرائب والأفراد في نظر الأئمة E ET‏ 
أثر التفرد في معرفة علل الحديث SOAS e‏ 


المطلب الثاني : الأحاديث التي استنكرت أو استغربت في الجامع الصحيح .. 


المثال الأول: «من عادى لى ولياً. . .» 0000 
المثال الثاني: «.. . إني أصبت حداً. ..» 95 ش2«ظ15 
المثال الثالث: «نهى رسول الله ية عن بيع الولاء وهبته» ا 
المثال الرابع : «الإيمان بضع وسبعون شعبة» EES‏ 
تلخيص واستنتاج منهج البخاري في قبول ما يتفرد به الراوي Re‏ 


المطلب الثالث: نماذج لأحاديث أعلها.الإمام البخاري بالتفرد ERS‏ 


المثال الأول: «الكافر يأكل في سبعة أمعاءا RSS‏ 
المثال الثاني : «النهي عن الانتباذ في الدياء والمزفت» eh aS‏ 
تلخيص منهج البخاري في الإعلال بالتفرد وعثمث من ةم ممعم مم ل ممم 


المبحث الثالث: المخالفة وأثرها في التعليل خاو ERS‏ 


مقدمات نظرية : تعريف المخالفة وذكر أسبابها وصورها وضابطها ..... 
أحكامها امح سساو وان وام sS‏ 


أثر المخالفة في التعليل ERE RSS‏ 


القسم الأول : الاختلاف في سياق الإسناد E ET‏ 


۳4۳ 


لحف 
۴۹ 


الموضوع 


المطلب الأول: الاختلاف في الوصل والإرسال ا ان RRR‏ 
المثال الأول: «رأي النبي ب جارية في وجهها سفعة. . AS ٠.‏ 
المثال الثاني : «سأل مر النبي ية عن نذر كان نذره. .".» 2220 
المثال الثالث: ١لا‏ نکاح إلا بؤلي» م E E SE‏ 
٠‏ أمثلة لأحاديث.رجح فيها الإمام البخاري الإرسال على الوصل 0 
المطلب الثاني : الاختلاف في الرقع والوقف eens‏ 
أمثلة لأحاديث رجحفيها البخاري الرفع على الوقف ٠.‏ 5200000 
أمثلة لأحاديث رجح فيها البخاري الوقف على الرفع os‏ 
مثال لما يرى فيه البخاري إمكان صحة الوقف والرفع معا .. 00 
المطلب الثالث: الاختلاف في تسمية شيخ الراوي ............. ا 
. المطلب الرابع: الاختلاف في زيادة راو في الإسناد وحذفه 0 


الحالة الأولى: ترجيح الطريق الناقصة والحكم على الزائدة بالوهم .! 


الحالة الثانية : ترجيح الطريق الزائدة والحكم على الناقصة بالوهم . 


الحالة الثالثة : ما يحكم فيه بصحة الطريقين معاً: الزائدة: والناقصة .. ... 
القسم الثاني : الاختلاف في: سياق المتن م اما م 
المطلب الأول: الاختصار وأثره في تغيير سياق المتن OEE E‏ 
المطلب الثاني : الرواية بالمعنى وأثرها في التعليل RK‏ لام 

أمثلة لما لا تكون فيه 'الرواية بالمعنى سبباً في التعليل RES‏ 
المطلب الثالث: الإدراج وأثره. في التعليل Ra‏ 

تعريفه لغة واصطلاحاً - دوافع الإدراج 0 E E‏ 
كيفية تعامل الإمام البخازي مع الأحاديث المدرجة في ضحيحه E‏ 
المبحث الرابع : زيادات الثقات وموقف البخاري منها ES‏ 


المطلب الأول: موقف العلمْاء والطوائف من زيادة الثقة أ ...1...2 ......:. 
المطلب الثاني : نماذج لزيادات مقبولة عند الإمام البخاري E‏ 
المثال الأول: زيادة ثم توضئي لكل صلاة» في حديث المستحاضة: .. 
المثال الثاني : زيادة «من المسلمين» في. حديث زكاة الفطر ا 


۳44 


المو ضوع الصفحة 


المطلب الثالث : نماذج لزيادات مردودة عند الإمام البخاري اا TO‏ 
المثال الأول: زيادة «ومسح رأسه ثلاثأه في صفة وضوء النبي إلا ... Por‏ 
المثال الثاني : زيادة «فليرقه؛ في حديث ولوغ الكلب EN ES‏ 

الخاتمة 0 1 1 1[ 1[ 1 

الفهارس خسو اح اسننبات وام اسمن لم “نم 
فهرس الآيات ااا ااا 
فهرس الأحاديث والآثار Ne o ass RR‏ 
فهرس الأعلام المترجم لهم ااا 
فهرس المصادر والمراجع اح افطل مال عر انا و ساس ليخ الم 
فهرس الموضوعات PA See NSE as‏ 
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